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الخرطوم – »القدس العربي«
 من عمار عوض: 

عقــد المكون العســكري فــي مجلس الســيادة 
الســوداني، أمــس الجمعــة، اجتماعا مــع رئيس 
الــوزراء عبدالله حمدوك، بعــد مواكب 21 أكتوبر/
تشــرين الأول التي خرج فيها الشــعب السوداني 
داعما للتحول الديمقراطــي والمطالبة بحكم مدني، 
وفي حين، رد مصدر عســكري قيادي، على مطالبة 
وزير الصناعــة، إبراهيم الشــيخ، الجيش بإبعاد 
قائده العام عبد الفتاح البرهان من مجلس السيادة 
معتبرا أنها »فتنة«  تواصل اعتصام الجناح المنشق 
من »الحرية والتغيير« أمام القصر الرئاســي لليوم 

السابع على التوالي.
وقال مصدر سوداني لـ»القدس العربي«: اجتمع 
حمدوك على المكون العســكري«  لكنه اســتدرك أن 
»اللجنة التي تم اقتراحها )بقــرار من حمدوك لحل 
الأزمة في البلاد( وتضم رئيس الوزراء وممثلين عن 
كل طرفي العســكريين والحرية والتغيير، لم تجتمع 
إلى الآن، لتمسك الحرية والتغيير بالجلوس بشكل 
منفصل مع العســكريين، والجناح الآخر من الحرية 
والتغيير، وبعد أن وافق العسكريون رفض الجناح 

المنشق، وهذا يعقد المشهد أكثر مما هو معقد الآن«.
وتابــع، دون كشــف هويته، »عموما ســيصل 
المبعــوث الأمريكي جيفري فليتمــان ومع أنه ليس 
لديه عصا ســحرية، لكن ننتظر ربما يقنع الأطراف 

بالجلوس على الطاولة وفتح حوار منتج«.
وكان عــدد كبير قــدر بمئــات الآلاف، خرج في 
تظاهرات، فــي جميع مدن الســودان، وكانت أبرز 
اللافتات داعمة للحكم المدني والتحول الديمقراطي 

وإعلان المجلس التشريعي وتحقيق العدالة.
وفي أثناء ذلك، شــنّ وزير الصناعة السوداني 
القيــادي في الائتــلاف الحاكم، إبراهيم الشــيخ، 
هجومــا عنيفاً على البرهان، واتهمه بالتســبب في 

الأزمــات التي تعيشــها البلاد حاليــاً. وطالب، في 
مقابلة مع قناة »الجزيرة« الفضائية مساء الخميس، 
الجيش الســوداني بتســمية بديل عن البرهان في 

مجلس السيادة.
فــي المقابل، قــال مصــدر عســكري لـ»القدس 

العربــي«: »هذه الدعــوات غير مفيــدة وفيها عدم 
دراية بطبيعة القوات المســلحة، فهي ليســت حزبا 
سياســيا تدخل فــي تحالف وتخرج مــن تحالف، 
وإنمــا هي مؤسســة قومية راســخة التقاليد تقوم 
على الأقدمية العســكرية، ومثل هذه الدعوات، تعد 

فتنــة بين قادة وأفــراد القوات المســلحة، وهو أمر 
متماسكا،  ســيظل  والجيش  الانتقالية  الفترة  يهدد 
وإذا دعــت الضرورة يمكن أن يذهب بالشــعب إلى 
انتخابات حرة ونزيهة ويعود بعد أن يسلم الأمانة 

للشعب«.                       )تفاصيل ص 3(

أوباما خاطبها بالقول: »شعبك والعالم مدينان لك بالامتنان لبصيرتك«

تكريم حار لميركل في آخر قمة أوروبية تشارك فيها
■ بروكســل - أ ف ب: كرّم قادة الاتحاد الأوروبي، 
أمس الجمعة، أنغيلا ميركل، فــي اليوم الثاني من قمة 
تعقد في بروكســل هــي القمة الـــ107 والأخيرة التي 
تحضرها المستشارة الألمانية قبل انسحابها من الحياة 
السياسية في ختام عهد استمر 16 عاما. وإلى إشادات 
الرئيــس الأمريكي  نظرائها، تلقت ميركل إشــادة من 
الأســبق باراك أوباما الذي شــكرها »باســم الشعب 

الأمريكي« على »صداقتها وقيادتها«.
وقال أوباما في شريط فيديو »شعبك الألماني العزيز 
والعالم بأســره مدينان لك بالامتنان لبصيرتك طوال 

تلك السنوات المديدة«.
في بروكســل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل 

ميشــال أن قمة للدول الـــ27 »من دون أنغيلا أشــبه 
بروما دون الفاتيكان أو باريس دون برج إيفل« مضيفا 
»أتمنّى ألّا تســتائي من هذه الاحتفالية بمناسبة قمتك 

الأخيرة«.
وتابع رئيــس الوزراء البلجيكي الســابق »وداعك 
للســاحة الأوروبية يمسّنا سياســيا ويغمرنا بالتأثر« 
ســيفتقدها  التــي  المستشــارة  بـ«حكمــة«  مشــيدا 

الأوروبيون »وخصوصا في الفترات الحساسة«.
لميركل  وقوفا  والحكومــات  الدول  رؤســاء  وصفق 

تأييدا لكلمة شارل ميشال.
وأهدى القــادة الأوروبيون، ميــركل عملا للمصمم 
الفرنسي الهولندي الشاب ماكســيم دوتير على شكل 

مبنى المجلــس الأوروبي الذي يســتضيف اجتماعات 
القمة.

ألكســندر  الجديد  النمســاوي  المستشــار  وصرح 
شــالنبرغ أن رحيل ميركل »ســيترك فراغا كبيرا لأنها 
شــخص يتولى منصبه منذ فترة طويلة وكان لها تأثير 

كبير على تطور الاتحاد الأوروبي«.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن 
ميركل »طبعت أوروبا حقا على مدى 16 عاما، وساعدتنا 
جميعنا الـ27 على اتخاذ القرارات الصحيحة بكثير من 

الإنسانية في مراحل كانت صعبة«.
وشــدد على أنها »كانت صانعة سلام داخل الاتحاد 

الأوروبي. كانت بلا شك أوروبية كبيرة«.

موسم التقشف في تونس: أنصار الرئيس يطالبون بإلغاء الحج
وخصومه يدعونه للتبرع براتبه

■ تونس – »القدس العربي«: أثارت دعوة الرئيس التونسي 
قيس سعيد إلى التقشــف مواقف متباينة في البلاد، فبينما دعا 
أنصاره للتخلي عن موسم الحج لتوفير العملة الصعبة، طالبه 
خصومه بتطبيق مبدأ التقشــف على نفســه عبر التبرع براتبه 

الذي يتجاوز ستة آلاف دولار.
وكان الرئيس سعيد دعا، خلال إشــرافه أخيرا على مجلس 
وزاري إلى اتباع سياســة التقشّــف وترشــيد النفقات العامة 
والتشجيع  والواردات 
اســتهلاك  علــى 

المنتوجات التونسية.
وأضاف »نســتطيع 

أن نتقشــف لأننا في معركــة تحرير وطني وكنــت أتحدث مع 
رئيسة الحكومة عن السيارات التي يتم توريدها بمئات الملايين 

فضلا عن المواد التي لا نحتاجها«.
وكتــب قيس القروي عضــو »الحملة التفســيرية« للرئيس 
سعيد على موقع فيسبوك »يجب منع الحج والعمرة هذه السنة 
والســنة المقبلة، للتوقــي من كورونا ومن الاختلاط بشــعوب 
موبوءة. تونس في حاجة لكل دولار من العملة الصعبة في هذه 
الفترة الصعبة. حتى الســفر إلى الخارج بهدف الســياحة من 
المستحسن الحد منه في هذه الفترة. المواطن يستطيع التضحية 
بحج أو عمرة أو فسحة وهذا ســيجنبه التضحية بما هو أغلى 

وأهم«.

■ رام اللــه ـ »القدس العربــي«: أعلنت وزارة 
الخارجيــة الأمريكية أنها ســتطلب من إســرائيل 
توضيح الأســس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات 
مدنية فلســطينية »تنظيمــات إرهابيــة«  كما عبر 
مكتب الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، عن قلقه إزاء تصنيف إسرائيل 
6 منظمات حقوق إنســان وعمل إنساني فلسطينية 
رئيســية كـ«منظمات إرهابية«  وهــو القرار الذي 
اتفقت علــى إدانته مؤسســات دوليــة والحكومة 

والفصائل الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس إخراج 
6 مؤسسات أهلية فلســطينية عن القانون، بداعي 
ارتباطها بالجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين وفق 

صحيفة »جيروساليم بوست« الإسرائيلية.
وقــال متحدث الخارجيــة الأمريكية نيد برايس 
لقناة »الحرة« الأمريكية إن »إســرائيل لم تخطرنا« 
بالقرار، وســنطلب من إســرائيل توضيح الأسس 

التي اعتمدتها لهذا التصنيف.
وعبــر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، عن قلقــه إزاء القرار، 
وقال فــي بيان، إن قرارات التصنيف التي نشــرها 
»المكتــب الوطنــي لمكافحــة تمويل الإرهــاب« في 
إسرائيل تدرج أســباباً شديدة الغموض وغير ذات 

صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة.
وتابع أن »تشــريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا 
تســتخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل 

الإنســاني«. ودعــا مكتــب الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان، إســرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في 
حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي 

تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.
وفي الســياق، اعتبر المرصد »الأورومتوسطي« 
لحقوق الإنسان، أن إســرائيل تخنق العمل الأهلي 

والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.
ودعــا المجتمــع الدولــي، »إلــى الضغــط على 
الســلطات الإســرائيلية للحد من سياســاتها في 
وانتهاكاتها  لممارســاتها  المنتقدة  الأصوات  إخضاع 

في الأراضي الفلسطينية«.
رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية رفض 
هذا القرار الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي وجميع 

العالم لإدانته. واعتبر  منظمات حقوق الإنسان في 
اشــتية في بيان، وصلت »القدس العربي« نســخة 
منه، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون 
الدولــي باعتبار أن المؤسســات المســتهدفة تعمل 
وفق القانون الفلســطيني وأنها ترتبط بشــراكات 
مع مؤسســات دولية ما يســتدعي تدخــلا من تلك 
المؤسســات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على 

منع تنفيذه.
وأدانــت حركة »حمــاس« القرار، وقــال حازم 
قاســم، الناطق باســم الحركة، »إن قرار الاحتلال 
المسعورة  الحرب  أشــكال  أحد  يعتبر  الإســرائيلي 
على الوجود الفلســطيني، وسلوكا إرهابيا يضرب 

بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية«.

اليمن: 31 عملية للتحالف في مأرب
... والجوع يدفع عائلات لأكل أوراق الشجر

■ لندن – »القدس العربي« ووكالات: أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس الجمعة، مقتل أكثر من 92 
»عنصرا إرهابيا« خلال عمليات شنها غربي مأرب، فيما يزداد الوضع الإنساني تدهوراً.

وقال  في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس(، إنه« نفذ 31 عملية استهداف لآليات 
وعناصر الميليشيا الحوثية في منطقتي الجوبة والكسارة غربي مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية«.

 وأضاف أن »عمليات الاســتهداف أســفرت عن تدمير 16 من الآليات العســكرية، ومقتل أكثر من 92 
عنصرا إرهابيا« دون مزيد من التفاصيل.

إنســانياً أكد، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن »الجوع وشــح السيولة يدفع 
عائــلات في اليمن، إلى أكل أوراق الشــجر«. وأوضح البرنامج في تغريدة عبــر تويتر، أن »دوافع أزمة 
اليمن، المتمثلة بالصراع والانحدار الاقتصادي، لا تظهر أي بوادر لتراجعها، ما يؤدي إلى تزايد الجوع«.

وأضاف »هذا يدفع العائلات في اليمن إلى اللجوء إلى تدابير قاســية، مثل أكل أوراق الشــجر للبقاء 
على قيد الحياة«. ولفت إلى أنه »يواصل تقديم الغذاء لإنقاذ الأرواح في البلاد ».

وفي 13 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
اليمن، 70 % في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، منذ مطلع 2021، جراء تدهور العملة المحلية.

يأتي ذلك، في وقت شــهد فيه الريال اليمني تراجعا قياســيا جديدا، حيث بلغ سعر الدولار أكثر من 
1300 ريال، مقابل 215 ريالا قبل الحرب.

تعهدت بإعادة عد وفرز يدويين لـ7 محطات اقتراع

العراق: مفوضية الانتخابات ترد أكثر من 170 طعناً 
بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

باشــرت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، في العراق، النظر في نتائج الطعــون المقدّمة من القوى 
والشخصيات السياسية، بشأن نتائج الانتخابات، وأعلنت ردّ 174طعناً، متعهدة بإجراء عملية العدّ والفرز 
اليدويين في 7 محطات انتخابية، وسط تلويح اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بقربهم من تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وأوصت مفوضية الانتخابات، مســاء أول أمس، بــرد 174 طعناً وقبول 7 تخــص الانتخابات البرلمانية 

المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وقالت المفوضية في بيان، إنها »باشــرت )الخميس(، دراســة الطعون المقدمــة إليها وتم تدقيقها من قبل 
القســم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين هذا اليوم )أمس(، وبعد استكمال الإجراءات 
التحقيقية اللازمة في ضــوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس بــرد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت 

مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3«.
وأضافــت أن »على ضوء ذلك ســيتم فتح المحطات المطعــون بها بموجب تلك الطعــون ووفقا للمادة 38 
من قانون الانتخابات، وســيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشــحين المتنافسين في هذه 

المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة«.
وتابع بيان المفوضية أنها »ســتقوم بإيضاح الموقف اليومي للطعــون في بيانات يومية على ضوء ما يتم 
)تفاصيل ص 2 ( نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً«.     

واشنطن تطالب تل أبيب بتوضيحات حول القرار

قلق دولي وإدانات فلسطينية بعد تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات حقوقية »إرهابية« 

مصادر أممية: مبعوث الصحراء يواجه
تحديات منها انسحاب الجزائر من المفاوضات 

 لندن - »القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

ســينظر مجلس الأمن الدولي الأســبوع المقبل في نزاع الصحراء الغربيــة للمصادقة على قرار جديد 
ســيكون انطلاقة لعمل المبعوث الشــخصي للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع ســتافان دي ميستورا 
وكذلك محدداً لنوعية التحرك. وســتكون مهمتــه صعبة للغاية بحكم قرارات اســتباقية أعلنتها كل من 

الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن مضمون وشكل المفاوضات المقبلة مع المغرب.
وبعد شغور المنصب لمدة سنتين، منذ تقديم المبعوث الســابق الألماني هورست كوهلر استقالته، يأتي 
مبعوث جديد وهو من أطر وخبراء الأمم المتحدة ســتافان دي ميســتورا الذي عمل مبعوثاً ووسيطاً في 
نزاعات ســابقة مثل اليمن وسوريا. ويجد نفسه الآن في مواجهة أقدم الملفات التي تعالجها الأمم المتحدة 
وهو ملف نزاع الصحراء الذي يعود إلى أكثر من نصف قرن وفشــل فيه وسطاء كبار مثل وزير الخارجية 

الأمريكي الأسبق، جيمس بيكر.
ويجد دي ميســتورا نفســه أمام تحديات، لا ســيما بعدما قدم الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بداية تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري صورة قاتمة عن مســتقبل نزاع الصحراء بعدما عادت 
جبهة البوليساريو إلى الســلاح السنة الماضية وخرقت اتفاقية الهدنة التي جرى التوقيع عليها ســـنة 

.1991
ويتجلى التحدي الأول في قرار الجزائر الانســحاب من طاولة المفاوضات التي تحضرها كدولة معنية 
بالنزاع، وجاء ذلك في تصريحات للمبعــوث الجزائري الخاص بالصحراء والمغرب العربي عمار بلاني. 
ويتجلــى التحدي الثاني في قرار البوليســاريو عدم وقف المناوشــات الحربية والتأكيد على مناقشــة 
تاريخ لإجراء اســتفتاء تقرير المصير بل وتصر على عدم ربط المفاوضات بوقف إطلاق النار، كما جاء في 

تصريحات للأمين العام لهذه الحركة إبراهيم غالي.                           )تفاصيل ص 9(

نائب سابق يحتج على مصادرة أسلحة من منزله

لبنان: عون يعيد إلى البرلمان قانون »تبكير الانتخابات«
بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس: 

رفض الرئيس اللبناني ميشــال عون، التوقيع بالموافقة على قانون تبكير الانتخابات النيابية المقبلة في 
البلاد، وأعاده إلى البرلمــان لإعادة النظر فيه. والثلاثاء، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد 

الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.
وكانت جميع الكتل النيابية وافقت على القانون، باســتثناء تكتل »لبنان القوي« )يضم 23 نائبا من أصل 

128( الذي يترأسه النائب جبران باسيل )صهر عون(.
والأربعاء، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون وأحاله الى رئاســة مجلس الوزراء، حيث وقعه 

بدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أحاله بدوره الى رئاسة الجمهورية.
وانتشــر على خدمة الواتساب في الساعات القليلة الماضية تسجيل صوتي للنائب السابق خالد الضاهر 
يشــرح فيه كيف انتقلت القوة الضاربة من بيروت لمداهمة منزله ومنزل أشــقائه في ببنين عكار على خلفية 
إشــكال وادي الجاموس. وكشف الضاهر عن مصادرة سلاح مرخّص بقوله »ضبطوا في منزلي 20 بندقية أم 
16، وكلاشــنيكوف وآر بي جي و12 بندقية أخرى إضافة إلى بعض الذخائر«  معرباً عن اعتقاده أنه »ما من 

)تفاصيل ص 4( سياسي ولا مواطن في لبنان إلا ويملك السلاح من أجل الدفاع عن بيته«.  

بايدن يتعهد الدفاع عن تايوان
... والصين ترفض »التدخل الأجنبي«

الجزائر: إشادة واسعة بمنع استخدام الفرنسية
في وزارتين ومطالب بتعميم القرار

■ واشنطن - د ب أ : قالت الصين، أمس الجمعة، 
إن مسألة تايوان، شأن داخلي ولا يسمح بأي تدخل 
أجنبي فيها، وذلــك ردا على تصريحــات الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن، بــأن بلاده ملتزمــة بالدفاع 
عن تايوان، إذا تعرضــت لهجوم من جانب الصين. 
وقال وانغ وينبين، المتحدث باســم وزارة الشؤون 
الخارجيــة فــي بكين »تايــوان جــزء لا يتجزأ من 

الأراضي الصينية«. 
وأضاف أن »مســألة تايوان شأن داخلي صيني 
بحت، ولا يُســمح بأي تدخل أجنبي«. وتابع »فيما 
يتصل بالقضايا المتعلقة بســيادة الصين وســلامة 
أراضيهــا وقضايا جوهرية أساســية أخرى، ليس 
هنــاك أي مجال للتنازل ولا لحل وســط بالنســبة 

للصين. لا ينبغي لأحد أن يقلل من إرادتنا الراســخة 
وقدرتهــا القوية للحفاظ على ســيادتنا وســلامة 

أراضينا«.
وأضاف: »نحــث أمريكا على التحــدث بحكمة، 
في قضية تايوان والامتناع عن إرســال أي إشــارة 
الإضرار  وتفــادي  تايوان  اســتقلال  لقوى  خاطئة 
بالعلاقات بين الصين وأمريكا وبالسلام والاستقرار 
عبر مضيق تايــوان«. كان بايــدن، قد صرح خلال 
لقاء نظمته شبكة »سي.إن.إن« الإخبارية الأمريكية 
مســاء الخميس، بالتوقيت المحلي، ردا على سؤال، 
حول مــا إذا كانت أمريكا ســتحمي تايــوان، حال 
تعرضها لهجوم من جانب الصين »نعم، علينا التزام 
بذلك«.                      )تفاصيل ص 10(

الجزائر-»القدس العربي«:
 تفاعل الجزائريون بشــكل واســع مــع قرارات 
تعميم اللغة العربية في جميع المراسلات في وزارتي 
المهني، واعتبروه انتصارا للغة  الرياضة والتكوين 
العربية الوطنية الرســمية على حساب الفرنسية، 
في ظــل المطالب الشــعبية التــي تدعو إلــى  منع 
اســتعمال اللغة  الفرنسية في الهيئات والمؤسسات 

الرسمية.
وكانــت وزارة التكويــن المهنــي نشــرت عبر 
صفحتها على موقع »فيســبوك«  الخميس، تعليمة 
للوزير ياســين ميرابي، جاء فيهــا: »المطلوب منكم 
اللغة العربية في ميدان التدريس، وكل  اســتعمال 
المراســلات الصــادرة عن مصالحكم« وشــدد على 
ضــرورة الالتــزام بالتعليمة بقولــه »أولي أهمية 

قصوى للتطبيق الصارم لهذه التعليمة«.

 وفــي اليــوم نفســه نشــرت وزارة الشــباب 
والرياضــة، عبر حســابها الرســمي علــى موقع 
»فيســبوك«  الخميس، تعليمة للوزيــر عبد الرزاق 
ســبقاق، طالــب فيهــا بحصرية«اســتعمال اللغة 
العربية في كل المراســلات الداخلية للوزارة ابتداء 

من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل«.
 وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قررت 
تعميم اســتعمال اللغــة العربية في مراســلاتها لما 
كان على رأســها الوزير السابق الهاشمي جعبوب، 

القيادي السابق في حركة مجتمع السلم »حماس«.
 وكان الرئيــس الجزائري الراحل الشــاذلي بن 
جديد وقــع في 16 كانون الثانــي/ يناير 1991 على 
قانون تعميم اســتعمال اللغة العربية الذي كان قد 
صادق عليه المجلس الشعبي الوطني سنة قبل ذلك، 
غير أن القانون لم يطبق وبقي حبيس الأدراج، وتم 

تجميده سنة بعد ذلك.

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم يحيي الناس بعد حضور صلاة الجمعة مع معتصمين مؤيديين للجيش في العاصمة الخرطوم

اجتماع بين حمدوك والمكون العسكري... ولجنة إدارة الأزمة تصطدم بتحفظات طرفي »الحرية والتغيير« 

السودان: الجيش يعتبر إبعاد البرهان عن السيادي »فتنة« 
ومناصروه يتوعدون بإسقاط الحكومة بالشارع
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق، 
بالنظر في نتائج الطعون المقدّمة من القوى والشــخصيات 
السياســية، بشــأن نتائج الانتخابات، وأعلنت ردّ أكثر من 
150 طعناً، متعهدة بإجراء عملية العدّ والفرز اليدويين في 7 
محطات انتخابية، وســط تلويح اتباع زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر، بقربهم من تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوصت  مســاء أول أمس، برد 174 طعناً وقبول 7 تخص 
الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ 

أكتوبر الحالي.
وقالــت المفوضية في بيــان، إنها »باشــرت )الخميس( 
دراســة الطعون المقدمة إليهــا وتم تدقيقها من قبل القســم 
المعني، حيث تم عــرض 181 طعناً على مجلس المفوضين هذا 
اليوم، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء 
الأدلة والتوصيــة المرفوعة، أوصى المجلس بــرد 174 طعنا 
وقبول 7 منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 

1، أربيل 1، نينوى 3«.
وأضافــت أن، »علــى ضــوء ذلك ســيتم فتــح المحطات 
المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون 
الانتخابات، وســيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور 
ممثلي المرشــحين المتنافســين في هذه المحطات وفق مواعيد 
وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة 

مناسبة«.
وتابع بيان المفوضية أنها »ســتقوم ببيان الموقف اليومي 
للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون 

يومياً لحين إكمالها جميعاً«.
في الأثنــاء، أعلن خطيب مســجد الكوفة، فــي محافظة 
النجف، كاظم الحســيني، التابع للتيار الصدري، أمس، أن 
التيــار الذي حصد المركــز الأول في الانتخابــات البرلمانية 
التي جرت في شــهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بات »قاب 

قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة وطنية« في العراق.
وقــال في خطبــة صلاة الجمعــة في مســجد الكوفة إن 
»الصدريين قاب قوســين أو أدنى من تشكيل حكومة وطنية 
لاهم لها غير إنقاذ العراق من براثن الخراب والفساد، وكثير 

منهم يعلم ذلك«.

»التغيير نحو الأحسن«

ورأى أن »التغيير نحو الأحســن ممكن إذا شكلت الكتلة 
الصدريــة الحكومة المقبلة، لأن التغيير الإيجابي مســتحيل 
مع الآخرين، وتشــهد على ذلك تجربة حكم امتدت 18 عامًا، 
ولكنهم مع الأســف ما زالوا يؤثرون السكوت، وإن كثيرا من 
هؤلاء مخدوعون بدعايات الإعلام المكثفة وأكاذيبه المزوقة، 

التي تدع الحليم حيرانًا«.
في الســياق، بحث مستشــار المرشــد الإيراني للشؤون 
الدولية علي أكبر ولايتي، مع رئيس الوزراء العراقي السابق 
عادل عبد المهدي، الانتخابــات العراقية، التي جرت مؤخراً، 

مؤكداً وقوف طهران على الدوام، إلى جانب بغداد.
جاء ذلك، خلال استقبال مستشــار المرشد الإيراني علي 

خامنئي، لعبد المهدي، في العاصمة طهران.

وقال ولايتي، إن »العلاقات بين طهــران وبغداد منقطعة 
النظير ومعمقــة« مؤكدا أن »إيران ســتبقى على الدوام إلى 

جانب العراق حكومة وشعباً«.
وأوضــح أن »العلاقــات القائمة بين الشــعبين الإيراني 
والعراقي قــل نظيرها في العالم، وأن هــذه الأواصر معمقة 
وعريقة« مشيدا في الوقت نفسه بـ »دور عبد المهدي وأمثاله 

من الساسة العراقيين الأكفاء«.
وأبدى ولايتــي، تطلعه إلى »تحقيق إنجازات أساســية 
بفضل الخبــرات العراقيــة، وبما يصب في خدمة الشــعب 
العراقي، وأن إيران تشــعر بالارتياح لتعــاون البلدين في 

المجالات الجامعية أيضا«.
وعن الانتخابات العراقية الأخيرة، قال مستشار خامنئي، 
إن »هذا الاســتحقاق القانوني مؤشــر على مــدى النضوج 
الفكــري والثقافي العميــق والزاخر الذي يتمتع به شــعب 
العراق« معربا عن أمله أن »تفضي الانتخابات البرلمانية إلى 

نتائج للدفع بعملية الإزدهار في هذا البلد أكثر فأكثر«.
وقــدم عبد المهدي، نبــذة عن الوضع السياســي الراهن 
فــي العراق، »بما في ذلك عملية الانتخابات« مشــيراً إلى أن 

»البلاد تواجه ظروفا عسيرة، لكن الشعب بإرادته واقتداره 
يستطيع الخروج منها بسلام«.

وتنقسم القوى السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية 
التشــريعية، إلى فريقين، يخطط الأول إلى ضمان مشاركته 
في تشــكيل الحكومة الجديدة، فيما يسعى الفريق الآخر إلى 

أن يكون قوّة معارضة مؤثّرة تحت قبة البرلمان الجديد.

»الرؤية المشتركة«

في هذا الشأن، بحث الأمين العام لحركة »امتداد« المنبثقة 
عن حــراك أكتوبــر الاحتجاجي، علاء الركابــي، مع رئيس 
حراك »الجيل الجديد« شاسوار عبد الواحد، تداعيات نتائج 

الانتخابات وسبل تفعيل الدور النيابي في المرحلة المقبلة.  
وحســب بيان للأمين العام لحركة »امتداد« التي حصلت 
علــى 9 مقاعــد برلمانية، حســب نتائج الانتخابات »شــبه 
النهائيــة« فقد أجرى »الركابي والوفــد المرافق له زيارة إلى 
رئيس حراك الجيل الجديد شاســوار عبد الواحد في مكتبه 

في محافظة السليمانية«.  

وأوضح البيان أن »تم التباحــث حول نتائج الانتخابات 
ودور المفوضية في إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك الرؤية 

المشتركة لمستقبل البلد وتفعيل الدور النيابي«.  
كذلك، أكــد قوباد طالبانــي، نائب رئيــس حكومة اقليم 
كردســتان العــراق، القيادي فــي حزب »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني« ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة في العراق 
فاعلة وتمثل تطلعات جميع أبناء الشــعب العراقي. وقال في 
صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبووك«: »يجب 
أن تكون الحكومــة المقبلة في العراق فاعلــة وخدمية تمثل 

تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي«.
وأضــاف: »بحثنا خــلال اجتماعتنا مع كل من الســفير 
البريطاني في العراق، والســفير الســويدي لــدى العراق، 
ومسؤول مكتب الاتحاد الاوربي في إقليم كردستان، ضرورة 
أن تقــوم الأطراف الفائزة في الانتخابــات بإجراء حوارات 

تشكيل الحكومة المقبلة في العراق بشكل سلمي«.
وأوضــح: »يجب أن تكون الحكومــة الجديدة معبرة عن 
تطلعات جميع المكونات، كما دعــوت خلال الاجتماعات إلى 
دعم حكومة إقليم كردســتان في تطوير عملية الإصلاح في 

إقليم كردستان«.
في الســياق، استقبل الرئيس المشــترك للاتحاد الوطني 
الكردستاني، بافل طالباني، القنصل الفرنسي العام في اقليم 

كردستان أوليفييه ديكوتيني.
وأشار الرئيس المشــترك خلال لقاء بشان آخر التطورات 
السياســية وظروف ما بعــد الانتخابات، إلــى أن »الاتحاد 
الوطني الكردستاني يريد تشــكيل حكومة اتحادية جديدة 
على أساس الشــراكة الوطنية والتوافق، ما يخدم تطلعات 
جميع الاطراف« معلنا في الوقت نفسه، أن »الاتحاد الوطني 
يريــد أن تكون الحكومــة المقبلة في مســتوى مطالب جميع 

القوميات والمكونات وتؤمن الاستقرار وخدمات أكثر«.
وأوضح بافل طالباني: »نتمنى أن يتوجه الكرد إلى بغداد 
بفريق واحد كجبهة وطنية كردستانية، ومن أجل ذلك نبادر 
بوحدة الصف وجمع القوى السياســية الكردستانية، وأن 

نجعل من الرؤى المختلفة في خدمة الأهداف العليا لشعبنا«.
كما وتم خلال اللقــاء التاكيد على التعــاون أكثر وتمتين 

علاقات الصداقة بين الطرفين بشكل يخدم المصالح العليا.
وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المرجّح أن تأخذ 
وقتاً لأكثر من شهر، تســتمر حكومة الكاظمي في أداء مهامها 

كـ«حكومة تصريف أعمال«.

ناقصة الصلاحيات

الخبيــر القانوني علــي التميمي، أوضــح معنى حكومة 
تصريف الأعمــال اليومية، وصلاحيتها والمدة الدســتورية 

لعملها.  
وقال فــي »تدوينة« في إيضاح لــه، إن »حكومة تصريف 
الأعمــال اليومية هــي حكومة ناقصــة الصلاحيات لغرض 
تمشــية بعض الأعمال الضرورية وتكون عــادة في المراحل 
الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق 
لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية )اســتمرار 
المرافق العامة( لأن قضايا الناس لا يمكن أن تتعطل فالدولة لا 
يمكن أن تتوقف، وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج 

سياسية لعدم وجود البرلمان«.  
وأضــاف، أن »المقصود بهــذه الأعمال هــي العادية التي 
هي غير المصيريــة والتي بها لا تتوقف الحياة، والدســتور 
حــدد هذه المدة بـــ 30 يوما في المــواد 61 و64، كما أن أغلب 
دســاتير العالم حددت ذلك بـ 30 يوما كما في ألمانيا وجنوب 
أفريقيا. والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة 
الوطنية«.   وأشــار إلــى أن »الرقابة علــى حكومة تصريف 
الأعمال اليومية تكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن 

بقراراتها أمامه، ويسمى الطعن الضيق«.  
وزاد: »لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية أن تقترح 
تعديل الدســتور أو تشــريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو 
الدخول فيهــا ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات 
الخاصة، أو باختصار كل عمل يحتــاج لرقابة البرلمان. فهي 

حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه«.  
وبين أن »ما يحــق لها من اعمال مثلا توقيــع العقود بين 
الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب، لهذا مداها شهر واحد 

فقط«.  
ولفــت إلى أن »قد تســاءل حكومة تصريــف الأعمال إذا 
تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان المقبل وفق المواد 

329 و240 من قانون العقوبات«. 

مفوضية الانتخابات تتعهد بإعادة العد والفرز اليدويين لـ7 محطات اقتراع

العراق: خطيب جمعة التيار الصدري يؤكد الاقتراب من تشكيل حكومة وطنية

الأمن العراقي يحمي المنطقة الخضراء من اعتصام مناصري الحشد المعترضين على نتائج الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــنّ تنظيــم »الدولة الإســلامية« هجوماً 
اســتهدف قوات الجيش العراقي، عند الحدود 
العراقيــة ـ الســورية فــي محافظــة الأنبار 
الغربيــة. وأعلن قائد عمليــات الأنبار، اللواء 
الركن ناصر الغنام، مقتــل عنصر في التنظيم 
بصد التعرض الذي وقع قــرب مدينة الرطبة 

غربي المحافظة.
وقال فــي بيان، إن »هنــاك تعرضاً لداعش 
علــى احدى نقاطنــا في قريــة الدراعمة قرب 

الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة«.
وأضاف أن القطعــات »أردت أحد المهاجمين 

قتيلا دون أي خسائر«.
وفي بيان لاحق، قــال الغنام، إن »الإرهابي 
المقبــور هو )أســامة المولي( المســاعد الأمني 
للإرهابي شــاكر محمود هراط، والذي حاول 
على  التعرض  الدواعــش  مــن  مجموعة  ومع 
إحدى النقاط الأمنية فــي منطقة الدراعمة في 
الرطبة، وقد أرداه قتيلا منتسبو الفوج الرابع 

في اللواء 18«.
الأمني  الإعــلام  خلية  أعلنت  أيضــاً،  أمنياً 
)حكوميــة( اعتقــال مســؤول نقــل »عوائل 
التنظيم« من مخيم الهول السوري الى العراق.

وقالــت في بيــان، إن »من خــلال المتابعة 
المســتمرة وتحديد تحركاته وأماكن تواجده، 
واســتناداً إلــى معلومات دقيقة مــن مديرية 
الاستخبارات العســكرية لشعبة استخبارات 
الفرقة 20 من مفاصل المديرية في قيادة عمليات 
غرب نينوى، والتي أكدت تواجد أحد الأهداف 
المهمــة المطلوبــة للمديرية فــي منطقة مجمع 
الجغيفــي في قضاء ســنجار غربــي نينوى، 

وهو الإرهابي المسؤول عن نقل عوائل عناصر 
عصابات داعــش الإرهابية مــن مخيم الهول 
في ســوريا إلى الأراضــي العراقية عن طريق 

التهريب وتزوير المستمسكات«.
وأضافت أن »على ضوء ذلك توجهت المفارز 
الاســتخبارية وقوة من الفوج الثالث في لواء 
المشــاة 43 نحو الهدف ونصب كمين محكم له 
ومحاصرته وإلقــاء القبض عليه، حيث جرى 

تسليمه لجهة الطلب«.
القائد  العراقــي،  الوزراء  لرئيس  وســبق 
الكاظمي،  مصطفــى  المســلحة،  للقوات  العام 
أن أصــدر 12 توجيهــا خلال لقائــه القيادات 

العسكرية والأمنية.
وذكر المكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء في 
بيان صحافي مســاء أول أمــس، ان »رئيس 
مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، 
مصطفى الكاظمي، اجرى زيارة إلى مقر قيادة 
العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع القيادات 

الأمنية والعسكرية«.
البيان، »على مجمل  الكاظمي حسب  وأطلع 
فعاليات قواتنا المســلحة البطلــة في مختلف 
القائد  إليها، واستمع  الساحات والمهام الموكلة 
العام للقوات المســلحة إلى إيجاز عن الموقف 

الأمني قدمه كبار القادة العسكريين«.
التي  أن »المســؤولية  الوزراء،  وأكد رئيس 
تقــع على عاتــق القيــادات وقواتنــا الأمنية 
مســؤولية تاريخية« وبيّن أن »جيشنا البطل 
يقوم بمهام متعــددة تتمثــل بحماية الحدود 

والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب«.
وأشــار إلى »التحديات الكبيرة التي ورثها 
البلد منذ عام 2003 وما زلنا نعيش تداعياتها« 
مشــدداً على »العمل بكل قــوة لحماية الوطن 

وأبنــاء شــعبنا بأطيافــه مــن كل المخاطر، 
الكاظمي على ضــرورة تفعيل الجهد  وشــدد 
المعلومات  وتجنــب  الدقيــق،  الاســتخباري 

الكيدية«.
وأكــد القائــد العــام للقوات المســلحة أن 
»عصابات داعش الإرهابية تحاول اســتغلال 
أي ثغــرة، وأي ظــروف أو تحديــات« ووجّه 
أهبــة  علــى  تكــون  أن  الأمنيــة  »الأجهــزة 
الاستعداد، وعدم الســماح للعدو بأي موضع 

قدم أو استغلال الظروف«.
حمايــة  علــى  »العمــل  الكاظمــي  وأكــد 
الدستورية  الســياقات  وفق  على  المتظاهرين 
والقانونيــة، والحفاظ علــى الممتلكات العامة 

والخاصة«.
الكاظمي،  أصــدر  الاجتمــاع،  ختــام  وفي 
عدداً من التوجيهات إلى القيادات العســكرية 
والأمنيــة، مــن بينهــا »الاهتمــام بالقــوات 
الأمنية بمســمياتها كافة، إدارياً وفنياً، وتأمين 

مستلزمات المقاتلين اليومية«.
وشدد على أهمية »تأمين المقاتلين بالتجهيز 
الواجــب  أداء  مــن  لتمكينهــم  والتســليح 
القتالي أمام الإرهــاب بأفضل صورة، وتأمين 
مســتلزماتهم، فضلًا عن رفــع روح الانضباط 
لدى المقاتلين« مشــيراً إلى »التعامل الإنساني 
المبني على أســس عســكرية ســليمة من قبل 
القــادة والآمرين مع مرؤوســيهم، بما لا يخل 
بالضبــط العســكري؛ لأجل إيجــاد حالة من 

الانسجام سواء في السلم أو في القتال«.
ودعــا الكاظمــي أيضــاً إلــى »التعــاون 
والتنســيق بين صنوف القــوات الأمنية عبر 
قيــادة العمليــات المشــتركة؛ لتحقيق الأمن 
والاســتقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون« 

تتطلــب  الأخلاقيــة  »المســؤولية  إن  مبينــاً 
بــأن يكون انتماؤنــا فقط للوطــن، ولا مكان 
للانتمــاءات الفرعية في الجيش، ومن حق كل 
إنسان أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكن 

خارج المؤسسة العسكرية«.
مرتكبي  »متابعة  على  الوزراء  رئيس  وحثّ 
الجريمة  عصابات  وملاحقــة  المنظمة  الجريمة 
والمخدرات؛ لأنها آفة تهدد المجتمع بكل أطيافه« 
مؤكداً ضــرورة »تكثيف الجهد الاســتخباري 
والــوكالات  الأجهــزة  لجميــع  وتوحيــده 
داعش  عصابات  على  للقضاء  الاســتخبارية؛ 
الإرهابية وضرب خلاياها النائمة، والاستمرار 
بالنهــج التعرضي المبني علــى وفق معلومات 

استخبارية دقيقة«.
»الاســتمرار  الكاظمي  توجيهات  وشــملت 
معلومات  وفــق  جويــة  ضربــات  بتوجيــه 
اســتخباراتية دقيقــة علــى مخابــئ داعش 
الإرهابي، وشــل حركته« موضحــاً في الوقت 
عينــه إن »التظاهر حق كفله الدســتور وعلى 
القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين«.

ولفت إلى أن »روح الانضباط مســألة مهمة 
جداً، ويجــب أن تكون العلاقة بــين الضابط 
والجندي ضمن الســياقات العسكرية، وليس 
ضمــن العلاقات الشــعبوية، حيــث نلاحظ 
في بعض الأحيــان رفع التكلفــة بين الجندي 

والضابط«.
وزاد: »يجــب التركيــز علــى روح التكافل 
والتكامل بين الضباط، وأطلب تقديم مقترحات 
لإعــادة اللحمة بــين القوات الأمنيــة، ونحن 
جاهــزون لدعمكــم« موجّها بـ»الإســراع في 
إعــادة كل البنى التحتية لجيشــنا من ثكنات 

وسكن للضباط«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أدى التدهــور البيئي على مدى الســنوات 
العشر الماضية إلى إلحاق أضرار بالغة بالقطاع 
الزراعي فــي العراق. وأدى تفاقــم ندرة المياه 
ونوعيتها إلى عــدم قدرة القطــاع على توفير 
ســبل العيش الكافية والمســتدامة، لا سيما في 
المناطق الريفيــة، حيث كان القطــاع الزراعي 
للقوى  الرئيســي  العمل  مصدر  طويلة  لفترات 

العاملة.
وحســب بيان صادر عن البعثة الأممية في 
العراق »يونامي« »ساهم ذلك بشكل مباشر في 
هجرة سكان الريف بحثا عن فرص أخرى. غير 
أن المهاجرين، بسبب المناخ يحاولون الاستقرار 
في بيئات جديدة ذات موارد مالية واجتماعية 
محدودة ومتشعبة والذي قد يؤثر على قدرتهم 

في الحصول على الخدمات والحقوق«.
في شــهري تموز/ يوليو، وأب/ أغســطس 
2021 أجرت المنظمة الدوليــة للهجرة ومنظمة 
البحث الاجتماعي، دراســة استقصائية لـ 802 

من الســكان المحليــين والمهاجرين فــي مدينة 
البصرة الجنوبية، لتحديد القضايا الرئيسية، 
التــي تعيق قدرة المهاجرين علــى الاندماج في 
البيئات الحضرية الهشة بالفعل بسبب المناخ، 
حيث تعاني مــدن جنوب العــراق بالفعل من 
الأمــن الاقتصــادي والحوكمة، وقــد لا تكون 

مستعدة جيدًا لاستيعاب تدفقات المهاجرين.
وأشارت الدراسة، ذات الصلة بالهجرة، إلى 
البيئات الهشــة، لافتة إلى الاســتجابة لمظاهر 
التمدن الغير رســمية الناجمة عن تغير المناخ 
وعدم المســاواة في البصرة )جنوب( العراق، 
مما جعل المهاجرين الذين يصلون إلى البصرة 
يميلون إلــى التجمع في الأحيــاء التي تعاني 
من مشــاكل اجتماعية متعــددة تتعلق بالأمن 
الحقوق  على  والحصول  والسلامة  الاقتصادي 
وانتقال الكثير منهم إلى أماكن الإيواء المعرضة 
الأجر  منخفضة  وظائف  ضمن  والعمل  للإخلاء 

في القطاعات غير الرسمية.
ووفقا للدراسة، أفادت أكثر من نصف الأسر 
المهاجرة، أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الغذاء 

أو المــواد الأساســية، وأن 53 ٪ منهــم ليس 
لديهم امكانية  للوصول الى شبكة الأمان المالي. 
ويميل المهاجرون أيضا إلى الإبلاغ عن استبعاد 
هم في الحصــول على الخدمات العامة  وغيرها 
من الحقوق والتي قد تشــمل العمل والتوظيف 
رسمي  النزاعات بشكل  وتســوية  الشرطة  في 

والضمانات المتعلقة بحقوق الملكية.
المحلية  الأســر  وضع  مــع  ذلك  ويتناقــض 
الوظائف الحكومية  التي تعتمد معظمها علــى 
وتحســين قدرتهــم علــى تحمــل التكاليــف 
ووصولهم الى شــبكات الأمان المالي, غير أن 
هشاشة القطاع الخاص المقترنة بتضاؤل قدرة 
الدولة على توسيع فرص التعيين في الوظائف 
العامة يحد من الآفاق الاقتصادية لكافة المقيمين 

ويزيد من خطر وقوعهم في براثن الفقر.
واستنادا إلى البيانات المستقاة من مصفوفة 
تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، 
لا يزال هناك عدد قليل من الأشخاص النازحين 
داخليا في البصرة بســبب الصــراع مع تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.

ووفقاً للتقريــر، فإن معظم المهاجرين هم في 
الأصل من المحافظات والأقضية المجاورة وتفيد 
المؤشرات الرئيســية إلى أن التحركات ليست 

موسمية بل دائمة.
وأكد أن عواقــب التحديــات المناخية التي 
يوجهها العراق، لا ســيما تلــك المتعلقة بندرة 
المياه لها آثــار بعيدة المــدى وعاجلة وتتطلب 
اتخاذ  إجراءات منســقة لتخفيف الاحتياجات 
وتجنب المزيد من النزوح ومنع تفاقم  المشــاكل 
فافيير،  كليمنتين  وقالــت  القائمة.  الاجتماعية 
المنظمة  فــي  والانتعاش  العودة  قســم  مديرة 
الأممي، »يشــير هذا التقرير الى ضرورة اتباع 
نهج ذي شقين لتعزيز قدرة المناطق التي تشهد 
تدفقا ســكانيا على التكيف وفي الوقت نفســه 
تقديم الدعم الى الأقضيــة الريفية التي تهاجر 
منها الأســر بســبب التدهور البيئي الشــديد 

وانعدام الفرص الاقتصادية المتنوعة«.
وأشــار التقرير إلى إن دراســته هذه جرت 
بدعم مــن وزارة الخارجيــة الأمريكية، مكتب 

السكان واللاجئين والهجرة.

تنظيم »الدولة« يهاجم نقطة للجيش العراقي قرب الحدود مع السورية

تقرير أممي يحذر من تداعيات تغيير المناخ على هجرة المواطنين في جنوب العراق

إجراءات لوزارة الصحة العراقية 
لمواجهة سلالة جديدة من كورونا 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، أمس الجمعة، عن إجراءاتها بعد ظهور سلالة جديدة 
لكورونا في روســيا، فيما أفصحت عن أســباب عدم منح الجرعــة الثالثة من اللقاح في 

الوقت الحالي.  
وقال مدير عام الصحة، ريــاض عبد الأمير، للوكالة الرســمية، إن »إجراءات وزارة 
الصحة تضمنت التواصل مع الجهات العالمية، بعد إعلان روسيا عن وجود سلالة جديدة 
من كورونا والمواظبة على الإجراءات الوقائية، والتشديد على زيادة نسبة متلقي اللقاح 
الذي يعد هو الأفضل، لاسيما أنه ساهم بشكل كبير في التقليل من شدة الإصابة بكورونا 

بجميع تحوراتها«.  
وأضاف أن »جميع العلماء لا يتنبؤون بنهاية قريبة لفيروس كورونا، وأن التحورات 
قد تســتمر، ولا يمكن التكهن بمدى شراسة أو ضعف السلالات المتحورة« مبيناً أن »حتى 

الآن لا تتوفر معلومات كافية عن تلك السلالة«.  
واســتبعد، »منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة 
متلقي اللقاح حتى الآن لا تتجاوز الـ22 بالمائة من الفئة المستهدفة، ولا بد من رفع النسبة 
إلى 60 في المائة عندها يتم التفكير بمنح الجرعة الثالثة للفئات ذات الخطورة العالية«.  

وأشــار إلى أن »المستشــفيات المخصصة لعلاج كورونا تقدم خدمات صحية أخرى، 
وقلة أعداد الإصابات لا تعني إغلاق تلك المستشــفيات بل هي مستمرة بتقديم الخدمات 

الصحية الاعتيادية للمواطنين«.  
وكانت روســيا قد أصدرت مرســوما ينص على فرض جملة من التقييدات الصارمة 

لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تجتاح العاصمة الروسية.  
وأشار المرسوم إلى أن الوضع الوبائي في موســكو يتطور وفقا »للسيناريو الأسوأ« 
وأنه فــي الأيام المقبلة قد تبلــغ المدينة »ذروة تاريخية« في معــدلات الإصابة بفيروس 

كورونا.  
ولذلك أعلن المرسوم الفترة بين 28 تشرين الاول/ أكتوبر وحتى 7 من تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل، »أيام عطلة« رسمية، سيتم خلالها تعليق عمل جميع المؤسسات والمنظمات 

في المدينة، باستثناء عدد محدود من المنظمات »الحيوية«.  
كما يشمل التعليق عمل المؤسسات والمنظمات في مجال التجارة والخدمات والتموين 
والرياضة والثقافة والترفيه وعروض الأفلام وغيرها، باســتثناء بيع الأدوية والأغذية 
والسلع الأساسية الأخرى، مع اســتمرار المطاعم والمقاهي في خدمات توصيل الوجبات 

الجاهزة.  

وزارة الهجرة تخطط لغلق 3 مخيمات
للمهجرين في الأنبار ونينوى 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزيرة الهجــرة والمهجرين ايفان فائق جابــرو، أمس الجمعة، غلــق مخيمي عامرية 
الفلوجة في محافظة الأنبار والجدعة في محافظة نينوى خلال الأشهر المقبلة.

وذكر بيان للوزارة، أن وزيرة الهجرة »ترأست اليوم )أمس( أعمال الجلسة الثالثة من اجتماع 
)اللجنة العليا لتنفيذ الخطة الوطنية لاعادة النازحين( في مبنى وزارة التخطيط وسط العاصمة 
بغداد، بحضور وزير التخطيــط خالد بتال ومحافظي )نينوى، كركــوك، الانبار، صلاح الدين، 
وديالى( فضــلا عن ممثلين عن الجهــات ذات العلاقة، وجرت خلال الاجتماع مناقشــة القضايا 

المدرجة على جدول الأعمال، لاتخاذ الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها«.
وأكدت جابرو، في كلمتها خلال الاجتماع، أن »انعقاد الجلسة الثالثة لأعمال اللجنة العليا يأتي 

استكمالا لما بدأت به اللجنة لتنفيذ إعادة أعمار المناطق المحررة«.
وبينــت أن »الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل المضي فــي تنفيذ خطة عودة النازحين« لافتة 
إلى أن »هناك تعاوناً كبيراً مع الوزارات المعنية والجهات القطاعية الأخرى في هذا المجال، وهناك 

تعاوناً بناًء أيضاً مع منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة وفقاً لتوقيتاتها الزمنية«.
وأوضحــت، أن »مخيمي عامرية الفلوجة في الأنبار والجدعة في نينوى ســيتم غلقهما خلال 

الاشهر القادمة«.
إلى ذلك أشــاد وزير التخطيط خالــد بتال، بـ»جهود الــوزارة الاســتثنائية باعادة غالبية 
النازحين لمناطق ســكناهم وغلق أغلب المخيمات« مثمنا في الوقت ذاته »جهود الوزيرة وتعاطفها 

الدائم مع هذه الشريحة المظلومة خصوصا النازحين منهم في المخيمات«.
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الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

عقــد المكون العســكري في مجلس الســيادة 
الســوداني، أمس الجمعة، اجتماعــا مع  رئيس 
الــوزراء عبدالله حمدوك، بعد مواكب 21 أكتوبر/

تشــرين الأول التي خرج فيها الشعب السوداني 
داعما للتحول الديمقراطي والمطالبة بحكم مدني، 
وفي حين، طالب وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، 
الجيش بإبعاد قائده العام عبــد الفتاح البرهان 
من مجلس الســيادة بعــد أن كال لــه جملة من 
الاتهامات بخصوص الأزمة في شــرق الســودان 
وفض الاعتصام، وصف مصدر قيادي عســكري 
في تصريحــات لـ»القدس العربي« هذه الدعوات 
بأنهــا« فتنــة« مؤكــداً أن »الجيش ليــس حزبا 
سياســيا، وهو خاضع لتقاليد وتراتبية عسكرية 
ومثل هذه الدعوات تــؤزم الموقف أكثر مما توجد 

حلولا«.

»حوار منتج«

وقــال مصدر ســوداني لـ»القــدس العربي«: 
»اللجنة التي تم اقتراحها )بقرار من حمدوك لحل 
الأزمة في البــاد( وتضم رئيس الوزراء وممثلين 
عــن كل طرفي العســكريين والحريــة والتغيير، 
لم تجتمــع إلى الآن، لتمســك الحريــة والتغيير 
بالجلوس بشكل منفصل مع العسكريين، والجناح 
الآخر مــن الحريــة والتغييــر، وبعــد أن وافق 
العســكريون رفض الجناح المنشــق، وهذا يعقد 

المشهد أكثر مما هو معقد الآن«.
 وتابع، دون كشــف هويته، »عموما ســيصل 
المبعوث الأمريكي جيفــري فليتمان ومع أنه ليس 
لديه عصا سحرية، لكن ننتظر ربما يقنع الأطراف 

بالجلوس على الطاولة وفتح حوار منتج«.
وكان عــدد كبير قدر بمئــات الآلاف، خرج في 
وكانت  الســودان،  مــدن  جميع  فــي  تظاهرات، 
أبرز الافتــات داعمــة للحكم المدنــي والتحول 
الديمقراطي وإعان المجلس التشــريعي وتحقيق 

العدالة.
وأعلنت وزارة الصحة الســودانية إصابة 36 
الأطباء،  لجنة  وقالت  المظاهرات.  خال  شــخصا 
في بيان، إن »القوات النظامية اســتخدمت القوة 

والرصاص والغاز المسيل للدموع ضد الأبرياء«.
فــي المقابل، بينت الشــرطة إصابــة اثنين من 
منتســبيها من قبل المتظاهرين في مدينة أم درمان 
غربي الخرطوم. وقالت إن »مجموعة محدودة من 
المتظاهرين انحرفت عن السلمية، وهاجمت قوات 

الأمن أمام البرلمان«.

يوم عظيم

وعلق حمدوك على التظاهرات في منشور على 
صفحته على فيسبوك حيث قال: »أحيي مواطنات 
ومواطني بادي في هذا اليــوم العظيم، الذكرى 
السابعة والخمســين لثورة أكتوبر/تشرين الأول 
المجيدة. لقــد ظللنا نبحث عن المشــروع الوطني 
الديمقراطي لما يزيد على خمسة عقود، ومنذ ثورة 

أكتوبر 1964«. 
الســودانيات  مــن  المايــين  »أحيــي  وزاد: 
والســودانيين الذين خرجوا اليوم فــي كل مُدُن 
وأريــاف الباد، ودول المهجر، ليؤكدوا تمســكهم 
الديمقراطــي وشــعار ثورة  المدنــي  بالتحــول 
ديســمبر/كانون الأول )حريــة ســام وعدالــة 

والمدنية خيار الشعب(«.
وتابع: »لقد أثبت وجدّد الشــعب الســوداني 
في  بالسير  والتزامه  بالســلمية،  تمســكه  اليوم 
المدني  والتحــول  والديمقراطيــة  الحريــة  درب 

الديمقراطــي. لقــد أســمعت الجماهيــر صوتها 
وأوصلت رســالتها بألا تراجع عن أهداف الثورة، 
ولا مجــال للــردّة عنها. عهدي معكــم أن نواصل 
العمل على إكمال مؤسســات الانتقــال وتحقيق 

أهداف وشعارات الثورة. 
أحييكم مجدداً، وأُشــيد بالــدور العظيم الذي 
ظلّت تضطلع به الشــرطة في حماية المواكب وكل 

وسائل التعبير السلمية«.
المهنيين  »تجمــع  دعــا  التظاهــرات،  وعقــب 
الســودانيين« المتظاهرين في جميع أنحاء الباد 
الثــوري. وذكر  التقــدم والتصعيد  إلى مواصلة 
التجمع في بيان »ندعو الشــعب الذي نهض إلى 
أن يواصل ســيره إلى الأمام لبلوغ غايات الحرية 

والعدالة والسام«. 
المقاومة )شعبية( في الأحياء  وأضاف: »لجان 
عليهــا تنظيــم الفعاليات المســائية والتشــاور 
لمواصلة التصعيد الثــوري«. وأوضح أن »مواكب 
الخميس رسمت فصا ببسالة، فإما جانب الشارع 
ومطلبــه بانتقال كامــل وفوري للســلطة لقوى 

الثورة، وإما جانب المجلس العسكري«. 
وشــدد البيان على ضــرورة »توحيد الجيش 
وتحقيــق العدالة وإزالــة بقايا النظام الســابق 
)عمر البشــير 1989- 2019( ومحاســبة مرتكبي 

الجرائم«.
بالتزامن، اســتمر اعتصام الجناح المنشق من 
الحريــة والتغيير أمــام القصر الرئاســي لليوم 
السابع على التوالي حيث أدى المعتصمون صاة 
الجمعة فيمــا رصــدت »القدس العربــي« صور 
وصول مجاميع ســكانية كبيرة مــن ولاية غرب 

وجنوب كردفان لانضمام إلى الاعتصام.

عدم اللجوء إلى الانتقام

ودعا خطيب الجمعة في الاعتصام، محمد فضل 
الله محمد زيــن، المعتصمين إلى »عدم اللجوء إلى 
الانتقــام والأخــذ بالثارات الحزبيــة، فضا عن 
الحفاظ على وحدة الســودان ونبــذ العنصرية 
والسعي إلى الوفاق وجمع السودانيين على كلمة 

واحدة«.
أما، القيادي في مجموعة »الميثاق الوطني« نور 
الدائم طه، دعا »قوى الحرية والتغيير- مجموعة 
المجلس المركزي« إلى إيقاف ما سماه »الاستفزاز« 
والجلوس معا من أجــل مصلحة الباد. وأضاف: 
»إذا لم تحل الحكومة نفســها فإن الشارع سوف 
يحلهــا«. وهدد بــأن »مجموعة الميثــاق الوطني 
اليوم السبت  إلى تلفزيون الســودان  ســتذهب 
إذا لــم تأت إليها المجموعة الأخــرى« لافتا إلى أن 

»الاعتصام انتصر وسيستمر«.

هجوم على البرهان

وفي أثناء ذلك شــنّ وزير الصناعة السوداني 
القيادي فــي الائتاف الحاكم، إبراهيم الشــيخ، 
هجوما عنيفاً علــى البرهان، واتهمه بالتســبب 
في الأزمات التي تعيشــها البــاد حالياً. وطالب، 
في مقابلة مــع قناة »الجزيرة« الفضائية مســاء 
الخميس، الجيش الســوداني بتســمية بديل عن 

البرهان في مجلس السيادة.
وقال القيادي فــي تحالف »الحرية والتغيير«: 
»لا نثــق في البرهــان وعلى الجيش الســوداني 
أن يســمي بديا له في مجلس السيادة«. وهدّد، 
بمحاصرة القصر الرئاســي حال لم يسلم المكوّن 
العســكري الســلطة للمدنيين، واتهــم البرهان، 
بالتســبب في أزمات الباد. وأضــاف: »البرهان 
أغلق الموانــئ لخلق أزمــة حتى يخــرج الناس 
ليرددوا عايزين بيان يــا برهان كما خرج زماري 

الاستبداد«.
فــي المقابل، قالت مصادر عســكرية لـ»القدس 

العربــي«: »هذه الدعوات غيــر مفيدة وفيها عدم 
دراية بطبيعة القوات المســلحة، فهي ليست حزبا 
سياســيا تدخل في تحالف وتخــرج من تحالف، 
وإنما هي مؤسسة قومية راســخة التقاليد تقوم 
على الأقدمية العسكرية، ومثل هذه الدعوات، تعد 
فتنــة بين قادة وأفراد القوات المســلحة، وهو أمر 
الفترة الانتقالية والجيش سيظل متماسكا،  يهدد 
وإذا دعــت الضــرورة يمكن أن يذهب بالشــعب 
إلى انتخابات حرة ونزيهة ويعود بعد أن يســلم 

الأمانة للشعب«.

»دون تنفيذ انقلاب«

عضو مجلس الســيادة الانتقالي في السودان 
محمد الفكي ســليمان، قال إن الفصيل العسكري 
في المجلس يريد تشــكيل حكومة يمكنه السيطرة 
عليها دون تنفيذ انقاب. وزاد في مقابلة مع موقع 
»أكسيوس« نشرها أمس »سودان تربيون« قائا 
إن »البرهان لا يريد القيام بانقاب عســكري الآن 
لأنه سيكون صعبا للغاية في ظل البيئة الحالية، 
إلا أنه يريد إنتاج واقع سياســي جديد بتشــكيل 
حكومة مدنية يستطيع السيطرة عليها«. وبين أن 
»البرهان يخطــط لتنصيب حلفاء داخل الحكومة 
المدنية تحت ستار توسيع التمثيل السياسي، وأن 
الجنرال يعتقد أن الوقت حان لاغتنام الســانحة 
في ظل إرهاق الشعب السوداني ولامبالاته بسبب 
الوضع الاقتصادي الصعب والاقتتال السياسي«. 
واتهم الفكــي رئيس مجلس الســيادة والجيش 
بـ»إحبــاط إصاحات مؤسســات الدولة بما في 

ذلك الخدمة المدنيــة والقضاء وقطاع الأمن والتي 
هي ضروريــة لتفكيك الدولة القديمــة والانتقال 
إلى الديمقراطية«. واستشــهد بعقد الجيش عدة 
اجتماعات حول المرشــحين لشغل منصب رئيس 
القضاة، دون اتخاذ أي قرار ليبقى المنصب شاغرا 
منذ مايو/أيار الماضي. ورفض، الجدل حول توقيت 
باعتباره  الســيادة  مجلس  رئاســة  مدني  تولي 
المدنيين على  »إلهاء يســتخدمه الجيش لتصوير 
أنهم يتشاجرون على المناصب«. وأعرب عن ثقته 
بنســبة 100٪ في أن حمدوك لن يســعى إلى أي 
»صفقات سرية مع الجيش« وأصر على أن الشعب 
السوداني »سيقاوم بأغلبية ساحقة أي محاولات 
على  تحفظاتهم  كانت  مهما  العســكري،  لانقاب 

حكومة حمدوك«.
وأكد أن »الوثيقة الدستورية التي أقرت الفترة 
الانتقالية لا يمكن تعديلها إلا بموافقة كل من قوى 
الحرية والتغيير والجيش وأن الأمر متروك لقوى 
الحرية والتغيير وحمدوك وليس الجيش لتشكيل 

الحكومة«.
وعلق كذلــك على تســليم الرئيس الســابق 
عمر البشــير إلى المحكمة الجنائية الدولية مبينا 
أن »الجناح العســكري متردد فــي المضي باتجاه 
تسليمه على أساس أن البشير يملك أسرار الدولة 
الحساســة التي تشكل خطراً على الأمن القومي«. 
وأكد أنــه لا يرى أي عوائق أمــام موافقة مجلس 
السيادة على قرار مجلس الوزراء بالتصديق على 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وينتظــر أن يلتقي جيفري فليتمــان، مبعوث 
الرئيس الأمريكي، أطراف الأزمة الســودانية في 

ظل تحركات دبلوماســية وأممية فــي الخرطوم 
لنزع فتيل الأزمة. وكان البرهان، التقى، في مكتبه 
أمس الأول، فولكــر بيترس، ممثــل الأمين العام 
المتكاملة  البعثة الأمميــة  المتحدة، رئيــس  للأمم 
للمساعدة في الانتقال في السودان )يونيتامس(.

وقال بيــان من إعام القصر الرئاســي »بحث 
اللقــاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشــترك 
في مقدمتها التطــورات الجارية في الباد وعاقة 
شــركاء الفتــرة الانتقالية ودعــم الأمم المتحدة 

للفترة الانتقالية«.
وأكد بيتــرس، فــي تصريح صحافــي، عقب 
بين  الشــراكة  اســتمرار  »ضرورة  علــى  اللقاء، 
المكونــين العســكري والمدني لاســتكمال قضايا 
الكبــرى ممثلة فــي تشــكيل المجلس  الانتقــال 
الدستور والتحضير  التشريعي الانتقالي وإعداد 
لانتخابات« مشــيرا إلى أن لقاءه رئيس مجلس 
الســيادة يأتــي ضمن سلســلة اللقــاءات التي 
عقدها مؤخرا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
وأطراف الشــراكة من المكون العسكري والحرية 
والتغيير والمجتمع المدني وممثلي تنظيمات الكفاح 
المســلح«.  ودعا إلــى »ضرورة العــودة للحوار 
بــين كل الأطراف للحفاظ على إنجــازات المرحلة 
الانتقالية، مشــيرا إلى الانجــازات التي تحققت 
خال العامين الماضيين على المســتوى الاقتصادي 
وعودة السودان للمجتمع الدولي وتحقيق اتفاق 

سام السودان في جوبا«. 
وقال »الاجتماع أكد على ضرورة التركيز خال 
الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المواضيع 
العالقــة الرئيســية والعمل على اســتكمالها بما 

في ذلك تســمية الممثلين في المجلس التشــريعي 
واللجان والمفوضيات المختلفة، مؤكدا انه في حال 
اتفاق الأطراف سيجدون الدعم الدولي حاضرا. »

كذلك، تســلم البرهــان لدى لقائــه في مكتبه 
أمس الأول السفيرة رجاء ربيع سفيرة جمهورية 
فرنسا لدى الســودان، دعوة رسمية من الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون للمشاركة في مؤتمر 
باريس حول ليبيا المقرر عقده في الثاني عشر من 

نوفمبر/تشرين الثاني. 
 وأشــاد خال اللقاء، حســب إعــام القصر 
الرئاســي، »بجهــود جمهورية فرنســا في دعم 
البــاد، خاصة تنظيمها  التحول الديمقراطي في 
وعقدهــا لمؤتمر باريــس الدولي لدعــم التحول 
الديمقراطي في الســودان« مؤكدا أن »الســودان 

سيظل يحفظ لفرنسا هذا الجميل«.
صحافي  تصريح  فــي  أكدت،  ربيع،  الســفيرة 
عقب اللقــاء، على »ضــرورة اســتمرار التعاون 
المشترك بين السودان وفرنسا وتطويره« مشيرة 
إلى »مؤتمر التعاون الاســتراتيجي بين السودان 
وفرنســا وجرى خاله حوار عميق بين الجانبين، 
القضايا  التعاون المشــترك حــول  خاصة تطوير 
الإقليمية في منطقة الســاحل والقــرن الافريقي. 
الفرنســية  القوات  لقائــد  زيــارة  عــن  وأعلنت 
في جيبوتي للســودان الأســبوع المقبــل لإجراء 
مباحثات مع القادة العسكريين في السودان حول 
سبل دفع التعاون العسكري المشترك بين السودان 
وفرنســا«. وأكدت الســفيرة »دعم بادها لعملية 
الســام والاســتقرار في الســودان لتجاوز هذه 

المرحلة الحساسة وإنجاح الفترة الانتقالية«.

لجنة إدارة الأزمة تصطدم بتحفظات طرفي »الحرية والتغيير«

اجتماع بين حمدوك وعسكر »السيادي«... ووزير يشن هجوما على البرهان

أنصار الميثاق الوطني في الخرطوم أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثار إصدار جهات التحقيق المصرية، قرارا بحبس فتاة 
بتهمة »الانضمــام لجماعة إرهابية ونشــر أخبار كاذبة« 
بعــد أن خرجت لتعلــن عن تعرضها للضــرب من زملائها 
فــي العمل في محافظة الشــرقية، بســبب عــدم ارتدائها 

الحجاب، ردود فعل واسعة.
وكانــت إيزيــس مصطفــى، صيدلانية تبلغ مــن العمر 
27 عامــاً، وتعمل في الوحدة الصحيــة الخاصة في قرية 
كفر عطا الله ســلامة التابعة لمحافظة الشرقية، أعلنت عن 
تعرضها لاعتداء بدني من زملائها في العمل، بسبب عدم 

ارتدائها الحجاب، حسب شكواها.
وتقدمــت الصيدلانيــة بشــكوى للنيابــة الإدارية ضد 
الموظفة المســؤولة عن تسجيل الحضور والغياب، بسبب 
تعرضها للتنمر والاضطهــاد في مكان عملها، وفي اليوم 
التالــي تعرضــت للضــرب، وقامــت زميلة لهــا بتصوير 
الواقعة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحررت إيزيس، محضرا في مركز شــرطة الزقازيق، 
متهمــة أربعة من زملائهــا الإداريين في العمــل بالاعتداء 
عليها بالضرب والتّحرش، والذين قاموا بدورهم بتحرير 
محضر ضدهــا، واتهموهــا بالاعتداء عليهــم. احتجزت 
الصيدلانيــة والمتهمــين بالاعتــداء والتحــرش في قســم 
الشــرطة لمدة يومين، ثم عرضوا جميعا على النيابة، التي 
قررت إخلاء سبيل الجميع، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية 
القبــض على إيزيــس، وتوجه لها اتهامــات بـ»الانضمام 

لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة«.
حزب »العيش والحرية« تحت التأسيس، اعتبر واقعة 
احتجــاز الصيدلانيــة، »جــزءا من سلســلة وقائع تكثف 
فيها القمع الرسمي والمجتمعي لأجساد وأصوات النساء 
فــي مصر وتحول فيهــا الضحايا والشــهود إلى متهمين 
ومتهمات بتهم نمطية مكررة وبالية مثل هدم قيم الأســرة 
وبــث الأخبــار الكاذبــة والانضمــام لجماعــة محظــورة 

وتشويه سمعة البلاد«.
وقال، في بيان، »هذه القضية تشــبه قضايا )سيدات 

التيــك تــوك( والقضية المعروفــة بـ)قضيــة الفيرمونت( 
التي أقدم فيها مجموعة من الشــباب على اغتصاب فتاة، 

التي تحولت فيها الضحية إلى متهمة«.
وزاد: الصيدلانيــة إيزيــس مصطفــى صاحبــة واقعة 
تعرضهــا للضرب داخل مقــر عملها فــي الزقازيق، أعلن 
محاموهــا أن نيابــة أمــن الدولــة العليــا أصــدرت قرارا 
بحبســها 15 يومــا علــى ذمــة القضيــة رقم 2214 لســنة 
2021 حصــر أمن دولة عليا بتهمتي الانضمام إلى جماعة 
إرهابية ونشــر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن قامت الأجهزة 
الأمنية في الشــرقية بإلقاء القبض عليها في 16 أكتوبر/ 

تشرين الثاني الجاري«.
وتابــع: »الصيدلانية كانت تعمل بشــكل مســتقر في 
الوحدة الصحية حتى تم تعيين موظفة جديدة مســؤولة 
عــن دفتر الحضور والانصراف كانــت دائما تتعرض لها 
بتعليقات مســيئة على ملابسها وعدم ارتدائها الحجاب، 
ما دفــع إيزيس إلى التقدم بشــكوى للنيابة الإدارية ضد 
هذه الموظفة مما حدا بالأخيرة عند علمها بتقديم الشكوى 
إلــى تهديــد الشــاكية بأقاربهــا مــن »أصحــاب النفوذ« 
والتعــدي عليهــا بالضــرب فــي وجــود باقــي العاملين 

بالوحدة وتعرضها للتحرش أثناء ذلك.
وأدان الحــزب »ما حــدث للمواطنــة إيزيس مصطفى 
مــن اعتداءات، وطالــب بالتحقيق العادل والشــفاف في 
كل الشــكاوى التــي قدمتهــا والاتهامات التــي وجهتها 
لزملائهــا خاصــة أن مــا تدعيه ليــس نادر الحــدوث أو 
مســتغربا حيث تتعرض السيدات غير المحجبات لأشكال 
مختلفة من العنــف في المجال العام تبدأ بالتنمر والتمييز 
وتصــل للعنــف الجســدي المباشــر«. كذلــك، طالبــت 3 
منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بالإفراج عن إيزيس، 
وإســقاط جميــع التهــم الموجهــة لهــا، والتعامــل معها 

كضحية لا مذنبة.
واســتنكرت المنظمات الثلاث، وهي مؤسســة ســيناء 
للحقــوق، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسســة 
المــرأة الجديــدة، في بيــان، تحــول الضحية إلــى مذنبة، 
واعتبرتــه يمثــل اعتــداءً علــى حقوقهــا الدســتورية في 

اللجوء للقضاء حال الاعتداء عليها.

اتُهمت بـ»الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة«

حبس صيدلانية مصرية اشتكت من الاعتداء عليها
 بسبب عدم ارتداء الحجاب 

■ أديس أبابا ـ  رويتــرز: أصابت ضربة جوية نفذتها 
الحكومة الإثيوبية جامعة في مقلي عاصمة إقليم تيغراي، 
أمس الجمعة، فيما فر الآلاف صوب الجنوب، حسبما قالت 

قوات المتمردين في الإقليم ومصادر منظمات إغاثة.
وقالت الحكومــة إن الضربة اســتهدفت قاعدة كانت 
تابعــة للجيش في الســابق وتســتخدمها الآن »الجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغراي« التي تســيطر علــى الإقليم 
الشــمالي.  وقال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، 

إن الجامعة لم تُقصف.
وأمس الجمعة هو رابع يوم تشن فيه القوات الحكومية 
قصفا جويا على مقلي متزامنا مع احتدام القتال في إقليم 
أمهرة المجاور الذي تحاول الحكومة فيه استعادة الأراضي 
التي انتزعتها »الجبهة الشــعبية لتحريــر تيغراي« في 

الأشهر الأخيرة.
وأســفرت الحرب المســتمرة منذ نحو عام بين القوات 
الاتحاديــة و»الجبهة الشــعبية لتحرير تيغــراي« التي 
حكمت إثيوبيا لثاثة عقود ولم تعد تســيطر سوى على 

منطقة تيغراي، عن مقتل الألوف ونزوح أكثر من مليوني 
نسمة.

وقال جيتاشــيو رضا المتحدث باسم »الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي« إن الضربة اســتهدفت جامعة مقلي لكن 
ليس لديه معلومات عن الضحايــا. وبينت ثاثة مصادر 
إنســانية في إثيوبيــا، نقا عن معلومات من ســكان في 
مقلــي، إن الضربــة أصابــت الجامعة. وأفــاد تلفزيون 
تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية، بأن الغارة 

أصابت الحرم الجامعي وأن 11 مدنيا أصيبوا بجروح.
وقال مصدران إنسانيان إن طائرة تابعة للأمم المتحدة 
ألغت هبوطا كان مقررا في مقلي بســبب الضربة الجوية. 

وأوضح ليجيسي أنه ليس لديه معلومات عن هذا الأمر.
وكانت القوات الحكومية قصفــت أهدافا في مقلي أيام 

الاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
ويمثل القصف الجوي جزءا من حملة حكومية جديدة 
لإضعاف قوات »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«. وشن 
الجيش الإثيوبي الأســبوع الماضي، هجومــا بريا بهدف 

طرد مقاتلي الجبهة من الأراضي التي ســيطروا عليها في 
يوليو/ تموز في منطقة أمهرة. وتقاتل قوات الأمهرة جنبا 
إلى جنب مع الجيــش الاتحادي ضد »الجبهة الشــعبية 

لتحرير تيغراي« منذ اندلاع الحرب.
وقالت مصادر إنسانية ومسؤولون محليون إن تجدد 
القتــال أرغم الآلاف علــى الفرار من منازلهــم في الجزء 
الشــرقي من أمهرة. وقال ســكان في بلدة ديسي الجمعة 
إن الخوف ينتشــر في البلدة، منذ أن قال المتحدث باسم 
»الجبهة الشــعبية لتحريــر تيغراي« إن قــوات الجبهة 
أصبحــت على مســافة من البلــدة أقل من مــدى نيران 

المدفعية.
وبين ساكن إنه ظل يســمع دوي إطاق نار كثيف ليل 
الخميس حتى صباح الجمعة، وإن أجرة الحافلة المتجهة 
للعاصمــة أديس أبابــا، على بعد حوالــي 385 كيلومترا 
إلى الجنوب، زادت لأكثر من ســتة أضعــاف قيمتها هذا 
الأسبوع. وأضاف أن »الذعر يخيم على المدينة كلها« وكل 

من يمكنهم المغادرة يغادرون بالفعل.

احتدام القتال في إثيوبيا: ضربات جوية في تيغراي واشتباكات في أمهرة

عناصر من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية يستعدون للتوجه لحدود تيغراي
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■ عواصم – وكالات: قال مبعوث الأمم 
المتحــدة الخاص بســوريا غير بيدرســون 
أمس الجمعة إن الجولة السادسة لاجتماع 
اللجنة الدستورية السورية كانت »محبطة 
للغايــة« ولــم تصــل إلــى تفاهــم لصياغة 
مســودة دســتور جديــد أو الاتفــاق على 
موعد الجولة القادمة. واللجنة، التي تضم 
45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة 
والمجتمع المدني، مفوضة بصياغة دستور 
جديد يقود إلى إجراء انتخابات بإشــراف 

الأمم المتحدة حسب وكالة رويترز.

انتهاء الجولة السادسة »دون تحقيق تقدم«

أعلــن مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا 
غير بيدرســون، الجمعــة، انتهــاء الجولة 
اللجنة الدستورية  السادســة لاجتماعات 
الســورية في جنيف »دون تحقيق تقدم«. 
وقال بيدرســون في مؤتمر صحافي عقده 
فــي مقــر الأمم المتحــدة بجنيــف حســب 
وكالــة الأناضــول، إن »الجولــة اختتمت 
بخيبة أمــل كبرى، فهي لم توصلنا إلى أي 
تفاهمات أو أرضية مشتركة بين الأطراف 
الســورية«. وبين أن »وفــد النظام لم يقدم 
أوراقــاً في اليــوم الأخيــر للاجتماعات ما 
شــكل خيبة أمل كبــرى« مــن ناحيته قال 
الرئيس المشــارك عن المعارضة الســورية 
هادي البحرة في مؤتمر صحافي عقده في 
مقــر الأمم المتحدة في جنيــف عقب مؤتمر 
بيدرســون، إن »النظــام لم يقــدم أي ورقة 
للتوافق علــى مبادئ دســتورية في اليوم 
الختامي لاجتماعات اللجنة الدستورية«. 

وانطلقت الجولة السادسة لاجتماعات 
الماضــي،  الاثنــين  الدســتورية  اللجنــة 
واختتمــت أمــس كمــا الجــولات الخمس 
الماضية دون تحقيــق أي تقدم. واجتمعت 
فــي الجولــة السادســة لأعمــال اللجنــة 
الدســتورية الهيئة المصغرة للجنة المكونة 
مــن 45 عضــوا، موزعــين بالتســاوي بين 
النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني. 
وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 
2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار 
أســتانة؛ تركيا وروســيا وإيران، وتتكون 
مــن 150 عضوا يشــكلون الهيئة الموســعة 
بالتســاوي بين الأطراف السورية الثلاثة. 
ولــم تنجــح خمــس جــولات عقــدت منذ 
تأســيس الجولة حتــى الآن من تحقيق أي 
تقدم، لتأتي الجولة السادسة التي شهدت 
انخــراط النظام مع الأطــراف الأخرى في 

العملية الدستورية.
ميدانيــاً خرج المئات مــن أبناء محافظة 
دير الزور شرق سوريا أمس في مظاهرات 
أطلق عليها اسم ) جمعة الرفض ( ، امتدت 
في عمــوم ريــف المحافظة الشــرقي الذي 
تســيطر عليها قوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد(رفضاً لعبور القوات الروســية من 
مناطق ريف دير الزور الشــرقي والتوجه 
إلــى محافظــة الرقــة جــاء ذلك فــي خبر 
أ« الألمانيــة. وقــال محمــد  لوكالــة »د ب 
البكاري، مــن أبناء بلدة الحصان في ريف 
ديــر الــزور الغربــي » نرفض دخــول أي 
عنصر من القوات الروسية الحليفة للنظام 
الســوري والعبــور مــن مناطق ريــف دير 
الزور الغربــي والتوجه إلى محافظة الرقة 

عبر خط الجزيرة ». 
وأضاف البكاري لوكالة الانباء الالمانية 

)د.ب.أ(، بعد »ورود معلومات بنية قوات 
يــوم الأربعــاء  روســية عبــور مناطقنــا« 
»تجمع العشــرات من أبنــاء بلدة الحصان 
وقامــوا بقطــع الطريــق والوصــول إلــى 
حواجز القوات الحكومية في بلدة الجنيبة 
غرب مدينة دير الزور ». ورفع المتظاهرون 
لافتات كتب عليها » روســيا هي المحتل ولا 
نقبل بوجودها«. وقال أســعد الشــعيطي 
من فصيل أحــرار الشــعيطات للـ)د.ب.أ( 
» قدم العشــرات من أحرار الشعيطات إلى 
بلــدة الحصان للمشــاركة بالمظاهــرة إلى 
جانب أبنــاء مناطق الريف الغربي للتأكيد 
علــى رفض دخــول أي مرتزق روســي أو 
إيرانــي أو أســدي ، وخرجــت المظاهرات 
في أغلب مناطق الريف الشــرقي من بلدة 

الباغوز وصولًا إلى بلدة الحصان«.
وفي تل رفعت شــارك مئــات المهجرين 

من ســكان المدينة شــمالي ســوريا، أمس 
علــى  احتجاجــاً  تظاهــرة  فــي  الجمعــة، 
اســتمرار نزوحهــم مــن بيوتهــم، نتيجــة 
تهجيرهــم من قبل تنظيم »ي ب ك - بي كا 

كا« الكردي والنظام السوري.
ونصــف  ســنوات   5 مــن  أكثــر  ومنــذ 
يتواصل تهجير نحو 250 ألف شخص من 
سكان »تل رفعت« إلى مدينة أعزاز بالقرب 
من الحدود الســورية التركيــة، وذلك بعد 
ســيطرة تنظيــم ي ب ك علــى المدينــة في 
فبرايــر/ شــباط 2016، بدعــم جــوي من 

روسيا.
وأفــاد مراســل الأناضــول بــأن مئات 
المهجريــن، تجمعوا بالقرب مــن معبر باب 
الســلامة على الحدود الســورية التركية، 
مطالبــين بـــ »إنهــاء ظلــم ي ب ك ونظــام 
بشــار الأســد« والعــودة إلــى ديارهم في 

»تــل رفعت«. ورفع المشــاركون شــعارات 
كتب عليها »روســيا هي ســبب المجازر في 
ســوريا« و »نظام الأســد ي ب ك وداعش 
التهجيــر والنــزوح« و  هــم وراء مأســاة 
»ندعــم الجيش التركي والجيــش الوطني 
الســوري لتحريــر أراضينــا« و »لا بــد أن 

أرضنا ستتحرر«.

إجبار على النزوح

محمد أبــو إبراهيم، النازح من تل رفعت 
منــذ 6 ســنوات أفــاد أنهــم أجبــروا على 
النــزوح من بيوتهــم بســبب تنظيم »ي ب 
ك« »الإرهابــي« فــي نظــر تركيا وســكنوا 
فــي مخيمات بشــكل جماعــي، معرباً عن 
رغبتــه في »العــودة إلى الديــار. أحمد أبو 
إبراهيم، نازح من قرية منغ في ريف مدينة 
تل رفعت، قال إنهم خرجوا »ليسمع العالم 
صوتنــا ويعرف الجميع أننــا نريد العودة 

إلى بيوتنا«.
وأوضح رئيس »رابطة المســتقلين الكرد 
الســوريين« عبد العزيز تمــو، أنهم جاءوا 
إلى أعزاز لدعم مظاهرات أهالي تل رفعت، 
إلــى أن أهالــي المدينــة يرغبــون  مشــيراً 
فــي العودة إليهــا بعد نحو 6 ســنوات من 
النزوح ونحن كرابطة »ندعم هذا المطلب«. 
ويســتخدم »ي ب ك« مدينة تل رفعت منذ 
ســيطرته عليها كقاعدة لشن هجمات على 
الجيــش الوطنــي الســوري وقــوى الأمن 
التركية فــي المناطق التي جــرى تحريرها 
 2016 عــام  الفــرات  درع  عمليتــي  ضمــن 

وغصن الزيتون عام 2018.
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بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

 في تطور لافــت يطرح علامة اســتفهام حول 
مصير الانتخابــات النيابية في لبنان، أعاد رئيس 
الجمهورية ميشال عون القانون الرامي الى تعديل 
بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب 
إلى البرلمان لإعادة النظر فيه بعد توقيعه من قبل 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي. 
وفــي موضوع آخــر طغى علــى الأخبار أمس 
حول خبــر تكليف مفوض الحكومــة لدى المحكمة 
التحقيق  فــرع  عقيقي  فادي  القاضي  العســكرية 
اللبناني الاســتماع إلى  في مخابــرات الجيــش 
إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
في أحــداث الطيونة، لفــت توقيت إعادة نشــر 
البطريركية المارونية على حســابها على »تويتر« 
ما ورد في عظــة البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي الاحد الفائــت وقوله »إننا نرفض 
أن نعود إلــى الاتهامات الاعتباطيــة والتجييش 
الطائفي، ونرفض أن نعود إلى اختلاق الملفات ضد 
هذا الفريق أو ذاك، أو اختيار أناس أكباش محرقة 

وإحلال الانتقام مكان العدالة«.
التي  بالاعتراضات  عــون  الرئيس  أخذ  بدايةً، 
ســاقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 
باسيل في الجلسة التشــريعية على تقريب موعد 
المقاعد  وإلغــاء  آذار/مارس   27 إلــى  الانتخابات 
الســتة للمغتربين والتــي لم يؤخذ بهــا، فاعتبر 
»أن تقصير المهلة الدســتورية لإجراء الانتخابات 
يعــرّض العملية الانتخابية لإحجــام ناخبين عن 
الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة«  مشيراً 
إلــى أن »إجراء الانتخابات فــي آذار المقبل يقصّر 
مهلة تســجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون 
السياســي بالاقتراع  تمكنهم من ممارســة حقهم 
لممثلين مباشــرين لهم«. وأضــاف »أن التعديلات 
تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف 
حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في 

حلول شهر آذار 2022«.
ومن المعلــوم أن التيار البرتقالي قلق من نتائج 
الانتخابات في ظل تراجع شعبيته وتأثيرها على 
انتخابات رئاســة الجمهورية، فيما يساور القلق 
حليفه حزب الله من فقدان الاغلبية النيابية التي 
يتحكّــم بها بقرارات الدولة. ومــن المقرّر أن يعود 
المجلس النيابي إلى الانعقاد نهاية الشــهر الحالي 
لاعادة درس القانــون والذي يتطلب الســير به 
مجدداً تصويت نصف أعضاء المجلس زائداً واحداً، 
فيما قد يلجأ التيار العوني في حال التصويت عليه 

من جديد إلى الطعن به امام المجلس الدستوري.

موقف البطريرك

وأعقــب التغريدة اســتقبال البطريرك الراعي 
قائــد الجيــش العماد جــوزف عون حيــث كان 
عرض لآخر التطــورات الامنية في البلاد وأوضاع 
المؤسسة العســكرية. وقد أثنى الراعي »على دور 
الجيش والقوى الامنية في ضبط الامن والحؤول 
دون الفلتــان الامني في الشــارع الامر الذي يهدّد 

أمن كل البلاد وسلامة كل المواطنين«.
ورأت أوســاط سياســية »أن مثال القضاء هو 
قضاة يرون بعينين اثنتين«  وتوجّهت بالســؤال 
إلى القيّمين على المحكمة العســكرية »هل ســيتم 
اســتدعاء الذين أطلقوا النار و«الآر بي جي« أمام 
عدســات الكاميرا والذين انتشرت وجوههم على 
»لقاء  رئيس  وغــرّد  الاجتماعي؟  التواصل  مواقع 
سيدة الجبل« النائب السابق فارس سعيد بالقول 
»ســتجبروننا على العودة إلى الدفاع عن القوات 
لأن لبنان لا يحتمل صيفاً وشتاء على سطح واحد«  
واضاف »استدعاء سمير جعجع إلى التحقيق خطأ 
كبير، واستدعاء من أمر بسير تظاهرة مسلحة في 
اتجاه أحياء سكنية أي الرئيس بري والسيد نصر 

الله واجب قبل استدعاء جعجع«. 
وسُــجّل وقــف جديــد لجعجع مــن موضوع 
اســتدعائه إذ غرّد عبر حسابه على »تويتر«: »أنا 

كرئيس حزب لبناني شــرعي تحت القانون. لكن 
لتســتقيم العدالة، على القضاء أن يتعاطى مع كل 
الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون. 
يظهر أن الطرف الأساســي في أحداث عين الرمانة 
يعتبر نفســه فــوق القانون، وللأســف يجاريه 

القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد«.
وترافق موقــف جعجع مع سلســلة تغريدات 
لنــواب قواتيين حذّروا من اللعــب بالنار كما فعل 
النائــب وهبه قاطيشــا الذي قال »ســقط النظام 
الأمني مع خــروج جيش الاحتــلال وكل محاولة 
لإحيائه هي فاشلة حتماً وتأخذ لبنان إلى المجهول: 

لا تلعبوا بالنار«. 

شرط جعجع

وأكــد النائب عمــاد واكيــم »أن اللبنانيين لم 
يناضلوا سنوات طوالًا ويقدموا الشهداء كمقاومة 
لبنانيــة ومواطنين ورؤســاء جمهورية وحكومة 
ليتخلصوا  واعلاميون،  دين  ورجال  وسياســيين 
مــن النظام الامني الســوري حتى يعــاود حزب 

اللــه محاولة فرض نظام مماثــل«  وأضاف »كفّوا 
عن محاولات العزل والاســتهداف بتركيب الملفات 

والاستقواء على اللبنانيين، ما بتقطع«.
وكان جعجع اشــترط الاستماع أولًا إلى الأمين 
العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله في هذه 
الاحداث قبل الاستماع إلى افادته، في وقت قارن 
البعــض بين خطــاب نصر اللــه واطلالة جعجع 
التلفزيونية، فرأوا أن نصر الله كان عنيفاً وخالياً 
من المنطــق والبراهين بخلاف جعجــع الذي كان 
واقعياً وهادئــاً وخالياً من التهديــد من دون أن 
يرفع إصبعه قبل أن يختتم المقابلة ببسمة ساخرة 
رداً على دعوة نصر اللــه القوات إلى أن »يقعدوا 
عاقلين ويتأدبوا«. وفي موقــف هو الاول لقيادي 
في »تيار المســتقبل« من موضوع المعركة الناشئة 
بين نصــر الله وجعجــع واتهام الاخيــر بالغدر 
بالرئيس ســعد الحريــري قال النائب الســابق 
مصطفى علوش »حول كلام نصر الله التحريضي 
في خطابــه الأخير: مــن غدر برفيــق الحريري 
وسمّى القتلة قديسين لا يحق له اتهام أي شخص 

بالغدر«. 

وكان بــث قناة MTV قُطع فــي خلال مقابلة 
جعجع عــن مناطق الضاحيــة الجنوبية وبعض 
القرى الشــيعية البقاع والهرمــل والجنوب الأمر 
الذي رأى فيه ناشــطون »عيبــاً«  وعلّقوا »فإما لا 
يثق »حزب الله« في حججه التي يسوقها للناس 
وإما يخاف من أن تنال حجج الخصم من قناعات 
جمهــوره وفي الحالين هذا دليــل ضعف«. ورأت 
جمعيــة »إعلاميون مــن اجل الحريــة« في قطع 
الارســال من قبل من ســمّتهم »قوى الامر الواقع 
انتهــاكاً للحرية الإعلامية، ويمثل أســلوباً عقيماً 
لم يعد مجدياً استعماله، في عصر الإعلام المعولم 
والمتعدد«. واســتغربت الجمعية »صمت الجهات 
الرســمية المزمن على هذه الانتهــاكات«  مؤكدة 
على »أن حرية الاعلام هي قيمة اساســية من قيم 
الحريات العامة التي نتمسك بها بوجه لغة القمع 
والتدجــين«. وكان مناصــرو حزب اللــه أطلقوا 
هاشــتاغ موجّهاً ضد جعجع حمــل عنوان #صار 
الوقت_ترجع_عالسجن، وأطلق مناصرو القوات 
#بتهددنا_بتوحدنا،  عنوان  حمل  مضاداً  هاشتاغ 

وتصدّر العنوانان التراند على »تويتر«.

نواب »القوات« يحذّرون »حزب الله« من »اللعب بالنار«... وهاشتاغ لمناصريه: »صار الوقت ترجع عالسجن«

لبنان: عون يردّ إلى البرلمان التعديلات على قانون الانتخاب ويعطي إشارة سلبية حول مصير الاستحقاق
البطريركية المارونية تجدّد رفضها الاتهامات الاعتباطية واختلاق الملفات

مظاهرات في دير الزور رفضاً لوجود القوات الروسية... وفي تل رفعت للمطالبة بعودتهم إلى ديارهم

مبعوث الأمم المتحدة: اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف محبطة للغاية

سوريا: عقب الاستهداف الإيراني لقاعدة التنف
... طيران التحالف يحلق بكثافة في أجوائها 

■ دير الــزور – وكالات: أفادت مصادر المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان، بأن أجواء قاعدة التنف التابعة للتحالف 
الدولــي والواقعة في البادية ضمن منطقــة الـ 55 عند مثلث 
تحليقا  تشــهد  الأردنية  -العراقيــة-  الســورية  الحــدود 
متواصلا لطيران التحالف في الأجواء بشــكل مكثف، لكشف 

المنطقة وتغطيتها من الأجواء.
يأتي ذلــك عقب الاســتهداف الذي تعرضت لــه القاعدة 

بطيران إيراني مســير يــوم أمــس الأول، وأضافت مصادر 
المرصد السوري بأن قوات التحالف عادت إلى القاعدة خلال 
الساعات الفائتة بعد انتشارها في محيطها قبيل الاستهداف، 
بينما لاتزال قوات جيش مغاوير الثورة منتشــرة في محيط 
المقر، ومن المرتقب أن يصدر الجيش بياناً حول الأوضاع خلال 
الســاعات القادمة. المرصد السوري نشــر يوم أول  أمس، أن 
قوات التحالف الدولي لم تعــد حتى اللحظة إلى مواقعها في 

قاعــدة التنف الواقعة في منطقة الـ 55 كلم عند مثلث الحدود 
العراقية الأردنية الســورية، حيث لاتزال منتشرة في محيط 
القاعدة ومــن المرتقب أن تعود إلى القاعــدة »خلال اليوم«، 
فيما أضافت المصادر بأن مجموعة مــن قوات جيش المغاوير 
تفقدوا الوضع داخل القاعدة واطلعــوا على الأضرار المادية 
التي خلفها الاستهداف بطيران مسير لا يعلم من يقف وراءه 

حتى اللحظة.

بعد بلبلة المراقبين الجويين:
لا توقف للعمل في مطار بيروت ليلًا 

بيروت - »القدس العربي« : 

 أثــارت تغريدة لعضو »اللقاء الديمقراطي« النائب بلال عبد الله بلبلة لجهة 
توقف العمل في مطار بيروت ليلًا، إذ كتب على حســابه على »تويتر«: » يبدو 
أننــا مقبلون علــى إقفال مطار رفيــق الحريري ليلًا، بســبب النقــص الفادح 
فــي المراقبين الجويين... ربمــا طائفة المراقب الجوي، أكثــر أهمية من واجهة 
البلد الســياحية... فتوقفت المراسيم وتوقف ليل المطار.... «، وختم »لن أعلق 

أكثـر!«.
غيــر أن رئيــس مطار بيــروت بالإنابة فادي الحســن أكد لـــLBCI أن »لا 
توجــه حالياً لوقــف الأعمال في المطار ليلًا«  وأوضح »أن مســودة مرســوم 
تعيــين المراقبين الجويــين أُنجزت وســتطرح على طاولة مجلــس الوزراء في 
أول جلسة مقبلة«. ومن المعلوم أن مرسوم توقيع المراقبين الجويين في المطار 
مجمّد في قصر بعبدا بسبب ما يعتبره رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســيل خللًا طائفياً بين المســلمين والمســيحيين، 
علماً أن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لصالح مديرية الطيران 
المدني يعتبرون أن الوظائف التي نجحوا بها هي من الفئة الرابعة ولا تخضع 

للتوزيع الطائفي وفق الدستور، بل للكفاءة حصراً. 

لبنان وقطر يبحثان التعاون
في مجالي النفط والغاز

■ بيروت – الأناضول:  بحث وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، مع القائم 
بأعمال ســفارة قطر ببيروت علي المطاوعة، التعاون بــين البلدين في مجالي 
النفــط والغاز. جاء ذلك بحســب بيان صادر عــن وزارة الطاقة اللبنانية عقب 
اســتقبال فياض للمطاوعة في مكتبه في بيروت. وقال البيان إنه »تم البحث 
فــي العلاقات الثنائية بين البلدين، لا ســيما التعاون في مجالي النفط والغاز 

وإمكانية دعم دولة قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال«.
كما تناول البحث »موضوع التنقيب عن النفط في لبنان وإمكانية مشاركة 
قطر في دورة التراخيص الثانية لاستكشــاف النفط والغاز في المياه البحرية 
اللبنانيــة، وتم الاتفاق علــى متابعة اللقاءات والحوارات بمــا يخدم مصلحة 

البلدين«، بحسب البيان.
وكان لبنــان أعلن في أواخر مايو / أيار 2020 تأجيل طلبات الاشــتراك في 
دورة التراخيــص الثانية لمنح الحقــوق البترولية في المياه اللبنانية، بســبب 
جائحــة كورونــا وتداعياتها. والى اليــوم لم يُحدد موعد تقــديم الطلبات، إلا 
أن رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي قال في 20 ســبتمبر / أيلــول الماضي إن 
مــن ضمن برنامج عمــل حكومته، إطــلاق دورة التراخيص الثانيــة في المياه 

اللبنانية والعمل على متابعة عمليات الاستكشاف النفطية.
ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة حادة في قطاع الطاقة نتيجة شح الوقود، 
ما يؤدي الى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات، نتيجة 

ضعف شديد بالإنتاج من معامل الطاقة.
وتعد أزمــة الوقود إحدى أبرز انعكاســات أزمة اقتصاديــة حادة يعانيها 
لبنان منــذ أواخر 2019، وتســببت بانهيار مالي، وعدم وفــرة النقد الأجنبي 

الكافي لاستيراد السلع الأساسية، كالوقود والأدوية، وغيرها.

بوتين: »حزب الله« قوة سياسية مهمة في لبنان
■ موســكو – الأناضول: أعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، مساء 
الخميس، أن حزب الله يعد »قوة سياســية هامة« في لبنان. جاء ذلك خلال 
مشــاركة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى »فالداي« الدولي في روسيا، حيث 
شــدد أيضاً على ضرورة معالجة الأزمة في لبنان وتسوية الأمور دون إراقة 

الدماء، حسبما نقل موقع قناة »روسيا الي«. 
وقال فــي تصريحاته »حزب الله يمثل قوة سياســية كبيــرة في لبنان، 
لكننا بلا شــك ندعو دائماً بما في ذلك في لبنان، إلى حــل كل النزاعات عبر 
الحــوار«. وأضاف »نحــن على اتصال مــع كل الأطراف السياســية تقريباً 
هناك، وسنواصل ذلك من أجل التوصل إلى تسوية الأمور دون إراقة للدماء 
لاســيما وأن الأوضاع في الشرق الأوسط على حافة التوتر الدائم في الآونة 
الأخيرة«. كما أشــار أن موسكو ستفعل »كل ما في وسعها« لإقناع كل أطراف 
العملية السياســية الداخلية فــي لبنان بضرورة تغليب المنطق والســعي 

للتوصل إلى اتفاق.
وكشــف بوتين عن موقفه من حزب الله ولبنان تعقيباً على ســؤال حول 
كارثــة انفجار مرفأ بيــروت العام الماضي وإمكانية مســاعدة روســيا في 

التحقيقات من خلال توفير صــور الأقمار الصناعية التي ربما تظهر عمليات 
نقل شــحنة من نترات الأمونيوم إلى المرفأ طيلة السنوات الماضية. وأوضح 
قائلًا: »لا أفهــم بصراحة كيف يمكن أن تســاعد أي صــور ملتقطة بالأقمار 
الصناعيــة في حال وجودها لدينا أصلًا، لكنني أعد بأن أدرس الموضوع وإن 
استطعنا المســاعدة في التحقيق فلن نتوانى عن ذلك«. وفي 2 يوليو/ تموز 
الماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مســؤولين وضباط، بينهم نائبان من 
حركة »أمل« )حليفة حزب الله( هما علي حسن خليل وغازي زعيتر )وزيران 

سابقان( ورئيس الحكومة السابق، حسان دياب.
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياســية اللبنانية، 
من بينها جماعة »حزب الله« التي اعتبر زعيمها حســن نصر الله، تحقيقات 
البيطار »مسيســة« و«لا توصل الى الحقيقة«  وهو ما نفــاه الأخير. وفي 4 
أغســطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ أودى بحياة 217 شــخصاً 
وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلًا عن أضرار مادية هائلة في أبنية ســكنية 
وتجاريــة، وذلك لوجود نحو 2750 طناً من مــادة »نترات الأمونيوم«  كانت 

مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

إغلاق الطرقات المؤدية إلى العاصمة بيروت من قبل سائقي الأجرة ما زال مستمرا
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 تحــت عنوان »الســبر العميــق: كيف أدى 
تحقيق إلى معركة بالأسلحة النارية في لبنان« 
نشرت مجلة »إيكونومست« تعليقًا على أحداث 
الأسبوع الماضي في بيروت بسبب الخلاف على 
التحقيق في انفجــار مرفأ بيروت الضخم العام 
الماضي، وهو تحقيق لا يريد معظم ساسة لبنان 
اكتماله أو الكشــف عن أســبابه. وعلقت على 
خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله 
الذي ألقى كلمــة كان من المفترض أنها في ذكرى 
مناســبة دينية إســلامية، لكنه خصص الجزء 
المســيحي  السياســي  على  للهجوم  منه  الأكبر 
ســمير جعجع و»مع أنه لم يكــن هناك ما يدعو 
للاحتفال، فقد كان زعيم حزب الله السياســي 
ذي الجناح العســكري يتحدث في 18 تشــرين 
الأول/أكتوبــر وبعــد أربعــة أيام مــن معركة 
استمرت لســاعات في بيروت وقتل فيها سبعة 

أشــخاص. وكانت أسوأ معارك عنف شوارع في 
لبنــان منذ عام 2008، وحمّــل نصر الله جعجع 

المسؤولية«.
 وحســب رواية نصــر الله، فقــد كان حزب 
القوات اللبنانية بزعامة جعجع يحاول إشــعال 
حرب أهلية. وأضاف أن حزب الله لديه 100.000 
مقاتل دربوا للحرب، وهو زعم من الصعب التأكد 
منه، ولكنه مبالغ فيه على أكبــر احتمال. وكان 
التحذير واضحاً »لا تســيئوا التقدير« و »قعدوا 

عاقلين وتأدبوا«.
وجاءت عمليــة القتل في 14 تشــرين الأول/
أكتوبر في احتجــاج تركز ضد المحقــق القاضي 
طارق بيطار، الــذي يتولى التحقيق في الانفجار 
الضخــم ببيروت قبل عــام. ويقول حــزب الله 
وحركــة أمل التــي دعمت الاحتجــاج إن قناصة 
أطلقوا النار وتســببوا في القتــل. ونفت القوات 
اللبنانيــة أي دور. وفــي الوقت نفســه أظهرت 
كاميرات مراقبة جندياً لبنانيــاً وهو يطلق النار 
على المتظاهرين، حيــث يقوم الجيش بالتحقيق. 
لكن إطلاق النار أعاد الكثير من اللبنانيين للوراء 

وإلــى الحــرب الأهلية التــي اســتمرت 15 عامًا 
وانتهت عام 1990. فقد قضــى حزب الله وحركة 
أمل أشــهراً من الضغــط السياســي والقانوني 
لعرقلة التحقيق، واليوم بات منظور العنف يخيم 
عليه. ولا يجــادل أحد أن بيطــار يقوم بأصعب 
مهمة في لبنان، فالانفجار الــذي ضرب المرفأ في 
آب/أغسطس 2020 هو أضخم انفجار غير نووي 
في التاريــخ وقتل فيه 218 شــخصاً ودمر معظم 
مركز العاصمة بيروت. وكان السبب هو اشتعال 
وانفجــار 2.750 طناً من نترات الأمونيوم المخزنة 
في عنبر بالمرفأ منذ عام 2013، وتعرضت للإهمال 

طوال السنوات هذه. 
وكان معظم الساسة في لبنان على علم بالمادة 
المخزنة ولم يفعلوا أي شيء للتأكد من سلامتها. 
وهــذا هو ســبب ترددهم فــي دعــم التحقيق. 
ويقول الرئيس اللبناني ميشــيل عون إنه يدعم 
القاضي بيطــار ولكنه منعه مــن مقابلة طوني 
صليبا، المديــر العام للأمن اللبناني )مســيحي 
مثل الرئيس(. أما حسان دياب الذي كان رئيس 
وزراء وقت الانفجار فقد تجاهل الاســتدعاءات 

للتحقيق وأسرع بالســفر إلى أمريكا. لكن حزب 
الله وحركة أمل هما أكثر طرفين في لبنان حاولا 
وقف التحقيق. ودعا نصر الله القاضي للتنحي 
واتهمه بالتحيــز. وقالت صحافيــة لبنانية إن 
وفيق صفــا، رئيس الأمن في حــزب الله حملها 
رسالة إلى بيطار »واصلة معنا منك للمنخار، رح 
نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي 
الحــال رح نقبعك« أي »ســنمضي معك بالطرق 

القانونية وإن لم تنفع فسنزيحك بالقوة«. 
وقام وزراء ســابقون عن حركــة أمل بتقديم 
شــكوى قانونية ضــد بيطار )رفضــت لاحقاً( 
دعوا فيها لعزله. وطالما دعمت عائلات الضحايا 
القاضي بيطــار، إلا أن المتحدث وممثل العائلات 
إبراهيــم حطيط أصدر بعد أيــام من المواجهات 
المســلحة شــريط فيديو غريباً دعــا فيه لعزل 
بيطار وشجب »التدخل الأمريكي« في التحقيق. 
وناقــض حطيــط نفســه ومــا صــدر عنه من 
تصريحات ســابقة. ويرى الكثير من اللبنانيين 
أنــه أجبر على البيــان، ولاحظــوا لفتاته أثناء 

التصوير لشخص في الغرفة معه.

 ورفــض رئيس الوزراء نجيــب ميقاتي عقد 
اجتمــاع لحكومته التــي تضــم وزراء من أمل 
وحزب الله إلا في حالة تم التوصل لحل الخلاف. 
وتولى منصبه في أيلول/ســبتمبر بعد عام ظل 
فيه لبنان دون حكومة، وحاول سياســيان قبله 
تشــكيل الحكومة دون أي نجاح، وقضى دياب 
معظم فتــرة كرئيس ضعيــف لحكومة تصريف 

الأعمال. 
أزمة اقتصادية ومالية صنفها  ويواجه لبنان 
البنك الدولــي كواحدة من الأزمــات المالية منذ 
منتصف القرن التاســع عشر. وتراجع الاقتصاد 
في العام بنســبة 25%. والليــرة اللبنانية التي 
كانت تبــاع أمام الدولار بـــ 1.500 ليرة للدولار 
باتت تبــاع بـــ 21.000 ليرة للــدولار الواحد. 

وتجاوز التضخم نسبة %100.
 ويتوقع أن يتفاوض ميقاتي مع صندوق النقد 
الدولي على حزمة انقاذ وأمامه مهام أخرى، ولم 
يعد أمامه وقــت طويل، التي كان مــن المقرر أن 
تعقد الانتخابات البرلمانيــة في أيار/مايو العام 
المقبل، إلا أن البرلمان صوت في 19 تشرين الأول/

أكتوبر لتقــديم موعدها إلــى آذار/مارس وذلك 
لتجنب الحملات الانتخابيــة أثناء رمضان. كل 
هذا ســيؤدي لتشــدد في المواقف، وســيحاول 
جعجع اســتخدام دعمه لبيطار لتوسيع قاعدة 
الدعــم له بين المســيحيين الذين كانوا الأســوأ 

تضرراً من الانفجار.
وتــرى المجلة ان العودة للحــرب الأهلية من 
جديــد لا منطق لها، فحزب اللــه الطرف الأقوى 
في اللعبة ومجهز عســكرياً أحسن من الجيش، 
ويفتقد أعداؤه القوة لمواجهته. وإن لم يكن هناك 
احتمال للحرب فالاســتقرار غيــر محتمل، فقد 
هرب آلاف مــن جنود الجيش بعدما هبط راتبهم 
الليرة  الشــهري إلى 60 دولاراً نظراً لخســارة 
قدرتها الشرائية. وأدت الازمة لخلق أعداد كبيرة 
مــن العاطلين الشــباب عن العمــل والغاضبين 
في الوقت نفســه. وقد يكون نصر الله واثقاً من 
الدفاع عن حزبه ضد أعدائه وأمراء الحرب. ولو 
لم توقف الحكومة انهيــار لبنان - والذي يعقد 
وضعه كل من حزب الله وأمل - فلن يكون هناك 

أمل في تحقيق الأمن والسلام.

صحافة 
»إيكونومست«: قد يكون نصر الله قادراً على هزيمة أعدائهعالمية

لكنه لن يستطيع منع انهيار لبنان والسلم الأهلي
 

»غسيل الأموال« بعد »تسريبات بنما/باندورا« 

 »الأردن المستهدف« والمنطقة الرمادية: عودة الحديث عن »حسابات وهمية« 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 الأردن في المنطقة الرماديــة عندما يتعلق الأمر بالإخفاق أو بالدول 
التي أخفقت في التعامل مع ظواهر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ذلك هو العنوان العريض الذي تداوله الأردنيون بالمئات والعشــرات 
بناء على تقرير لمنظمة تصنيف مالية غير معروفة  للرأي العام الأردني، 
وبصورة شــغلت الشارع طوال الســاعات الـ48 الماضية، مع أن التقرير 
لا يفصــل الحيثيات والأحداث في هذا الســياق، وبــدأت مبكراً تعتبره 
الســلطات السياســية في البلاد جزءاً مــن حلقة منظمة للشــغب على 
الأردن واســتهدافها واستهداف سمعتها لأســباب سياسية، كما يرى 

ويقدر كبار المسؤولين بصورة عامة.
ورغم أن التقرير نفســه لم يتحدث عن غسيل الأموال في الأردن، بل 
عن القصور في مواجهة غســيل الأمــوال، إلا أن التعبيرات والتعليقات 
التي نشــرت بالجملة، وخصوصاً  على منصات التواصل الاجتماعي، 
طرقــت هذا الباب وكأن الأردن بلد متورط بغســيل الأموال، الأمر الذي 
قــرر الرد عليــه وزير الاســتثمار ســابقاً والخبير المالــي والاقتصادي 
الدكتور مهند شــحادة، وبعبارة ساخرة وهادفة قال فيها بعدم تلمس 
أي إشــارة من إشــارات النمو الاقتصادي في الأردن، معتبراً -حسب 

تصريح منقول- بأن النمو الاقتصادي يرافق في العادة ظاهرة غسيل 
الأموال. ولم يصدر تعليق على تلك المســألة عن البنك المركزي الأردني، 
وبالتالي يمكن القول بأن الجهة الرســمية النظامية المختصة بتطبيقات 
قوانين وتشــريعات وأنظمة غســيل الأموال لم تجد في التقرير المشــار 

إليه ما يثير الحاجة إلى التعليق أو للرد.
فــي كل حال، أعقــب هذا النمــط من الجــدل ما ســبق أن حظيت به 
الحصة الأردنية من التقارير التي حملت اســم باندورا، في الوقت الذي 
كثفت فيــه الحكومــة الأردنية من جرعتهــا في التحذير من حســابات 
وهمية أو منصات تواصلية منظمة، لا بل تمولها  أحياناً بعض الجهات 
في بعض الدول وبصورة تؤدي إلى الاســتمرار في استهداف الأردن، 
فــي الوقت الــذي يترقب فيــه الجميع تطبيقــات الوثيقــة التي صدرت 
باســم اللجنة الملكيــة لتحديث المنظومــة السياســية باعتبارها خطوة 
جدية هذه المرة نحو توفير ملاذ  لإرادة سياســية تســمح بالتحول إلى 
نظام الأحزاب في الانتخابات وفي قيادة  الســلطة التشريعية، وضمن 
برنامج زمني تم التوافق عليه يصل إلى ثلاث ســنوات في حده الأدنى، 

وإلى عشر سنوات في الحد الأعلى.
الأردن وســط أضــواء التقاريــر الإعلاميــة الدوليــة مجــدداً، ولكن 
هذه المــرة بطريقة ســلبية. ونخبة من كبــار السياســيين يلاحظون أن 
الســرديات الرســمية والحكومية التي تعلق على الظهور السلبي لاسم 
الأردن في أكثر من تقرير ووســيلة إعلام دولية مؤخراً مسألة أو محطة 

ينبغي أن تتوقف أمامها الحكومة لتقديم روايات متماســكة والوقوف 
علــى بعض الملاحظات دون تجاهلها، مع أن الــرأي العام الأردني يعيد 

ويكرر بعض المقتطفات وبطريقة توحي بأن السلبية هي الأهم.
 وهذا هو الموضوع المركزي في الاشــتباك، في رأي خبير اقتصادي 
ووزيــر ســابق هــو الدكتــور محمــد الحلايقــة، معتبــراً أن مثــل هذه 
التحرشــات ليســت دليلًا على صحة وســلامة كل الإجراءات، ولكنها 
فرصــة لكــي تجتهد الحكومــة وتقوم بواجبهــا في تقديم الســرديات 
والروايــات التــي تتحدث عــن البلاد بشــكل إيجابي وصحيــح، لا بل 
يعكــس الحقائــق والوقائع بعيــداً عــن المبالغات ودراميــات التواصل 

الاجتماعي والإعلامي.
قبــل ذلك، في طبيعــة الحال، ظهــر وزير الاتصال الناطق الرســمي 
باســم الحكومــة الوزير فيصل الشــبول، وتحدث مجدداً عبر شاشــة 
تلفزيونيــة، عن رصد المئات من الحســابات الوهمية التي تحاول إثارة 
نوع من الجدل واستهداف الأردن، مع الربط بجهات تمول أو ترعى تلك 
الحسابات الوهمية، في الوقت الذي تحدث فيه قبل ذلك بيومين رئيس 
الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونة عن اســتهداف بــلاده كلما تحركت 

بعض الملفات السياسية.
بمعنــى أن نخبــة من كبــار مســؤولي الحكومــة يشــيرون إلى ذلك 
الاســتهداف الــذي تتحدث عنــه الســلطات العليا ويربطونــه بمواقف 
سياســية اتخذتهــا المملكة مؤخــراً، وهو مــا يمكن القول إنــه محاولة 

للتشــبيك بين نمو ظاهــرة التقارير الإعلامية والتصنيفية الســيئة التي 
تصــدر ضــد الأردن بتوقيــت له علاقــة بالانفتــاح الكبير على ســوريا 
وعلى العراق وعلى لبنان، الأمــر الذي يضع الأردن مجدداً في خيارات 
كلفة ســيناريو التنويع السياســي والدبلوماسي، خصوصاً بعد زيارة 
ناجحــة ومهمة قــام بها الملك عبــد الله الثانــي إلى دولة قطــر مؤخراً، 
واتصــال مهــم أيضــاً أجراه الملك مع الرئيس الســوري بشــار الأســد 
وبصفة علنية تضمن العمل مع الســوريين لتجهيز نقل فائض الكهرباء 
الأردنية إلى لبنان، بمعنى تلبية احتياجات الشــعب اللبناني من الطاقة 
وفقاً لإمكانات الأردن، كما صرح الرئيس الخصاونة مرتين على الأقل.

بهــذا المعنى، تزيد تلك الاســتهدافات، لا بل يزيد الحديث الرســمي 
والبيروقراطي وأحياناً السياســي والأمني عن تلك الاستهدافات التي 
بــدأت بوثائــق وتســريبات باندورا، واســتمرت عبر بعــض الصحف 
العالمية مثل الغارديان والواشــنطن بوست، ثم انتقلت الآن للحديث عن 
الإخفاق في التصدي لتمويل الإرهاب وغســيل الأموال، وهي تهمة  قد 
تكــون في أبعد موقع عــن الخارطة الأردنية المتحفظــة جداً والحريصة 
والدقيقة في السياسة المالية على نحو خاص. ويستمر مثل هذا الجدل 
في إطار التقارير الحقوقية التي صــدرت عن عدة منظمات دولية، التي 
تعتبــر أن الأردن لم يعد بلداً حــراً بالمعنى الفردي والجماعي للســكان 
والمواطنين، بســبب التمســك بقوانين الدفــاع التي فرضتهــا إيقاعات 

الاشتباك مع فيروس كورونا.

»فورين بوليسي«: هدف الرباعية الجديدة بين الهند 
والإمارات وإسرائيل وأمريكا هو إيران وليس الصين

نشرت مجلة »فورين بوليســي« تقريراً لمايكل كويجلمان، مراسل المجلة لشؤون جنوب آسيا 
تســاءل فيه عن انضمام الهند لرباعية اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة والإمارات العربية 
وإســرائيل.  وقال إن المنبر بين الدول الأربع ســيركز على التجارة والتغيــرات المناخية والطاقة 
والأمن البحري، وهي الموضوعات التي أكدت عليها رباعية أخرى »الحوار الأمني الرباعي« الذي 
يضم الهند وأســتراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك خلافاً بين هذا وما أعلن 
عنه هذا الأســبوع مــن منبر رباعي، لأن الأخيــر لا يركز على الصين كالأول. ونظــراً لعدم وجود 
هــدف واضح وقوي فمســتقبل الرباعية هــذه غير معروف. لكنه قد يكــون عجلة جيدة لأهداف 
السياسة الخارجية الهندية. فمن خلال هذا الترتيب الجديد ستكون نيودلهي قادرة على توسيع 
تأثيرها على المســرح الدولي وتعميق علاقاتها مع الشرق الأوسط وتقوية تعاونها مع الولايات 

المتحدة. فالمنبر الجديد نابع على ما يبدو من التعاون الوثيق بين أعضائه. 
فبعد اتفاقيات التطبيع العام الماضي بين الإمارات وإســرائيل وقعت سلســلة من الاتفاقيات 
التي ركزت على الاســتثمار والطاقة والعناية الصحية. وفي الوقت نفســه وثقت الهند علاقاتها 
مع إســرائيل. وفي عام 2017 كان ناريندرا مودي أول رئيس وزراء هندي يزور إســرائيل، وهي 
خطوة مهمــة في ضوء الدعم الهندي القوي والطويل للقضية الفلســطينية. وفي الوقت نفســه 
زادت العلاقــات الأمريكيــة - الهنديــة قوة. ومن هنا فانضمــام إلى الرباعيــة الجديدة نابع من 
رغبتهــا للعب دور مهم على المســرح الدولــي والرد على النقد الخارجي ونقد مستشــارها للأمن 
القومــي بأنها تحاول الظهور بأكبر من حجمهــا. ولهذا يقدم المنبر للهند فرصة لتعميق علاقاتها 

مع لاعبين رئيسيين دون أن تتنازل عن أهدافها الأساسية واستقلاليتها. 

تخالف مفتوح وهدفان

وكما في الرباعية الأخرى فهذا تجمع مفتوح وليس تحالفاً. وترى الهند في الشــرق الأوسط 
منطقــة مهمة فهي تعتمد عليه في مجال الطاقة وهناك حوالي 9 ملايين هندي يعملون في دوله، 
وبخاصــة دول الخليج. ورغم زيادة الهند جهودها الدبلوماســية مــع دول الخليج، وبالتحديد 
الســعودية إلا أن هدفيها الرئيســين كانا الإمارات وإســرائيل. وفي دراسة مســحية عام 2019 
للعاملــين في مجال السياســة الخارجية والأمــن بالهند وجدت أن البلدين هما من أهم شــركاء 
الهند في الشــرق الأوســط. ولدى كل من الإمارات وإســرائيل ميزة تنفع الهند. فإســرائيل هي 
مصدر مهم للســلاح ولديهــا تكنولوجيا زراعيــة متقدمة يمكن أن تســاعد علــى إدارة المياه. أما 
الإمارات فيمكن أن تقدم لها التمويل الذي تحتاجه لمشــاريع البنية التحتية. وفي عام 2015 أعلن 
البلدان عن اســتثمارات بـ 75 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، ولم يستخدم منها سوى 3 
مليارات دولار حتى الآن. وســيوفر المنبر للهند الفرصة لجعــل التمويل فاعلًا وهو هدف تدعمه 
الإمــارات.  وفوق كل هذا فإن الرباعية تمنح الهند فرصة لتعزيــز علاقاتها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية، وستوســع الرباعية مجال التعاون بين البلدين أبعد من آســيا، مما يضيف لمســاحة 
الشــركاء المتعددين لديهما. ويجب التفريــق بين الرباعية الأصلية والجديدة، فالأخيرة ليســت 
منافســاً للأولى نظراً لتميزهمــا وطبيعة صلاحية كل واحدة منهما، وهــذا لا ينفي التداخل في 

عمل المنبرين.

إيران الهدف الأساس

 فالرغبــة وراء المنبر الجديد ليــس التنافس مع الصين، فقد قوت كل من إســرائيل والإمارات 
علاقاتهما مع بكين في الأشــهر الأخيرة وبخاصة في مجال الملاحة البحرية. والدولة التي تعتبر 
تقريباً الهدف المشترك بين أفراد الرباعية هي إيران، عدوة كل من الإمارات وإسرائيل والولايات 
المتحدة. لكن الهند والإمارات تريدان الحفاظ على علاقات مع طهران رغم الخلافات على الحدود 
وتخفيــض الاعتمــاد على الطاقــة. وهذا لا يعني أن الصين ليســت عاملًا في المنبــر الجديد. فقد 
تجــد الولايات المتحدة في الرباعية الجديدة فرصة لإبعاد الإمارات وإســرائيل عن الصين. وهذا 
الهدف يتناســق مع أهداف الهند ومصالحها، حيث سيخفف من آثار وتأثير الصين في المنطقة. 
وستكون أهمية الرباعية متوسطة لواشنطن في محاولاتها لموازاة علاقاتها وترتيباتها المتعددة. 
ونظــرا لغياب الهدف المشــترك الجامع بــين أعضاء الرباعيــة فإنها لن تكون بقــوة المنبر الأول 
نفســها. إلا أن التزام افرادها بتعميق التعاون بينها يعني أنه سيتفوق على الرباعية التي رتبتها 
الولايات المتحدة بينها وأفغانســتان وباكستان وأوزبكستان قبل شهر من سيطرة طالبان على 

كابول. 
ويعتقــد الكاتــب أن مســار الرباعية الجديدة غير واضــح وما يجمع بين أفرادهــا هو العلاقة 
الدافئــة. وســتواجه امتحانًــا فــي مجــال الديمومة والجوهــر، فهــل المجموعة مســتعدة لعقد 
اجتماعات على مستوى عالٍ ودورية كما في المنبر الأول؟ وهل ستقوم الرباعية الجديدة باتخاذ 
الخطوات لتشــكيل مجموعات عمل وتحديد مفاوضين والتوصل لمبــادرات، ولو لم يحصل هذا 

فسيكون مصيرها مثل شرارة انطلقت بقوة ثم خبت.

رات مع أمريكا »بلومبرغ«: إيران تفرض قوتها في حرب المسُيَّ
... الهجوم على قاعدة التحالف في التنف السورية دليلًا 

نشــر موقع »بلومبرغ« مقال رأي للمعلق 
إيلــي ليك تحــدث فيه عــن جهــود إيران 
في تحقيق التــوازن في معركــة الطائرات 
المسيرة، مشــيراً إلى أن هجوماً على موقع 
أمريكي في سوريا كشــف عن كيفية تراجع 
التميــز الأمريكــي فــي معركــة الطائرات 

المسيرة. 
وقال إن الولايات المتحدة في الســنوات 
الـــ 15 من الحرب على الإرهــاب كان لديها 
تميز عظيم وهو الطائرة دون طيار القاتلة. 
وبأسماء مثل »بريدتير« )المفترس( و«ريبر« 
)الحصادة( كانت هذه الطائرات دون طيار 
أو المراكب الجويــة دون طيار تقوم بغارات 
قاتلة ضد من يشــتبه بتورطهــم بالإرهاب 
وبدون مخاطر تعرض الطيار لخطر إسقاط 

طائرته.
 وبدأت الأمور بالتغير خلال العام الأخير 
من رئاســة باراك أوباما، فقد بدأ المتمردون 
طيار  دون  طائرات  باســتخدام  الحوثيون 
غير متقدمة ضد الســعودية، حيث اعتمدوا 
في تجميعهــا على قطع حصلــوا عليها من 
إيران. وعلــى خلاف المســيرات الأمريكية 
كبيرة،  لميزانيــة  صناعتهــا  تحتــاج  التي 
فكلفة مسيرة الحوثيين تشبه كلفة طائرات 
الكاميــكاز اليابانية أثناء الحــرب العالمية 

الثانية التي كانت تتحطم على أهدافها. 
لكن المســيرات هــذه التــي تم تحميلها 
بصواريخ أدت لدمار كبير في منشآت النفط 

السعودية عام 2019. 
التســاوي في ساحة  والمثال الأخير عن 
المســيرات القتالية يأتي من موقع عسكري 
بالصحراء  التنف  منطقة  في  صغير  أمريكي 
الســورية القريبة من الحــدود مع العراق. 
ففي يــوم الأربعــاء وحســب البنتاغون، 
الأمريكية  العســكرية  القاعــدة  تعرضــت 
للهجوم بالمســيرات ونيران غير مباشــرة. 
وكان الفاعــل بالتأكيد إحدى الميليشــيات 
إيران واســتهدفت  التــي تدعمها  العراقية 
القواعد العســكرية الأمريكيــة في العراق 
خــلال الســنوات الماضيــة وباســتخدام 

المقذوفات الصاروخية.
ويقول الكاتب إن هناك ســببين يدعوان 

للشك في دور إيران في الضربة الأخيرة. 
أولًا، هــو انتشــار هذه الطائــرات غير 
المتقدمة، مســيرات الكاميكاز، هي جزء من 
اســتراتيجية الجمهوريــة الإســلامية في 
المنطقــة كما يقــول ديفيد شــنيكرـ الزميل 
البارز في معهد الشــرق الأوسط والمساعد 
الشرق  لشؤون  الخارجية  لوزير  الســابق 
الأدنــى، فهي تدعــم الحوثيين فــي اليمن 

وحزب الله في لبنان، وبهذه الأسلحة.
 وفي العادة يتم إرســال أجــزاء وقطع 
المسيرات من إيران وتجمع في غزة وسوريا 
ســييث  يقول  حســبما  واليمن  والعــراق 
فرانتزمان، مؤلف كتاب عن تاريخ المسيرات 

في الشرق الأوسط. 
السبب الثاني، للشك بأن إيران هي التي 
الانتخابات  هي  الهجوم،  توقيت  وراء  تقف 
العراقية التي عقدت هذا الشــهر. وخسرت 
الاحــزاب السياســية المقربــة مــن إيران 
مقاعد في وقت ربــح فيه الحزب الذي يقدم 
نفســه على أنه وطني - ســائرون - الذي 
يتزعمه رجل الديــن مقتدى الصدر. ويقول 
جويل ريبيــرن، الــذي كان مبعوثا خاصا 
إلى ســوريا في إدارة ترامــب إن الهجمات 
بالمســيرات هي طريقة الجماعات الشيعية 
التي خســرت في الانتخابات »التأكيد على 
شــرعيتها«. وقد يبدو هذا الكلام متناقضاً، 
لكن الهجوم يتبع طريقة جديدة في الحرب 
»الهجين«. فالميليشيات الشيعية في العراق 
هي جــزء من منظمــة كبيرة تشــمل منابر 
سياســية وإعلامية. ففي الوقت الذي تزعم 

فيــه إيــران أن الولايات المتحــدة تلاعبت 
بالانتخابــات تحاول هــذه الجماعات جر 
القــوات الأمريكية لمواجهة عســكرية تعزز 
من خطابهم السياســي. وقبل عشرة أعوام 
كان هذا النــوع من المنــاورات يحتاج إلى 
شــكل كعمليات انتحاريــة. لكن الجماعات 
الوكيلة عن إيران تملــك الآن طائرات دون 
طيار قادرة علــى توجيه الضربات للمواقع 
الأمريكيــة وبكلفة أقل.  والســؤال هو عن 
الفترة التي بــدأت فيها إيران تطور برنامج 

الطائرات المسيرة الخاص بها؟ 
فحسب كتاب فرانتزمان، بدأ الإيرانيون 
باســتخدام هذا النوع من المركبات الجوية 
المســيرة أول مرة لأغراض الرقابة في أثناء 
التطور  العراقية - الإيرانيــة، لكن  الحرب 
الأهم حصــل في عام 2011 عندما أســقطت 

إيران طائرة استطلاع أمريكية.
فيهم  بمــن  الخبــراء  معظــم  ويعتقــد 
إعادة  اســتطاعت  إيــران  أن  فرانتزمــان 
هندســة هيكل الطائــرة لكنهــا ظلت دون 
التكنولوجيــا القــادرة على إعــادة إنتاج 
يعطي  هذا  كل  والإرشــاد.  القــراءة  أنظمة 

صورة أن أي تقدم في مجــال التكنولوجيا 
لــن يســتمر للأبد. فقــد كانــت الجماعات 
غيــر الدول مثــل القاعدة وتنظيــم الدولة 
قادرة على اســتخدام مسيرات غير متقدمة 

لأغراض الرقابة والهجمات الجوية. 
لكن الولايــات المتحدة تتكيــف مع هذه 
أعلنت  الماضــي  العــام  ففــي  التغيــرات. 
البنتاغون أنها تقــوم بتحديث كل أنظمتها 
المضادة للمســيرات بمــا في ذلــك أدوات 
التشــويش اليدويــة والتحكم اللاســلكي 
الكبيرة  الأنظمة  إلى  الصغيرة  للمســيرات 
المضــادة للصواريخ. وظهــرت كفاءة هذه 
التنف،  الأنظمة في الأســبوع الحالي فــي 
حيــث لــم يقتل أو يصــب أي مــن الجنود 

الأمريكيين في الهجوم. 
وفي الوقت الحالي تستطيع أمريكا الدفاع 
عن نفســها ضد المســيرات الإيرانيه، لكن 
الهجوم يظهر بطريقة أخرى فشــل الجهود 
الأمريكيــة في تقييد انتشــار هذا النوع من 
الأســلحة. وفي الشــرق الأوسط يستخدم 
النزاع التكنولوجيا نفسها التي كانت  طرفا 

أمريكا تأمل بالاحتفاظ بها لنفسها.

خبير إيراني يختبر طائرة درون ضمن مناورات كبيرة جرت امس في مناطق عدة
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بعد مرور تســعة أيام على معركة الإرادة التي 
خاضها الأســرى الفلســطينيون بقيادة أســرى 
حركــة »الجهاد الإســامي«، رفضــا للإجراءات 
العقابية، رضخت ســلطات الاحتال لمطالبهم، ما 
دفعهم إلى تعليق الإضــراب المفتوح عن الطعام، 
في وقت واصل فيه ســتة أسرى إداريون »معركة 
الأمعــاء الخاويــة« طلبا للحرية، رغــم التدهور 

الخطير على وضعهم الصحي.
وأعلنــت الهيئــة القياديــة العليــا لأســرى 
»حركة الجهــاد«، تحقيق انتصار على الســجان 
الإســرائيلي، وقالــت إن قرار تعليــق الاضراب 
المفتــوح عــن الطعام جــاء بعد خضــوع إدارة 
الســجون الإســرائيلية لتحقيق معظــم مطالب 
أســرى الحركــة، والتــي أهمها »وقــف الحملة 
العقابية  الإجراءات  كل  ورفع  ضدهم«  المسعورة« 

بحقهم.

تحسين الظروف المعيشية للأسيرات 

واشتمل الاتفاق على »استعادة التمثيل والبناء 
والكيان التنظيمي لحركة »الجهاد الإســامي« في 
ســجون الاحتال« و»عودة المعزولين من قيادات 
وكــوادر الحركة ليكونــوا بــين مجاهديهم« كما 
اشتمل الاتفاق على »تحســين الظروف المعيشية 
للأسيرات الماجدات في سجون الاحتال« وكذلك 
»إلغــاء الغرامات والعقوبات الماليــة المليونية«. 
وقالت الهيئة القياديــة للجهاد إن انتصارها يعد 
»انتصارا لأبناء الحركة الأســيرة، ولجميع أبناء 
شــعبنا الفلســطيني وأحرار العالم الذين دعموا 
وناصــروا معركة الإضراب عــن الطعام للحفاظ 
على الهويــة التنظيمية وإرث رجالات وشــهداء 

الحركة الأسيرة الفلسطينية«.
وأوضحــت أنه فــي ليلة الخميــس الجمعة، 
وبعد 9 أيام من اســتمرار الإضراب المفتوح وأكثر 
مــن 40 يوما من التمــرد والعصيــان، وفي فترة 
زمنية قياســية من عمر نضالات الحركة الأسيرة 
»اســتطعنا بفضل الله تعالى إنجــاز معظم تلك 

العناوين، وقــد توافقت الهيئــة القيادية بجميع 
الشورى  مجلس  آراء  إلى  وبالاســتماع  أعضائها 
العام والعديد من كوادر الحركة على إعان تعليق 
الإضــراب المفتوح عــن الطعام ووقــف خطوات 

التمرد والعصيان«.
وقال نادي الأســير أن هذا الانتصــار »ارتكز 
على وحدة الحركة الأســيرة« لافتــا إلى أنه جاء 
فــي أعقــاب »برنامج نضالــي نفذتــه من خال 
لجنة الطوارئ العليا للأســرى الذي استند على 
العصيان والتمــرد على قوانين إدارة الســجن« 
لافتا إلى أن الانتصار جاء أيضا »بعد حوار مضنٍ 
وشــاق خاضته كل مكوناتها مع إدارة ســجون 

الاحتال على مدار أكثر من شهر«.
ولفت نادي الأســير إلــى أن وحــدة الحركة 
الأســيرة في هــذه المعركــة، أثبتت مجــددا أنها 
»الســاح الأقوى« في وجه السجان، حيث أن ما 
جرى على مدار شــهر من تكاتف واشتباك يومي 

فرض انتصارا للكل الفلسطيني. 
يُشــار إلى أن إدارة ســجون الاحتال، ومنذ 
الســادس من الشــهر الماضي وهو تاريخ عملية 
»نفــق الحريــة« شــرعت فــي فــرض جملة من 
التضييق  وسياســات  التنكيليــة،  الإجــراءات 
المضاعفة على الأســرى، واستهدفت بشكل خاص 
أسرى »الجهاد الإسامي« من خال عمليات نقلهم 
وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى 
شــروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من 

القيادات إلى التحقيق. 
وكان الأســرى الفلســطينيون هــددوا قبــل 
تعليق الإضراب، بتوســيع نطــاق الاحتجاجات 
ضد الســجان الإســرائيلي، في حال لم يستجب 
لمطالبهــم، حيث كانت هنــاك دفعــة جديدة من 
الأســرى ســتدخل الإضراب، إضافة إلى الـ 250 
أســيرا الذين خاضوا الإضراب لمدة تســعة أيام، 
فيما كان أسرى من المضربين سيتوقفون عن شرب 

الماء.
وقد أعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
أن إدارة سجون الاحتال الإســرائيلية، تعمدت 
في الفترة الماضيــة، وضع العديد مــن العراقيل 
والتعقيــدات أمــام الطواقــم القانونيــة للهيئة 
لزيارة أســرى »حركــة الجهــاد« والاطاع على 
ظروفهم الاعتقالية. وقال أبو حمزة، الناطق باسم 

ســرايا القدس الجناح العســكري لحركة الجهاد 
الإســامي، معقبا على الانتصار »ســنبقى السند 
الصلب والدرع الحصين لأسرانا الأبطال، وسيف 
شعبنا ومقدســاتنا في طريقنا الطويل، وصراعنا 

الممتد مع العدو حتى الحرية، والنصر الأكيد«.
الجهاد  حركــة  نظمت  بالانتصــار  واحتفــالا 
الإســامي صاة ظهر الجمعة أمــام مقر الصليب 
الأحمر في مدينة غزة، شــارك فيها حشد كبير من 
المواطنين ومــن قادة الحركة. وفي مؤتمر صحافي 
قبل الصاة قال القيــادي في الجهاد جميل عليان 
»إن ما يجــري من عدوان بحق أســرانا الأبطال، 
يفرض علينا العمــل الجاد بكل الســبل من أجل 
تحريرهم« لافتا إلــى أن الإضراب عن الطعام يعد 
»محطة من محطات الصمود في مواجهة لا تنتهي 
ولا تتوقف إلا بزوال الاحتال« وحذر الاحتال من 

التاعب بمطالب الاسرى.
وعبر الناطق باســم حماس حازم قاســم عن 
اعتزاز حركته بوحدة الحركة الأســيرة وصابة 
موقفهــا الجمعي، ووقوفها صفــا واحدا في وجه 
هجمة السجان، وقال »هذا الموقف الموحد هو الذي 

مكّن الحركة الأسيرة من تحقيق هذا الإنجاز«.

تكثيف الفعاليات الوطنية

عن  المضربين  الإداريــين  بالأســرى  وأشــاد 
الطعام، داعيا إلى اســتمرار وتكثيف الفعاليات 
الوطنية لإسنادهم والتضامن معهم حتى تحقيق 

مطالبهم.
يشــار إلى أن الأسرى الفلسطينيين لا يملكون 
إلا أمعاءهم في معاركهم ضد الســجان، لتحقيق 
مطالبهم الخاصة بتحســين أوضاع اعتقالهم، أو 

لإطاق سراحهم وإنهاء اعتقالهم الإداري.
وفي هذا الســياق واصل الأســرى الإداريون 
الســتة إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون 
الاحتال الإســرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، 
وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 100 
يوم. والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، 
هم: مقداد القواسمة منذ 93 يوما، وعاء الأعرج 
منذ 76 يوما، وهشــام أبو هــواش منذ 67 يوما، 
وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 59 يوما، 

وعياد الهريمي منذ 30 يوما.

وحذرت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين من 
خطــورة الأوضاع الصحية للأســرى المضربين، 
مشيرة إلى أن الخطر يزداد عليهم يوما بعد يوم، 
وأكدت أن هناك خشــية من تعرضهم لانتكاســة 
صحيــة مفاجئة، وحدوث أذى علــى دماغهم أو 
كمية  نقص  نتيجــة  خاصة  العصبــي،  جهازهم 

السوائل في الجسم.
وقالت إن الأسير القواســمة يقبع في العناية 
المكثفة في مستشفى »كابان« وقد حاول الأطباء 
لكســر  والمدعمات،  بالمحاليــل  قســريا  تغذيته 

إضرابه المفتوح عن الطعام.
وفــي الســياق، قــال محامي هيئة شــؤون 

الأســرى والمحرريــن كــريم عجــوة، إن أطباء 
مستشــفى »برزلاي« الإســرائيلي أجروا عملية 
جراحية للأســير ناصــر أبو حميــد أول امس، 
لاســتئصال ورم من الرئة اليســرى، وقص 10 
ســم منها لوجود تلف فيها، لافتا إلى أن العملية 

استغرقت 8 ساعات.
وأكــدت الهيئة مرة أخــرى، أن ما يتعرض له 
أبو حميد، هو جزء من »سياســة الإهمال الطبي 
الممنهجــة« التي يعاني منها المئات من الأســرى 
المرضى، والتي تندرج ضمنها العديد من الأدوات 
الاحتال  ســلطات  تواصــل  حيث  التنكيليــة، 
أداة تنكيل  إلــى  تحويل حاجة الأســير للعاج 

ومماطلة لسنوات حتى يصل لمراحل خطيرة من 
المرض والوهن.

يذكــر أن أبو حميد من مخيــم الأمعري، وهو 
من بين خمســة أشــقاء يواجهــون الحكم مدى 
الحياة في ســجون الاحتال، وقد كان الاحتال 
اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، 
وشــريف، ومحمد، إضافة إلى شــقيقهم إسام 
الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد 
وهو عبــد المنعم أبو حميد، كمــا أن بقية العائلة 
تعرضت لاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم 
لسنوات، وفقدوا والدهم خال سنوات اعتقالهم. 

كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات.

الإداريون يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« رغم تدهور أوضاعهم الصحية

السجان الإسرائيلي يرضخ وينهي عقوبات أسرى »الجهاد« 
والحركة تحذر من التراجع والجناح العسكري: سنبقى الدرع الحصين للأسرى

تجمع لأنصار »الجهاد الإسلامي« في غزة للتضامن مع الأسرى

البنك الدولي يقر 80 مليون دولار 
لتعزيز الفرص الاقتصادية للفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«:

أوصى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بتخصيص 
80 مليــون دولار لدعــم الأحوال المعيشــية وإتاحــة الفرص 
الاقتصادية الدائمة للشــعب الفلســطيني، على أن يتم تحويل 
هذه الأموال، في شكل منح، من البنك إلى الصندوق الاستئماني 

الُمخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال كانثان شــانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في 
الضفة الغربية وقطاع غــزة في تصريح صحافي، إنه في ضوء 
تفشي جائحة »كورونا« التي دخلت عامها الثاني، وتأثير جولة 
الصراع التي شــهدها قطاع غزة في أيار/مايو 2021 والضائقة 
المالية، تأتي العمليــة الجديدة لتجديد المــوارد في وقت حرج 
للمســاعدة في دعم عمليــة التنمية الاقتصاديــة في الأراضي 
الفلسطينية، والتصدي في الوقت نفســه لتلك الصدمات التي 

يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.
وحســب بيان البنك الدولي، ستســاند هذه الأموال تنفيذ 
اســتراتيجية المســاعدة التي اعتمدها البنــك الدولي وتهدف 
إلى تدعيم القــدرة على الصمــود في وجه الأزمــات، وتقديم 
الدعم الضــروري لتدابير الحماية الاجتماعيــة. وأكد أن هذه 
الاستراتيجية تتسق مع استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة 
»كورونا« للحد مــن الآثار الاجتماعيــة والاقتصادية الناجمة 
عنها، كمــا تدعم جهود التعافي في قطاع غــزة من خال إتاحة 
فرص المال مقابــل العمل للفئــات الفقيرة والأكثــر احتياجاً، 
ومن خال المرحلة الثانية من النهــج البرامجي متعدد المراحل 
لقطاع الطاقة. ومن المقرر أن تســاهم هذه الموارد التمويلية في 
إقامة اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطاً قوياً وأكثر اندماجاً في 
الأسواق الإقليمية والعالمية مع التركيز بشكل خاص على تجارة 

الطاقة والربط الرقمي.
وســيفيد ذلك على وجــه الخصوص نمو القطــاع الخاص، 
بمــا في ذلك شــركات التكنولوجيا الناشــئة وقطــاع خدمات 
تكنولوجيــا المعلومــات. وستســاعد هذه الجهود فــي تعزيز 
خلق وظائــف جديدة وفرص مســتدامة، والتي تقع في صميم 

استراتيجية البنك الدولي. 
وقــال البنك الدولــي أنه من خال الشــراكة مع الســلطة 
الفلسطينية والتنسيق مع المانحين، بما في ذلك من خال عملها 
التحليلي، سيعمل مع واضعي السياسات الفلسطينيين لمساندة 
أجنــدة الإصاح في المجالات ذات الأولويــة المتصلة بالحوكمة 
والإدارة الماليــة العامة، وإصاح وضع المــرأة، ومكافحة تغير 

المناخ، فضاً عن بناء ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

غزة ـ »القدس العربي«:

أبرمــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئين 
الفلسطينيين »الاونروا« اتفاقيتين مع الصندوق 
الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربية، يقدم 
لمســاعدة  مالية  منحــة  بمقتضاها  الصنــدوق 

الاجئين.
وذكرت في بيان لها، أنه خال زيارة المفوض 
العام فيليب لازارينــي  للكويت، جرى الاتفاق، 
على منحة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي 
للإســهام في تمويل برنامج »الأونروا« الصحي 
في الجمهوريــة اللبنانية الذي يهدف الى ضمان 
اســتمرار خدمــات الرعاية الصحيــة لاجئي 
فلســطين هناك، وكذلك ومنحة أخرى بقيمة 20 
مليــون دولار أمريكي لدعــم الموازنة البرامجية 

العامة للوكالة للسنوات 2021 و 2022.

وقالــت إن الدعــم الكويتي »الســخي وغير 
العادي« سيســاعد الوكالة على الاســتمرار في 
توفيــر الخدمات الإنســانية الحيويــة لاجئي 
لبنــان وســوريا والأردن وغزة  فلســطين في 

والضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية.
الاتفاقيات  وقع  فقد  »الأونروا«  بيان  وحسب 
كل من المدير العام للصنــدوق الكويتي للتنمية 
ثنيان  عبداللــه  مــروان  العربية  الاقتصاديــة 
الغانم، والمفــوض العام للأونــروا، خال حفل 

جرى في مقر الصندوق في الكويت.
مؤسســة  يعد  الكويتي  الصندوق  إن  وقالت 
رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وقد لعب دورا 
فاعا في جهود التنمية الدولية منذ إنشــائه في 
عــام 1961، وقالت »لطالما كانــت الكويت مانحا 
مهما للأونــروا من خال حكومتهــا ومن خال 
العديد من المؤسسات الوطنية الفاعلة في المجال 
التنموي والإغاثي مثل الصندوق والهال الأحمر 

الكويتي وبيت الــزكاة وجمعية صندوق إغاثة 
المرضى والهيئة الخيرية الإسامية العالمية«.

وأوضحت أن إجمالي الدعم المقدم من الكويت 
للوكالة منذ إنشائها وحتى اليوم بلغ حوالي 238 
مليون دولار أمريكي، الأمر الذي مكن »الأونروا« 
من الاســتمرار فــي تقديم الخدمات الأساســية 

لاجئي فلسطين في كل أرجاء الشرق الأوسط
وقد قام المفوض العام لـــ »الأونروا« فيليب 
لازارينــي بزيــارة رفيعــة المســتوى للكويت 
اســتمرت يومين، وهــي زيارته الأولــى له منذ 
تعيينه مفوضــا عاما للوكالة، فــي إطار تعزيز 

الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وقال لازارينــي إنه كان له اجتمــاع هام مع 
رئيــس مجلس الــوزراء صبــاح الخالد الحمد 
الصباح في قصــر بيان، ومع مرزوق علي الغانم 
رئيس مجلس الأمة، وأحمد ناصر المحمد الصباح 
وزير الخارجية ووزير الدولة لشــؤون مجلس 

الوزراء.
كمــا التقــى بــدر الســعد رئيــس مجلس 
الاقتصادي  للإنمــاء  العربي  الصنــدوق  إدارة 
والاجتماعــي، ومــع المديــر العــام للصندوق 
العربية مروان  للتنميــة الاقتصاديــة  الكويتي 
عبدالله ثنيان الغانم، ومع السيدة مها البرجس 
أمين عام جمعية الهال الأحمر الكويتي، وحضر 
مأدبة الغداء الرســمية التي أقامتها على شرفه 

وزارة الخارجية.
وقــال بيان »الأونــروا« إن المفــوض العام، 
في جميع اجتماعاتــه، أكد أن الدعــم الهام من 
دولة الكويت ومؤسساتها ســيمكن الوكالة من 
المحافظة على خدماتها الحيوية لاجئي فلسطين.
وقــال »الدعم المالــي الإضافي الــذي قدمته 
اليوم دولة الكويــت وصندوق الكويتي للتنمية 
لها  سيســمح  للأونروا  العربيــة  الاقتصاديــة 
لاجئي  الطارئــة  اســتجابتها  مدى  بتوســيع 

فلسطين في المنطقة خال جائحة كوفيد ـ 19«.
وأجرى المفوض العام خال الزيارة مناقشــة 
أقاليم عمليات  الوضع الإنساني والعملياتي في 
الوكالة الخمســة، وعلى وجه التحديد تسليط 
الضوء على الكيفية التي تســتمر الأونروا فيها 
بالاســتجابة لكوفيد ـ 19، إضافــة إلى أوضاع 

لاجئي فلسطين في المنطقة.
جديــر ذكــره أن »الأونــروا« تشــتكي من 
وجود عجز مالي كبير، يهدد مســتقبل الخدمات 
التعليمية والصحيــة والاجتماعية التي تقدمها 
لاجئــين الفلســطينيين في مناطــق العمليات 
الخمس، وقــد اضطرت ســابقا لتقليص بعض 
الخدمات بسبب الأزمة، التي ترجع لقلة التمويل.
كما تواجه الوكالة في ظل الأزمة المالية، طلبا 
متزايدا على خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي 
فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي 

يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

»الأونروا« تحصل على دعم كويتي سخي يساعدها في الاستمرار في خدمة اللاجئين الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تفيد دراســة لجمعية حقوقيــة أن واحدة مــن كل خمس 
مؤسســات أهلية فلســطينية ليس لها ظهور عبــر منصات 
التواصــل الاجتماعــي وأن ثلثيها بــدون ميزانية مخصصة 
للإعام الاجتماعــي و8٪ فقط منها تخصــص ميزانية 500 

دولار شهرياً لحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأطلق »حملة ـ  المركز العربي لتطوير الإعام الاجتماعي« 
من حيفا داخل أراضي 48 مسحا جديدا بعنوان »مسح النشاط 
الرقمــي للمؤسســات الأهلية الفلســطينية« والــذي يهدف 
إلى دراســة وفهم واقع النشــاط الرقمي للمؤسسات الأهلية 
الفلسطينية في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، 
ومناطــق 48، عبر دراســة الحضــور الرقمي للمؤسســات، 
واستثمارها في جوانب الإعام، والإعام الاجتماعي والأمان 

الرقمي والمناصرة الرقمية. 
وتوضح »حملــة« أن كل ذلك بهدف تســليط الضوء على 
احتياجــات المؤسســات الرقمية والتحديــات التي تواجهها 
في العمل على إيصال رســالتها لجمهورها. وجاء هذا المســح 
على خلفية التحول الرقمي الذي شــهدته المؤسسات الأهلية 
الفلســطينية مؤخرا، وتحديدا خال فتــرة جائحة كورونا، 
وما تبعها من ضــرورة للمواكبــة والتحــول الرقمي، حيث 

أصبح الحضور الرقمي للمؤسســات ونشــاطها عبر الفضاء 
الرقمي وإدخــال المناصرة الرقمية كجزء أساســي من عملها 
اليومي، وضرورة مواكبة أهم أســاليب الأمان الرقمي لضمان 
أمان طواقمها عصــب العمل خال الســنتين الماضيتين لهذه 

المؤسسات. 
ويرتكز المســح على فحــص منهجيات عمل المؤسســات 
الأهلية الفلســطينية، من خال تواجدها عبر الفضاء الرقمي، 
ويحاول عرض التحديات التي تواجهها هذه المؤسســات في 
عملها علــى إعداد الحمات الرقميــة أو/وإدارة صفحاتها في 
شــبكات التواصل الاجتماعي بهدف التواصــل مع الجمهور. 
وقد استخدم فريق المسح منهجيات متعددة للوصول للنتائج 
المعروضة في هذا التقرير، فقد أجرى مسحا يشمل أكثر من 127 
مؤسسة فلسطينية، وعقد ثاث مجموعات بؤرية لممثلين/ات 
عن هذه المؤسســات الأهلية، بالإضافة إلى عقد تسع مقابات 

فردية مع عاملين/ات في القطاع الأهلي الفلسطيني. 
وقد أظهرت نتائج المســح فيما يتعلــق بالجانب الإعامي 
للمؤسسات، توجها عاما لكافة المشــاركات والمشاركين، نحو 
ضرورة تكثيف اهتمام المؤسسات، في الجانب الإعامي بشكل 
عام، حيث أظهرت البيانات أن حوالي 58٪ من المؤسســات 
ليس لديها وحدة إعامية، كما أن 34٪ من المؤسســات ليس 

لديها منسقون إعاميون. 

أما على صعيد الإعام الاجتماعي، فقد أظهرت نتائج المسح 
قصوراً في هذا الجانب للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، حيث 
تســلط الدراســة الضوء على فجوة التواصل الواضحة بين 
المؤسســات والشارع الفلســطيني. وفي هذا الجانب أظهرت 
نتائج الاســتبيان أن خمس المؤسســات الأهلية الفلسطينية 
المســتطلعة، لا تتواجــد على منصات التواصــل الاجتماعي، 
فيما يظهر المسح أن ما يقارب 60٪ من المؤسسات لا تخصص 
ميزانيــة للإعام الاجتماعي، كما أن 32٪ من المؤسســات لا 

تهتم بجمع ومراقبة أدائها عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
وفي خصــوص جانب الأمــان الرقمي للمؤسســات، فقد 
أظهر مســح مركز »حملة« وجود حاجــة لتعزيز ورفع الوعي 
لدى المؤسســات الفلســطينية في هذا الجانــب، خاصة وأن 
المؤسســات في السياق الفلســطيني، معرضة لخطر الماحقة 
الرقمية بشكل أكبر، حيث أظهر المسح أن 39٪ من المؤسسات 
تعتبر عملها حساســاً وخطيراً، في حين أن 40٪ لا تتخذ أي 

إجراءات لتعزيز أمنها الرقمي.
ويســلط هذا المســح الضوء على أثر جائحة كورونا على 
طريقة عمل المؤسسات الفلسطينية ويركز تحديداً على التغيير 
في تصميم شــكل الفعاليات والبرامج الخاصة في المؤسسات 
خال الجائحة. وقد أشــارت النتائج إلى أن المؤسسات، التي 
تستهدف جمهور غزة هي أكثر المؤسسات، التي اختلف لديها 

تصميم شــكل فعالياتها، خال فترة الجائحة بنســبة ٪66، 
بينما تلك التي تستهدف الجمهور الدولي، هي أقل المؤسسات 

تأثرا في تصميم شكل فعالياتها بنسبة ٪24.
 وطبقا لـ مركز »حملة« بشكل عام، فإن أبرز التحديات التي 
تواجهها المؤسسات الفلسطينية تتعلق بإدارة حساباتها، عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعي، فقد أظهر المســح أن ٪73.02 
من المؤسســات تواجه تحديا فيما يتعلــق بميزانيات إدارة 
حســابات مواقع التواصــل الاجتماعــي، وتواجه ٪56.35 
من المؤسســات تحديــات تتعلق بالحرفيــين/ات والعاملين/
ات وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة شــبكات التواصل 
الاجتماعــي. وتواجــه 42.86٪ مــن المؤسســات تحديات 
وصعوبات تتعلق بالأدوات، وتعاني 40.48٪ من المؤسسات 
مــن صعوبة الوصــول إلى جمهورهــا المســتهدف، عدا عن 
مجموعــة مــن التحديات الأخرى والتي شــكلت ما نســبته 
7.14٪ من التحديات الجمة التي تعيق هذه المؤسســات عن 

مواصلة عملها الرقمي. 
ويأتي هذا البحث ضمن عمل مركز حملة المستمر على تعزيز 
وتطوير القدرات المهنية للمؤسســات الأهلية الفلســطينية، 
لتكون قادرة علــى مواكبة التطورات الحاصلــة في الفضاء 
الرقمي، ويشكل هذا المســح قاعدة أساسية لتصميم ومواءمة 

المركز لبرامجه لتكون أكثر فعالية وتأثيراً«. 

صادرة عن مركز »حملة« في حيفا

دراسة مسحية حول النشاط الرقمي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية: ثلثاها دون ميزانية للإعلام الاجتماعي

غزة ـ »القدس العربي«:

ضمن حملة تقوم على مبدأ »الاتعاظ من الآخرين« وضعت 
وزارة المواصات في قطاع غزة، على المفترقات والشــوارع 
الرئيســة، التي تمر منها غالبية السائقين، هياكل السيارات 
التــي دمرت، ولا يوجــد أمل في إصاحها، جــراء الحوادث 
المرورية، لدفعهم باتجاه السياقة بحذر ووفق القوانين، بعد 
تسجيل نسب عالية في حوادث المرور التي تسبب في حالات 

وفاة وإصابات كثيرة.
وعلى »مفترق السرايا« وضع هيكل لعربة أصيبت بضرر 
بالغ جراء حادث مروري خطيــر، يمكن من خاله تخيل من 
يشــاهد هذا الهيكل، حجــم الضرر الذي لحق بــركاب تلك 

السيارة، وذلك ضمن الحملة التي تحمل شعار »قف وفكر«.
وقد اختار القائمون على الحملة من قبل وزارة المواصات 
والإدارة العامــة للمرور في جهاز الشــرطة، ذلــك المفترق 
الرئيسي، الذي يعتبر الأكثر اكتظاظا، والذي تسلكه غالبية 
العربات التي تســير في مدينة غزة، أو تلك القادمة من باقي 
المناطق، لتوسطه مركز المدينة، حيث يجري من خاله المرور 

إلى الأماكن المقصودة، بكل أنواعها.
وعلــى طريق البحــر الرئيســي، وكذلك عنــد مفترقات 

وشــوارع داخلية تمر منها العربات والمواطنين بشكل يومي 
بأعداد كبيرة، وضعت هياكل أخرى، حيث لا يمكن للســائق 
الذي يحدق بها، معرفة نوع السيارة، بسبب تمزقها وتفرقها 
لعدة أجزاء من شدة الحادث المروري الذي أصابها، ما يدخل 
الخوف في قلوب السائقين المتعجلين في القيادة، خشية من 

أن يلحق بهم لاحقا هذا الضرر.
وفي لحظة انتظار تحول لون الإشارة الضوئية من الأحمر 
للأخضر، عند ذلك المفترق، قال أحد السائقين معقبا على شكل 
الســيارة التي لحق بها الحادث المروري، »خســارة كبيرة 
وقعت )لحقت( بصاحبها« وأضاف لـ »القدس العربي« المهم 
أن »يتعظ الســائقون« ويقول إنه خشية من حادث مروري، 
يقــود مركبته الأجرة، بدون تلك الســرعة الفائقة، ويوضح 
بأن ما دفعه لذلك، كان نجاته ســابقا من حادث مروري كاد 

أن يودي بحياته.
وتقــول وزارة النقــل والمواصــات، إن الحملة الجديدة 
تعمل علــى توعية المجتمع الفلســطيني مروريــا بخطورة 
الســرعة الزائدة وآثارها الكارثية علــى الأمن الاقتصادي 
والاجتماعي ضمن سلسلة فعاليات السامة المرورية، حيث 
تم وضــع مركبات مدمرة جراء حوادث الســير على عدد من 
المفترقات الرئيســية في مدينة غزة. ويوضح مدير العاقات 

العامة والإعام في الوزارة خليل الزيان، إن الآونة الأخيرة 
شــهدت زيادة حوادث الســير مما شــكل خطرا كبيرا على 
أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشــيراً إلى أنه لا بد من توعية 
الزائدة واحترام  الســرعة  الســائقين والمواطنين بخطورة 
قانون الســير الذي يحمي الجميع، لافتا إلــى أن الهدف من 
هذه الفعالية هو تســليط الضوء حول قضية حوادث السير 
وتوجيه رسالة للســائقين بضرورة التمهل ومراعاة قانون 

المرور حتى لا يقعوا ضحية الحوادث.
وترافقــت الحملة الجديدة، مع تنظيــم الوزارة مع اتحاد 
مؤسسات الســامة المرورية والإدارة العامة لشرطة المرور، 
مســير مركبات لتوعية المجتمع حول السامة المرورية تحت 
عنوان »كفــى حوادث« ووضعــت على المركبات المشــاركة 
في المســير لافتات تنادي بعدم الســرعة، والتزام السائقين 
بقوانين المرور. وبشكل شــبة يومي يجري الإعان في غزة، 
عن وقوع حوادث مرورية، آخرها الخميس، بإعان الشرطة 
عن تسبب تلك الحوادث في وفاة أحد المواطنين وإصابة ستة 
آخرين. وبشكل يومي تعلن شرطة المرور، عن وقوع نحو ما 
يقارب من عشر حوادث مرورية، وفي آخر احصائية لها عن 
الـ 24 ســاعة الماضية، قالت إن 11 حادثا وقع، نجم عنها عدة 

إصابات، وأدت إلى تضرر 18 مركبة.

وقبل أيــام أعلنت عن وفــاة طفل يبلغ مــن العمر ثاثة 
أعوام، دهســاً جراء صدمه من قبل شــاحنة مقطورة. وفي 
الأســبوع الماضي، توفي مواطنان أيضا في حوادث مرورية 
أدت إلى وقوع العديد من الإصابات، وتعود معظم الحوادث 
إلى السرعة الزائدة التي يقود بها المواطنون مركباتهم، رغم 

الازدحام الكبير في القطاع ذي المسافة الضيقة.
ولم تصدر إحصائية نهائية فــي قطاع غزة، تبين عدد من 
لقوا مصرعهم جراء حوادث الســير هذا العام، غير أن العام 
الماضي 2020 شــهد أكثر من 40 حالة وفاة، فيما بلغ الرقم في 
العام الذي يســبقه 66 حالة وفاة، بينهم أطفــال. لكن أكثر 
الحوادث خطورة ســجلت الشهر الماضي حين توفيت فتاتان 
شقيقتان هما سمر وســالي كريزم، جراء حادث سير مؤلم، 
أرجع ســببه لقيام شــبان بقيادة مركبات بسرعة كبيرة في 

شارع البحر شمال غزة.
وقد دفعت تلــك الحادثة المواطنين للتعبيــر عن غضبهم 
من تصرفات الســائقين الطائشــين، وطالبــوا عبر حمات 
الكترونيــة، بتدخل ســريع للجهات المختصة، لمحاســبتهم 
وإبعاد »الحل العشــائري« والمصالحــة القائمة على إخراج 
الســائق من الســجن، دون أن يعرض علــى محكمة تقضي 
بحبســه المدة التي ينص عليها القانــون، خاصة وأن عائلة 

الفتاتين أكدت مضيها في البعد القانوني.
وياحظ فــي غزة، قيام شــبان باســتئجار مركبات من 
شركات خاصة، وقيادتها في شارع البحر شارع صاح الدين 

الرئيسي الذي يربط بين المحافظات بسرعة جنونية.
وبســبب تزايد الحــوادث، أعلــن نائب رئيــس متابعة 
العمل الحكومي في غــزة محمد الفرا، »إن الجهات الحكومية 
المختصة بصدد الإعان عن ترتيبات في إطار تطبيق القانون 
على الطريق، وتحقيق السامة المرورية والحفاظ على أرواح 

المواطنين من خال الحد من حوادث السير«.
أمــا وكيل وزارة الداخلية في غــزة، اللواء ناصر مصلح، 
فقد أعلن عن تعليمات صدرت بتشــديد إجراءات الســامة 
المرورية، وضبط الحالة على الطريق في قطاع غزة، للحفاظ 
علــى أرواح المواطنــين وممتلكاتهــم. فيما أكــد مدير إدارة 
شــرطة المرور والنجدة في قطاع غزة العميد تامر شــحادة، 
على مواصلة الشرطة في تشــديد الإجراءات لضبط الحالة 
المرورية »ووقف النزيف على الطريق والحد من الحوادث«. 
وأوضح أن تشــديد الإجراءات يشــمل مرتكبــي المخالفات 
الخطيرة من السائقين، كما سنشــرع في تشديد الإجراءات 
بحق المخالفــات التــي تعيق حركة الســير وتتســبب في 

الازدحام.

ضمن حملة تشديد مروري تنذر من خطر الموت المتزايد

هياكل السيارات المدمرة في حوادث السير »رسائل موعظة« لوقف نزيف الدم على طرق غزة
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شؤون عربية وعالمية

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:

شارك أهالي الأسرى في مدن فلسطينية متفرقة في وقفات 
دعم ومســاندة للأســرى المضربين عن الطعام في ســجون 
الاحتلال فيمــا جرت مواجهات بين قوات الاحتلال في كل من 
جنين ورام الله احتجاجا على تجريف شــارع معبد ومطالبة 
بتســليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال. كما 
يعتزم الاحتلال الســماح الأسبوع المقبل ببناء أكثر من 3000 
وحدة اســتيطانية وحوالي 1300 منزل فلسطيني في منطقة 

»ج« في الضفة الغربية.
في الخليل جنوب الضفة الغربية انطلقت أمس وقفة دعم 
ومساندة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، 

نظمت على دوار ابن رشد وسط الخليل. 

تعذيب جسدي ونفسي

وقال الأسير المحرر خضر عدنان إن الظروف التي يعيشها 
الأسير مقداد القواســمة في ظل إصراره على الاستمرار في 
الإضــراب عن الطعام حتــى ينال حريته، وكذلك الأســرى 
المرضى، صعبة جدا بســبب سياســة الاحتلال العقابية من 
تعذيب جسدي ونفسي، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية 

بالقيام بواجبها تجاه الأسرى ومطالبهم العادلة.
وأكد المتحدثون في الوقفة أن شعبنا لن يتخلى عن أسراه 
وسيواصل مساندتهم حتى ينالوا حريتهم، منددين بسياسة 

الاحتلال العقابية والانتقامية بحق الأسرى.
وعبر أهالي الأســرى عن مخاوفهم على حياة الأســرى 
المضربين عن الطعام خاصة مقداد القواسمة وكايد الفسفوس 
بعد تردي وضعهما الصحي، مطالبين بتكاثف جميع الجهود 

من أجل إطلاق سراحهما.
وفي بلدة عنبتا انطلقت بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية 
للأســير علاء الأعرج المضرب عن الطعام لليوم الســادس 
والســبعين، وشــارك في الوقفة التضامنية عائلة الأســير 
والقيادي في حركة حماس أحمد يوســف، والقيادي بســام 

الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني.
وفــي محافظــة طوبــاس أدى مواطنــون وفعاليات في 
المحافظة صلاة الجمعة أمس على الشارع الذي جرفته قوات 
الاحتلال الإسرائيلي شرقا قبل أيام. وقال أمين سر حركة فتح 
في طوباس محمود صوافطة، خــلال الفعالية التي دعت لها 
فصائل العمل الوطني، ولجنة التنســيق الفصائلي، وحركة 
فتح، أنه تم أداء الصلاة على الشــارع الذي جرفه الاحتلال، 
للتأكيد أن أهالي المنطقة لن يرضخوا لممارســاته التي يسعى 
من خلالها لتهجيرهم من أراضيهــم. وأكد أن الاحتلال كثف 

خــلال الأيام الأخيــرة مــن انتهاكاته في مناطــق محافظة 
طوباس والأغوار الشــمالية، وتمثلــت بعمليات التجريف، 

والإخطارات المتزايدة، واعتقال المواطنين وترهيبهم.
يذكر أن قــوات الاحتلال جرفت الإثنين الماضي، شــارعا 
معبدا بطول 1600 متر شــرق قرية تياســير إلى الشرق من 
طوباس، علما أن الاحتلال يستهدف الطرق التي تربط القرى 
والبلدات والمناطق الفلسطينية في الأغوار بتدميرها كليا أو 

بشكل جزئي.
أما فــي مدينة جنين وتحديدا في بلــدة يعبد غرب المدينة 
فأصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق خلال مواجهات 

مع الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة 
وداهمت عدة أحيــاء ما أدى إلى انــدلاع مواجهات، وأطلق 
الغاز والصوت والرصــاص المعدني المغلف  الاحتلال قنابل 
بالمطاط، ما أدى لإصابة العشــرات بالاختناق. وأضافت أن 
قوات الاحتلال اعتدت بالضرب علــى مواطنين، واحتجزت 

مفاتيح 3 مركبات.

اعتقالات واقتحامات

 كما اعتقلــت، فجر الجمعــة، عدداً مــن المواطنين خلال 
اقتحامها مناطق متفرقة من الضفــة الغربية ومدينة القدس 

المحتلتين.
ففي مدينة جنين شــمال الضفة الغربيــة اقتحمت قوات 
الاحتلال بلــدة يعبد جنــوب المدينة وعمدت إلــى احتجاز 
عدد من الشــبان وحققت معهم ميدانيا. وأفاد شــهود عيان 
بأن مواجهــات اندلعت في البلدة مع قــوة كبيرة من جيش 
الاحتلال التي داهمت في ســاعة متأخرة بلدة يعبد وشرعت 
بإطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المواطنين مما تسبب بإصابة 

العشرات منهم باختناق.
وجاء اقتحــام البلدة بعد يومين فقط مــن قيام الاحتلال 
بتدمير أحد الطرق التي تم شقها مؤخرا الأمر الذي كبد البلدة 

خسائر فادحة.
ومن مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود 
سميح شــواهنة من ســكان بلدة كفر ثلث أثناء مروره عند 
مدخــل عزبة الطبيب شــرق المدينة. وفي بلــدة الطور قرب 
مدينة القــدس اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب عبد الله أبو 

رموز بعد التنكيل به والاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس عمليات 
اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليل، تتخللها عمليات 

تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.
كما أخذت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أمــس الجمعة 

قياســات مســجد وصورت عددا من المنازل القديمة في قرية 
عانين غرب جنين. وذكرت مصــادر أمنية أن قوات الاحتلال 
اقتحمت عانــين الواقعة بمحــاذاة جدار الضم والتوســع 
الغربي، وصورت  العنصري، وأخذت قياســات مســجدها 

المنازل القديمة.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى 
في محافظــة جنين، منها رمانة، والطيبة، وتعنك، وكثفت من 

تواجدها العسكري في سهل قرية الجلمة غرب جنين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين وداهمت 
منجرة، تعود ملكيتهــا للمواطن فايز الخطيب واعتدت عليه 

بالضرب هو والمواطن محمد سميح أبوبكر واستجوبتهما.
في مدينة القدس أدى الآلاف صلاة الجمعة، في المســجد 
الأقصــى المبارك، رغــم التواجــد المكثف لقــوات الاحتلال 

الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب الأقصى.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: »منذ 
ساعات الصباح الأولى توافد آلاف المصلين من أبناء القدس 
وداخل أراضي الـ48، وقلة ممن سمح لهم من الضفة الغربية، 
من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة 

في رحابه، حيث بلغ عدد المصلين نحو 40 ألفا«.
وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب 
والحواجز منذ ساعات مبكرة ومنعت عددا كبيرا من الوافدين 
للصلاة من الضفــة الغربية وأراضي الـ48، من الوصول إلى 
المسجد الأقصى. وعلى صعيد النشاط الاستيطاني فإن قوات 
الاحتلال تعتزم الســماح الأسبوع المقبل ببناء أكثر من 3000 
وحدة اســتيطانية وحوالي 1300 منزل فلسطيني في منطقة 
»ج« في الضفة الغربية، وفقا لجدول أســبوعي تنشره لجنة 

التخطيط في الإدارة المدنية.
وحســب ما ذكرته إذاعة »كان« فإن الخطة كان من المقرر 
في الأصــل طرحها للموافقة عليها قبل شــهرين لكن الإدارة 

المدنية أوقفتها.
وتشكل المنطقة »ج« حوالي 60 في المئة من الضفة الغربية 
وهي خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية والإدارية للاحتلال. 
ونادرا ما يوافق الاحتلال على البناء الفلسطيني في المنطقة 

»ج« مع رفض الغالبية العظمى من الطلبات.
يذكر أن هذه ســتكون المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة 
على بناء وحدات استيطانية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي 

جو بايدن وحكومة الاحتلال الحالية«.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي بناء المســتوطنات انتهاكا 
للقانون الدولي إلا إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب، فأعلنت عــام 2018 أنها لا تعتبر ذلــك وتؤكد دعمها 

لإسرائيل في البناء على هذه الأراضي.
وقالــت منظمــة »الســلام الآن« اليســارية الحقوقيــة 

الإســرائيلية، في تصريح مكتوب »شــرع المستوطنون هذا 
الأسبوع، بأعمال بناء مستوطنة جديدة من 31 وحدة سكنية 
)اســتيطانية( في مجمع محطة الحافــلات القديمة في قلب 

البلدة القديمة في الخليل«.
وأضافــت: »هذا البناء الجديد فــي الخليل، هو الأول منذ 
20 عاما الذي يتم تنفيذه داخل المدينة الفلسطينية في مجمع 
استخدمه الجيش الإسرائيلي منذ سنوات، كقاعدة عسكرية 
ويتم تحويله الآن الى مستوطنة«. وقالت الحركة إن المجلس 
الأعلــى للتخطيط فــي الإدارة المدنية الإســرائيلية، وافق 
في أكتوبر/تشــرين الأول 2017، على إصــدار رخصة لبناء 

مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل.
وقالت: »في أكتوبر/تشــرين الأول 2018، قررت الحكومة 
الإسرائيلية تخصيص 21.6 مليون شيكل )6.7 مليون دولار 
أمريكي( من وزارات حكومية مختلفة لتمويل بناء المشروع«.

وكانت بلدية الخليل و»الســلام الآن« قدمتا اســتئنافات 
إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية ضد تصريح البناء. لكن قبل 
أســبوعين، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف، 
فيما من المتوقع أن تلتمس »الســلام الآن« إلى المحكمة العليا 
الإسرائيلية، ضد المشــروع في الأيام المقبلة. وقالت »السلام 

الآن«: »تملك الحكومة الســلطة الكاملة لوقف الأعمال، حتى 
بعد منح رخصة البناء، وحتى بعد بدء الأعمال على الأرض«. 
وأشارت الى إن الخطة الاســتيطانية تتضمن بناء من ستة 

طوابق، وموقفين تحت الأرض.
وقالت: »تتصرف الحكومة كحكومــة ضم وليس حكومة 
تغيير«. وأضافت: »منذ )حقبــة( الثمانينيات، لم تجرؤ أي 
حكومة علــى بناء مســتوطنة جديدة في قلــب أكبر مدينة 
فلسطينية في الضفة الغربية )الخليل( باستثناء مبنى واحد 

تم بناؤه خلال الانتفاضة الثانية في عام 2001«.
وتابعت: »علــى وزير الدفاع وقف البنــاء، حتى لو تمت 

الموافقة على الخطة من قبل الحكومة السابقة«.
وأكملت السلام الآن: »الاســتيطان في الخليل هو الوجه 
القبيح للســيطرة الإســرائيلية على الأراضي الفلسطينية، 
إن الثمن الأخلاقي والسياسي لوجود مستوطنة في الخليل 
لا يطاق«. وتشــير بيانات حركة »الســلام الآن« الحقوقية 
الإســرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي 
و145 مســتوطنة كبيرة و140 بؤرة اســتيطانية عشوائية 
)غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية( في الضفة الغربية، 

بما فيها القدس الشرقية.

استمرار وقفات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في الضفة وعشرات الإصابات في جنين

إسرائيل: مستوطنة جديدة في الخليل والموافقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في المنطقة »ج«

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت دجن

الاتحاد الأوروبي يحذر من الاستخدام المفرط للقوة ضدهم

الطفلة والناشطة جنى جهاد تقود حملة دولية لحماية الأطفال الفلسطينيين
رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

تعيش الصبية الناشــطة الفلســطينية جنى 
جهاد التميمي في قرية النبــي صالح في الضفة 
الغربية التي تشــهد نضالا شــعبيا شبه يومي 
في مواجهة الإجراءات الاحتلالية الاســتيطانية 

بحق البلدة والأراضي المحيطة.
تعتبــر الطفلة جهاد ذات الـــ 15 عاما واحدة 
من الأطفال الفلســطينيين الذين يعيشــون في 
ظروف صعبة بفعل إجــراءات الاحتلال بحقهم، 
لكن ما يميــز هذه الطفلة هو عملهــا على توثيق 
ما يتعرض له ســكان البلدة التي تبعد 20 كم عن 

مدينة رام الله.
وتواجه القرية )1500 نسمة( غول الاستيطان 
القائم على أراضيهــا منذ العام 1976 وصولا إلى 

اللحظة الراهنة.
الطفلة جهاد )التي ولدت في 6 أبريل/نيسان، 
2006( هي ناشطة فلســطينية شابة وصحافية 
هاوية، منحتها وسائل إعلامية عدة لقب »أصغر 
صحافية في فلســطين«. كما عدتها وسائل إعلام 
أخرى كإحدى أصغر الصحافيات في العالم، وهو 
ما جعلها جزءا مهما من حملة تقوم عليها منظمة 
العفــو الدولية التــي أطلقتها قبــل أيام لحماية 
الأطفال في فلســطين وذلك علــى خلفية تنامي 
سياســة الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين في 

الضفة والغربية والقدس الشرقية.
وجاء فــي الحملــة أن »جنى جهاد ناشــطة 
فلســطينية شــابة تكافح ضد النظــام القمعي 
الإســرائيلي في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
وهي تخاطــر )الطفلة جهــاد( بالكثير من أجل 

فضــح انتهاكات حقــوق الإنســان الناجمة عن 
الاحتلال العســكري الوحشــي الذي تمارســه 
إســرائيل، كما أنهــا تواجه التهديــدات بالقتل 

والترهيب«. 

عنف بدني وعقاب جماعي

وأكدت منشورات الحملة على أن جنى وأطفالا 
فلســطينيين آخرين يتعرضــون لخطر دائم من 
العنف البدني والعقــاب الجماعي، كما يتعرض 
حقهم فــي التعليــم للتهديد. وتطالــب الحملة 
بالتوقع علــى عريضة للعمل على توفير الحماية 
للأطفال الفلســطينيين الذين يعيشون في بيئة 

مليئة بالصراع والاشتباكات المسلحة.
وتواجه جهاد العديد من التهديدات بســبب 
عملها، بمــا في ذلك الاســتخدام المفــرط للقوة 
من قبــل الجيــش الإســرائيلي، بالإضافة إلى 
التهديــدات بالقتــل وحملات التشــهير ضدها، 
وهي بذلك تتعرض لما يتعرض له أهل قرية النبي 
صالح حيث العقاب الجماعي والمضايقة المستمرة 
والترهيب نتيجة لأنشطتها السلمية برفقة أبناء 
والمستوطنات  الإسرائيلي،  الاحتلال  ضد  قريتها 

غير القانونية.
وتخاطر الطفلة بالكثير كونها تتحدث علانية 
ضد النظام الاحتلالي الإســرائيلي في الأراضي 

الفلســطينية المحتلة، وكانت قــد بدأت جهودها 
الإعلامية عندمــا كانت في الســابعة من عمرها 
عندمــا دفعها مقتــل خالها على أيــدي الجيش 
الإســرائيلي إلى التحــدث علناً عــن الاحتلال 
العسكري الوحشي، كما صورت مقتل عمها على 
هاتف والدتها وتبادلت مقاطع الفيديو مع العالم. 
وفي سن الثالثة عشــرة، تم الاعتراف بجهاد 
كواحدة من أصغــر الصحافيين في العالم، حيث 
وثقــت المعاملــة القمعية، والمميتة فــي كثير من 
ضد  الإسرائيلي  الجيش  يمارسها  التي  الأحيان، 

الفلسطينيين.
وبدأ النشــاط الاســتيطاني بعد احتلال عام 
1967 مــن خلال إنشــاء مســتوطنة »حلميش« 
الصهيونية في معســكر للأمن الأردني كان مقاماً 
بالقرب من القرية، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي 
توســيع المعســكر وجلب مئات المستوطنين من 
مختلف أنحاء العالم وإعادة تسكينهم في بيوت 
تم بناؤها على أراضي أهالي القرية بالإضافة إلى 
القرى المجاورة الأخرى. وحســب أهالي القرية 
فإن الاحتــلال صادر أكثر مــن 2000 دونم تعود 

ملكيتها لأهالي القرية وقرى مجاورة.
وتشــدد الحملة، التي تقودهــا منظمة العفو 
الدوليــة، على أن »ســلطات الاحتلال ســلبت 
من جنــى طفولتهــا، لكنها تواصــل الكفاح من 
أجــل حمايــة حقــوق الفلســطينيين الآخرين 

الذيــن يعانون من العنف من جانب الســلطات 
الإسرائيلية منذ سن مبكرة، بما في ذلك الغارات 
المنــازل والمدارس، وســحق  الليليــة، وهــدم 

المجتمعات التي تدافع عن حقوقها«.
وتعتبر منظمة العفــو الدولية أن قصة جهاد 
من حيث نشاطها وقدرتها على الصمود رمز أمل 
لجميع الأطفال الذين يعيشــون فــي ظل أنظمة 
تمييزية مجحفة وقمعية. أما الطفلة جهاد فتقول: 
»أريــد أن أعرف مــا تعنيه الحرية فــي وطني؟ 
وما تعنيه العدالة والســلام والمساواة من دون 
تطالب  وهي  الممنهجــة؟«.  العنصريــة  مواجهة 
بـ»طفولــة طبيعية« و»أن تُمنــح نفس الحقوق 
التي يتمتع بها أي طفل، ولا ينبغي أن تسلب منها 
لأنها فلســطينية، وبتوفير الحماية لها ولغيرها 
من الأطفال الفلســطينيين كما تقتضــي اتفاقية 
الأطفال  فــإن  المنظمة  وحســب  الطفل«.  حقوق 
الفلسطينيين ومجتمعاتهم يحرمون من حقوقهم 

ويواجهون التمييز المجحف بشكل يومي. 

لا يوجد ملاذ آمن

وتشــير المعطيات إلى أنه بــين يناير/كانون 
الثانــي ويونيو/حزيــران 2021، قتلت القوات 
الإســرائيلية ما لا يقل عن 73 طفلًا في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة. كما أن إسرائيل تحاكم كل 

عام ما بين 500 و700 طفل فلســطيني في محاكم 
عســكرية. ولا تفي هذه المحاكم بالمعايير الدولية 

للمحاكمات العادلة.
وعلى الرغــم من أن إســرائيل قد وقّعت 
تســتثني  لكنها  الطفل،  حقوق  اتفاقية  على 
الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية من 
الضمانــات الواردة فيها، وهــو أمر يترافق 
مع توفيــر الحماية للأطفال الإســرائيليين 
الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية 
بالقرب من جنى جهاد، لكنها لا تتوفر لها ولا 

لغيرها من الأطفال الفلسطينيين.
وحــذر الاتحــاد الأوروبــي، فــي بيان 
صحافي صدر أمس الجمعة، من الاستخدام 
المفــرط للقوة بحق الأطفــال حيث قال »من 
المفزع أن نشــهد سلســلة مــن الانتهاكات 

الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين«.
وأضــاف: »نحــن قلقــون بشــدة إزاء 
الاســتخدام المفرط للقوة ضــد القاصرين، 
حيث في الفترة من 8 إلى 18 تشــرين الأول/
اكتوبــر قُتل طفل في بيت لحــم وتم اعتقال 
41 طفلا فــي القدس الشــرقية«. وتابع أنه 
بموجب القانون الإنساني الدولي، إسرائيل 
وحماية  الأطفــال  ضد  العنف  بمنــع  ملزمة 

حقوقهم.
وكان مراقــب فلســطين الدائم لدى الأمم 

المتحدة، رياض منصور قال في كلمة بتاريخ 
28 تموز/يوليــو 2021 أمــام مجلس الأمن، 
عبر تقنيــة الفيديو، إنــه لا يوجد ملاذ آمن 
في فلســطين، فالأطفال يُقتلون في منازلهم 
وفي المدارس والشــوارع، ويمرون بتجربة 

الاعتقال في سن الخامسة أو السادسة«.
وأضــاف: »في القــدس، في غــزة، وفي 
كل ركن مــن أركان بلدنا هــذه هي الحقيقة 
التــي يواجهها الآبــاء والأطفال«. وشــدد 
على ضرورة تغيير الواقع من أجل مستقبل 
الســلام ستنتصر  الأطفال، وأكمل: »معركة 
أو تُهزم على الأرض بإنهاء الضم والاحتلال 

المتسارعين ودعم حقوق الفلسطينيين«.
وأضاف أن المضي قدما في السلام يتطلب 
إنهاء الاحتلال. إن السلام على المحك، الآن - 
ونحن نتحدث - في الشيخ جراح وسلوان 
مع استمرار تسلل الاحتلال إلى بيوتنا؛ إنه 
على المحك في بلدة بيتا حيث وصلت المعركة 
ضد المســتوطنات غير الشــرعية إلى آفاق 
جديــدة. وهو على المحك فــي القدس وغور 
الأردن حيث يتم تطوير خطط الضم بشــكل 

يومي«.
وتــدور منــذ أكثــر مــن ثلاثة أســابيع 
مواجهــات يوميــة بــين قــوات الشــرطة 
الإســرائيلية وأطفال فلسطينيين في منطقة 
بال العمــود وأحياء متفرقة من المدينة حيث 
اعتقل عشرات الأطفال خلال الفترة الماضية.

وحســب مركــز معلومــات وادي حلوة 
فإنّ إســرائيل اعتقلت خلال أيلول/سبتمبر 
الماضي، 56 قاصرا في مدينــة القدس، فيما 
بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 

41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

غــداة إغلاقها ملف قتــل الشــهيد يعقوب أبو 
القيعان من قرية أم الحيران في النقب وبعد مضي 
خمسة شهور على استشــهاد موسى حسونة على 
أيدي المســتوطنين في مدينة اللد خلال أحداث هبة 
أيار/مايو، وتوجه العائلة عن طريق مركز »عدالة« 
للشــرطة بهدف الحصــول على معلومــات حول 
مجريات التحقيــق، أعلمت النيابــة العامة عائلة 
حســونة بإغلاق ملف التحقيق ضد المشتبه فيهم 

الخمسة بقتل ابنها الشهيد حسونة.
ووفق بلاغ النيابة الإســرائيلية للعائلة فقد تم 
إغلاق الملف ضــد أربعة من المشــتبه فيهم بحجة 
عدم التجريم. كما تم إغلاق الملف ضد المشــتبه فيه 
الخامــس بحجة عدم توفر الأدلــة الكافية لتثبيت 
تهمة قيامه بإطــلاق النار الذي تســبب في مقتل 
النيابة الإســرائيلية أن المشتبه  حسونة. وادعت 
فيهم  قاموا بإطلاق النــار دفاعا عن النفس. يجدر 
التنويه إلى أنه وحتى الآن لا يوجد لدى الشــرطة 
الإسرائيلية أي مشــتبهين آخرين وأنها لم تتمكن 
بعد من تحديد هوية مطلقي الرصاص التي وجدت 

في مكان الجريمة.
ويتابع مركز »عدالة«: »بلاغ النيابة الإسرائيلية 
يثير شكوكا قوية حول جدية التحقيق الذي قامت 
به الشرطة وعن تواطؤها لعدم الكشف عن القاتل. 
سنتابع في مركز عدالة إجراءات التحقيق وسنقوم 
باتخاذ كل الخطــوات اللازمة من أجل ضمان قيام 

الشرطة بالبحث عن القاتل ومحاسبته«.
ويقول: »من المفارقة أن قرار النيابة الإسرائيلية 
هذا صدر في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه المحكمة 
العليا قرارها بصدد قتل الشهيد المربي يعقوب أبو 
القيعان، مشرعنة إغلاق الملف دون فتح أي تحقيق 
القرارين  أن  جدي في ملابســات الحادثة. وأكــد 
يشكلان دليلا واضحا على الحصانة التي تعطيها 

أجهــزة دولة الاحتــلال في جرائم القتــل إذا كان 
القاتل يهوديا.

ورأت اللجنة الشــعبية وأعضاء البلدية العرب 
في اللد أن »هذا القرار يؤســس لمرحلة الفاشــية 
الإســرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على 
خلفية دينــه وقوميته ودمه، وهــذا القرار الظالم 
يعطي الشــرعية لجرائــم الميليشــيات الإرهابية 
اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم 

تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة«.
وذكرت، في بيان، بعنوان »الفاشية الإسرائيلية 
تكشــر عن أنيابها« أصدروه، صباح أمس الجمعة، 
أنه »أصدرت النيابة الإســرائيلية قرارها بإغلاق 
الملف ضد قتلة الشــهيد موسى حســونة بذريعة 

الدفاع عن النفس«.
وأكــد النائب ســامي أبو شــحادة لـــ »لقدس 
العربي« أنه »منذ اليــوم الأول قلنا وما زلنا نقول 
إن النيابة الإســرائيلية لم تكن جادة في إجراءات 
التحقيــق والوصول إلــى الحقيقة، بــل أكثر من 
ذلك، فإنها تدخلت فــي مجريات التحقيق بطريقة 
تساعد المجرمين الإرهابيين اليهود على الإفلات من 
العقوبــة. وتابع »هذا إن دل على شــيء فإنما يدل 
على أن ســلطات إنفاذ القانون الرسمية )شرطة، 
مخابــرات، تحقيقات، نيابــة، ومحاكم( أصبحت 
تتصرف بشكل خطير يستهدف حياة وأمن العرب 
أصحاب الأرض الأصليين. أما نحن العرب في هذه 
البلدة الأصيلــة فإننا نثق بالله العدل ســبحانه 
الذي لا يقبــل الظلم، ومن ثــم بوجودنا على هذه 
الأرض، وبحقنا في العيش الكريم الذي لن نتنازل 

عنه مهما دفعنا من ثمن في سبيل ذلك«.
البلدية  اللجنة الشــعبية وأعضــاء  وختمــت 
العــرب في اللــد بالقــول: »إننا نطالــب القيادة 
العربية القطرية تفعيل مبدأ الحماية الدولية لنا من 
الرسمية، والوقوف  الدولة الإسرائيلية  ممارسات 

سدا منيعا في وجه هذه الفاشية«.

غداة إغلاقها ملف الشهيد أبو القيعان

النيابة الإسرائيلية العامة تغلق التحقيقات
 مع المشتبه فيهم بقتل موسى حسونة

آلاف العرب يشاركون في مظاهرة في مدينة أم الفحم للمطالبة بوقف جرائم القتل في المجتمعات العربية داخل منطقة 48
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الرباط – »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

أفرز فرض "جواز التطعيم" من لدن الحكومة المغربية حالات عديدة من 
الارتباك والتوتر داخل مجموعة من الإدارات المغربية وكذا في المواصلات 
العامــة في المدن الكبرى، كما تســبب فــي مواقف رافضة لهــذا الإجراء، 
باعتباره "مخالفاً للدستور". وأدى القرار المفاجئ أيضاً إلى حالات كثيرة 
مــن الازدحام والفوضى أمام مراكز التطعيم التي ســارع إليها المواطنون 

الذين لم يستفيدوا بعد من اللقاح.
في هذا الصــدد، اغتنمت نقابة صحية واقعة منع عدد من موظفي قطاع 
الصحة مــن دخول مقرات عملهــم صباح أمس الجمعة، بســبب الجرعة 
الثالثة من لقاح فيروس كورونا والتوفر على الجواز، لتبســط من جديد 

مطالب جميع العاملين في القطاع.
وعبرت النقابــة المنضوية تحت لــواء "الاتحاد المغربي للشــغل" عن 
اســتنكارها عملية منع مجموعة مــن موظفي الصحة مــن ولوج مقرات 

عملهم، كما طالبت بالإسراع في الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية.
ووفق بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، فإن عدداً من الموظفين 
في قطاع الصحة في مجموعة من المؤسســات الصحيــة والإدارية وعلى 
رأســها الإدارة المركزية، فاجأهم تعرضهم للمنع مــن ولوج مقرات عملهم 
"بمبــرر عدم أخذهم الحقنة الثالثة من التطعيم ضــد كوفيد 19 ابتداء من 
أمس الجمعة، دون وجود سند قانوني ينص على إجبارية التطعيم عامة 

والجرعة الثالثة خاصة".
وقالــت النقابــة إن وزيــر الصحة أصــدر الخميس، منشــوراً يدعو 
المســؤولين إلى حث مرؤوســيهم على أخذ جرعات التطعيم، وليس إلى 

منعهم من ولوج مقرات عملهم.
وأكدت "الجامعة الوطنية للصحة" في بيانها أن هذا الإجراء "يتناقض 
مع الدستور كأسمى قانون في البلاد وجميع التشريعات المرتبطة بحرية 

الأفراد، كما أنه اتخذ في غياب أي سند قانوني ولو استثنائياً".
وبالنســبة للنقابــة نفســها، فإن "المســؤولين تســرعوا فــي تنزيل 
التصريحات الشــفهية المتعلقة بإجبارية الجرعة الثالثة من التطعيم غير 

المعلنة".
وقارنت بين التســرع في تطبيق هذا الإجراء، وبين التباطؤ "وبشــكل 

مقصود في تنفيذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة بحقوق الموظفين".

كما طالبت وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع السرعة نفسها 
إلى تطبيــق تصريحاته المتمثلة في حل جميع القضايــا العالقة التي تهم 
موظفي القطاع أفراداً وجماعات بمختلــف انتماءاتهم الفئوية وبمختلف 
مواقع عملهم، والموضوعة على طاولة حوارات ماراثونية لم تفض إلى أي 

نتيجة، رغم ما شهده القطاع من احتجاجات.
وفي ســياق الارتباك الذي خلفه قرار الحكومة القاضي، بفرض جواز 
التطعيم في تنقــلات المواطنين وولوجهم إلى المرافــق الإدارية وخلافها، 

عرفت عدد من محطــات "الترامواي" بين العاصمة الرباط وجارتها مدينة 
سلا، ازدحاماً شديداً الخميس.

ولم يكن جواز التطعيم ســوى ســبب واحد، إلى جانب الأشغال التي 
تشهدها قنطرة "مولاي الحسن" الرابطة بين المدينتين الجارتين.

ووثقت صور لحالة الازدحام الشــديد في كل من محطات "الترامواي" 
الحسن الثاني في الرباط وبطانة وحي كريمة في سلا، حيث بدت مشاهد 
للتدافع بين الركاب الذين يحاولون اســتقلال وسيلة النقل الأسرع لبلوغ 

أهدافهــم، وخاصــة الراغبين في أخــذ جرعات اللقاح مــن المتخلفين عن 
المواعيد السابقة، بهدف الحصول على جواز التطعيم وإعفائهم من "سين 
وجيم" والتبعات القانونية لمخالفة قرار السلطات وأيضاً التنقل بكل حرية 

وممارسة حاياتهم بشكل شبه طبيعي في ظل الاحتراز والوقاية.
في الجانب الآخر، تعالت أصوات عديدة ترفض فرض جواز التطعيم، 
فقــد اعتبر "المركــز المغربي لحقوق الإنســان" القرار "مخالفاً للدســتور 
ومبادئ حقوق الإنســان" خاصة في ما يتعلق بشــرط جواز التطعيم من 

أجل الولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية.
وحســب بيان للمركــز، كان يتعين علــى الحكومة مواصلــة الحملة 
الوطنيــة للتطعيم ضد كورونا "إلــى حين بلوغ نســبة 70 ـ 80 في المئة، 
حيث يقر العلماء بأن هذه النســبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس 
ومتحوراته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط".

وتضمــن البيان دعوة الحكومــة إلى "إعادة النظر فــي القرار الذي لا 
يرقى إلى قانون، تماشياً مع روح الدستور وانسجاماً مع التزامات المغرب 

الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وشــدد المركز فــي علــى أن "العديد مــن المواطنين لا يتوفــرون على 
جواز التطعيم، ســواء بســبب ظروفهم الصحية أو على خلفية قناعاتهم 
الشخصية؛ وبالتالي سيحرمون من حقهم في الولوج إلى وظائفهم وإلى 
المؤسسات وكافة المرافق الاجتماعية العمومية والخاصة، مما يعتبر ضرباً 

مباشراً لحقهم في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية".
وانضم إلى جملة رافضي قرار فرض جواز التطعيم، مجموعة من كوادر 
الصحة أطباء وصيادلة، الذين وجهوا رســالة إلى اللجنة العلمية الملكفة 

بالتطعيم.
وطالب المهنيون بوقف التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة 
للقاصريــن، وأيضاً احتــرام حرية الاختيــار في تلقي اللقاح بالنســبة 

للبالغين.
وشددت رســالة المهنيين على ضرورة إلغاء العمل بجواز التطعيم، كما 

دعت إلى اعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء.
الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت فرض جواز التطعيم 
واعتماده كوثيقة رسمية يلزم الإدلاء بها عند تنقلات المواطنين وأيضاً عند 
ولوجهم إلــى المرافق الإدارية، وهو القرار الــذي قابلته عدد من الهيئات 
بالرفض، من بينها "الجمعية المغربية لحقوق الإنســان"، وتعرضت على 
إثــره الحكومة إلى كثير من النقد، بل إن "الحزب الاشــتراكي الموحد" قرر 

خوض معركة قانونية لأجل ذلك.

المغرب: توتر وغليان داخل الإدارات وارتباك في المواصلات العامة بسبب فرض جواز التطعيم

تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة والمغرب 
»لمواجهة أي تهديدات ممكنة للاستقرار الجهوي«

الرباط ـ »القدس العربي«:

أشــرف مســؤولون عســكريون أمريكيــون ومغاربــة، 
الخميس، علــى إطلاق دورة تدريبية عســكرية على تقنيات 
الإنزال الســريع من برج يبلغ ارتفاعه 50 قدمــاً )أكثر من 15 
متراً( بمدرســة الغوص التابعة للبحريــة الملكية في منطقة 
"ســيدي قنقوش" نواحي طنجة )شمال(، كاشفين عن منشأة 
تدريبية مهمة لفائدة القوات الخاصة للبحرية الملكية المغربية.
وحسب بيان لســفارة واشــنطن في الرباط، فقد اشتغل 
فريق الكتيبة الأولــى المتنقلة للإنشــاءات التابعة للبحرية 
الأمريكية، رفقة شــركاء من البحرية الملكية المغربية لإنشــاء 
البــرج، بتكلفة قدرها 710 ألف دولار أمريكي، مشــيراً إلى أن 
المشروع الممول من الولايات المتحدة ابتدأ في خريف 2019، إلا 

أن عمليات البناء تأخرت بسبب جائحة "كوفيد-19".
ونقل المصدر ذاته عن الملازم الكولونيل تيريمورا شــامل، 
رئيس مكتب التعاون الأمني بالسفارة الأمريكية في الرباط، 
قوله إن "هذا المشــروع يعتبر مثالًا آخــر للعلاقة الوثيقة بين 
القوات المسلحة الأمريكية والمغربية"، مضيفاً: "نحن نعمل معاً 
باســتمرار من أجل التدريب والاستعداد لأية تهديدات ممكنة 

للاستقرار الجهوي".
ويأتي حدث هذا اليوم بضعة أســابيع فقط بعد مشــاركة 
أفراد عســكريين من المغــرب والولايات المتحــدة في تمرين 

"مغرب مانتلت" في القصر الصغير، وهو أهم تمرين للتخطيط 
لمواجهة الكوارث فــي المغرب. كما اختتم المغــرب والولايات 
المتحــدة مؤخــراً برنامجاً لمواجهــة التهديــدات الكيميائية 
والبيولوجية والإشعاعية والنووية امتد لست سنوات بكلفة 

مالية تبلغ 16 مليون دولار، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وسيلتقي مســؤولون عســكريون أمريكيون ومغاربة في 
مقر قيادة المنطقة الجنوبية في أغادير للشــروع في التخطيط 
لمناورات الأسد الإفريقي للسنة المقبلة، الذي يعتبر أكبر تمرين 
عســكري في إفريقيا، مبرزاً أن تمرين سنة 2021، الذي جرى 
في حزيران/ يونيو الماضي في كافــة أنحاء المغرب، كان أكبر 

نسخة منذ انطلاق مناورات الأسد الإفريقي سنة 2007.
ويعتبــر المغرب، حســب المصدر ذاته، شــريكاً أساســياً 
للولايات المتحدة في عدد من القضايا الأمنية، حيث يشــارك 
في أزيد من 100 انخراط عســكري مــع الولايات المتحدة، بما 
في ذلك "الأسد الإفريقي". كما يعد شريكاً أساسياً في البرامج 
الأمريكيــة للتعليــم والتكوين العســكري الدولــي وبرامج 

المبيعات العسكرية الخارجية.
وأفادت ســفارة واشــنطن في الربــاط أن الحدث الجديد 
يأتي في خضــم احتفال الولايات المتحــدة والمغرب بالذكرى 
المئوية الثانيــة للمفوضية الأمريكية في طنجــة، وهي أقدم 
مقر دبلوماسي أمريكي في العالم ورمز لأزيد من 200 سنة من 

الصداقة ما بين البلدين.

مغاربة يصطفون في محطة ترام في العاصمة الرباط

وزارة العدل نفت وجودها وتوقيف الشرطة لمعلنها يثير اعتراضات

موريتانيا: اعتقال سياسي أعلن عن وجود
 وثيقة تؤكد تورط مسؤولين في تهريب الدولار 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

هــزت وثيقــة ســرية تؤكــد تــورط مســؤولين 
موريتانيــين كبــار فــي تهريــب مبالــغ ضخمة من 
الــدولار خلال العهد الحالي، الســاحة السياســية 
الموريتانية، وأثارت نقاشــاً ســاخناً لم ينقطع لحد 

الآن.
وجــاء الإعلان عــن هذه الوثيقة مــن طرف أحمد 
ولــد هارون، وهو سياســي موريتاني بارز ســبقت 
إقالتــه من مستشــارية وزير العدل إثر تســجيلات 
صوتيــة انتقــد فيهــا الرئيــس الغزوانــي وأعوانه 

ونظامه.
وازدادت قوة هذه الهزة بعد اعتقال الشرطة يوم 
أمس، لولد هــارون وإخضاعه للاســتجواب حول 
الوثيقة السرية المذكورة التي أكد ولد هارون خلال 
برنامج "فــي الصميم" الذي تبثه قنــاة "المرابطون" 
الموريتانيــة الخاصة، أنهــا في حوزتــه وأنه "اطلع 
عليها بمكتب وزير العدل أيام كان يعمل مستشــاراً 
له، موضحاً "أن الوثيقة التي تضم أسماء المتورطين 
فــي تهريب الــدولار، أرســلت لرئيــس الــوزراء ثم 
للرئيــس الغزوانــي، الذي لــم يقم بــأي إجراء ضد 
المتورطين فــي التهريب، بــل إن مجموعة المتورطين 
المعنيين يتولــون اليوم مناصب مهمة فــي الدولة"، 

حسب قوله.
ونفت وزارة العدل في بيــان وزعته أمس وتلقت 
"القدس العربي" نســخة منه "وجود وثيقة بالصفة 
والمضمون الذي ذكره المستشار السابق"، موضحة 
أنها "ترفض وتســتنكر الطابــع التحاملي المخالف 
للقانون لتصريحات المستشار السابق وما انطوت 

عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق".
وأكدت "أن الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني 
بمعلومــات وردت فــي تصريحات مشــتبه بهم في 
مرحلــة بحــث ابتدائــي، وقــد تم التوجيــه وقتهــا 
بالتحقيــق في تلــك المعلومات على صعــد مختلفة، 
ومن خــلال عدة جهــات، بشــكل فعــال، فتأكد أن 
الموضــوع يتعلــق بعمليــات مالية عاديــة وطبيعية 
لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة 

فيها نهائياً".
وأوضحت الــوزارة فــي بيانها "أن الأشــخاص 
الذيــن أدلــوا بتلــك المعلومات فــي مرحلــة البحث 
الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيســية في القضية، 
أدلــوا بهــا لاحقاً علنــاً أمــام القضاء، بمــا في ذلك 
مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل 
بها القضــاء المختــص، وتناولتها وســائل الإعلام 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، ولم تعــد قضية 

سرية ولا جديدة".
"ورغم ســوء فهم البعــض من غيــر الفنيين لتلك 
المعلومات، تضيف الوزارة، عقب ســماعها في قاعة 
المحاكمــة، والاطــلاع عليها فــي محاضــر قضائية 
ســربها البعض قبل أشــهر، فإنه فــي الواقع وبعد 
اتصال القضاء بهــا وخضوعها لتحقيقات مختلفة 
ماليــة وجنائيــة، لــم يظهر فيهــا أي خلــل مالي أو 

عنصر جزائي".
وشــددت التأكيد على "أنه لــم يتم مطلقاً التدخل 
لمنع أي تحقيــق في أية معلومات تتعلق بالمال العام 
يحصل العلم بها، فالسياســة الجنائية المعمول بها 
فــي بلادنا في هــذه الفترة تقوم علــى الصرامة في 
مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفســاد، دون 
شطط ولا تحامل ولا انتقائية، مع خلق الجو الملائم 
للأجهــزة المختصة للقيــام بمهامها طبقــاً للمعايير 

الفنية والقانونية".
وعكســاً لما ذكرته الوزارة، فقد أكــد ولد هارون، 
وهــو رجل قانــون، "أنه حصــل على وثيقة ســرية 
تثبت تورط عشــرات المســؤولين في تهريب ملايين 

من العملة الصعبة خارج البلد".
وقــال: "اطلعــت علــى وثيقــة رســمية موقعــة 
ومختومــة تتحدث عن أشــخاص يحملــون ملايين 
الدولارات خارج البلد، وهــذه الوثيقة وجدتها على 
مكتب وزير العدل وأرســلت للوزير الأول ووصلت 

للرئيس ولم يترتب عليها أي شيء".
وأمــام توضيحــات الحكومة وتصريحــات ولد 
هــارون، يتواصــل علــى نطاق واســع نقــاش هذه 
القضية على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف 
السياسيين والمدونين في صفي المعارضة والمولاة، 
مع الإجمــاع على رفض اعتقال ولد هارون بســبب 

التعبير عن آرائه".
وانقســم المتابعون في تقييم التوجه الذي اتبعه 
ولد هــارون مؤخراً وســط حديث عن خرقه الســر 
المهني وعن حدود ضوابط ذلك السر ومدى إلزامية 

الشخص به بعد مغادرته مركز الوظيفة.
وكتب المــدون حبيب الله ولد أحمــد: " ماذا تقف 
محاســبة المفســدين فى مكاتب الرئاســة وتطوى 
ملفاتهــم ببســاطة وتوضع علــى الصامــت، فولد 
هارون ذهــب أبعد من ذلــك عندما قــال إن الوثيقة 
التي اطلــع عليها فى مكتب وزيــر العدل وذابت في 
الرئاســة تتهــم شــخصيات وازنــة بحمــل ملايين 
الــدولارات خــارج البــلاد، وبــدلًا مــن ملاحقتهــا 
قضائيــا تم تعيينها فى قطاعــات وزارية مفصلية، 

منها الصيد.. مثلًا". 
وقــال: "ولد هــارون رجــل قانون يعــرف معنى 
أن يتحــدث عن وثيقة بهذه الخطورة والحساســية 
دون أن يحتفــظ بهــا أو بمــا يحتــاط به لنفســه إن 

رأت الســلطات أنه أفشى ســراً أو استهدف النظام 
بقنبلــة عليه البرهنة على أنها ليســت صوتية فقط، 
ويتطلــب الأمر مــن النظام فتح تحقيق فــى الوثيقة 
المذكــورة ومســاءلة مــن وردت أســماؤهم فيها إن 

كانت حقيقية".
وكتــب المــدون والسياســي إســماعيل يعقوب: 
"من حق الشــرطة أن تعــرف ما الذي قالــه الرجل، 
خصوصاً إن كان شــهد أو شاهد فساداً؛ ومن حق 
الرجــل أن يذكــر ما لديــه بالتفصيل الممــل أو لماماً، 
وإذا كان اســتدعاؤه لتكميم فيه فذلك عزف نشــاز 

في مقام نشاز".
وعلــق الإعلامــي حنفي دهــاه، بقولــه: "اعتقال 
الأســتاذ أحمــد بن هــارون غيــر موفّق البتــة، لأنه 
في صميمه مصــادرة لحرية التعبيــر والرأي، وهو 
مســعىً يضــرب صاحبــه في حديــد بــارد، لأن ما 
تتيحــه وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن فرص 
التعبير يشــبه الســعيُ لمنعه مَنْ يحجب الغزالة رأدَ 
الضحى بغربال، أو يقبض على الماء فتخونه فروج 

أصابعه".
وأضاف: "لا أعتقــد إطلاقــاً أن للرئيس غزواني 
نزعــة لضــرب روح الديمقراطيــة، لذلــك لا أرى إلا 
أن من أشــاروا عليــه بتوقيف ولد هــارون، جانبوا 

الصواب والمصلحة كثيراً". 
وعلق الصحافي حسن لبات، على حادثة اعتقال 
ولــد هــارون قائلًا: "البارحــة فجر أحمــد قنبلة من 
العيــار الثقيل: إما أن يقوم الشــاهد بتقديم الوثيقة 
التــي أكــد حيازته لهــا وهو مــا يفتح بــاب متابعة 
المتهمين بالفساد، وإما أن يرفض تقديمها ويتحمل 
التبعــات التي ينــص عليهــا القانــون، وأحمد أول 

العارفين".
وكتــب المحامــي والوزير الســابق محمــد أمين: 
"بالنســبة لي: توقيف ولد الشيخ ســيديا ليس من 
أســباب الســرور ولا من دواعــي الغبطــة، لقد زعم 
أن بحوزته وثيقة تثبت تواطؤ النظام مع مفســدين 
هربوا ملايين الدولار، وعليه الآن أن يســتظهر بهذه 
الوثيقــة أو يعتذر عن زلة لســان غير مناســبة وغير 

مقبولة".
وعلق الصحافــي أحمد مصطفى قائلًا: "الرئيس 
محمــد ولــد الغزوانــي "متكتم نفســه" علــى مئات 
الوثائق المتعلقة بالفســاد، والكاشــفة للمفسدين، 
والتــي أوردتها محكمة الحســابات فــي تقاريرها، 
ســواء التقاريــر التــي نشــرت، أو التقريــر الأخير 
الذي لم ينشــر رغم صراحة القانون في الأمر بذلك، 
وبالتالــي، فــلا توجــد ذرة غرابة فــي "تكتمه" على 
وثيقــة حــول تهريب مســؤولين لمجــرد ملايين من 
الدولارات، وردت في وثيقة واحدة، وأخذت مساراً 

كان يفترض أن يكون سرياً".

وعود الحكومة المغربية تصطدم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية 
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

ــدات بســقف مرتفع، تلك التــي تضمنها  تعهُّ
مشروع قانون المالية )الموازنة( في المغرب لسنة 
2022، الذي يراهن على تحقيق نمو بنســبة 3.2 
في المئة، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب 
شــغل مباشر خلال ســنتين؛ لكن تلك التعهدات 
ســرعان ما اصطدمــت بالزيــادات المتتالية في 
قبل  حتى  والمحروقــات،  الغذائية  المــواد  أثمان 
الذي  المذكور  المشــروع  مناقشــة  في  الشــروع 

تقترحه الحكومة والمصادقة عليه.
مسؤولون حكوميون أكدوا أن مشروع قانون 
المالية لسنة 2022 يروم الاســتجابة لانتظارات 
المغاربة وتعزيز النشــاط الاقتصــادي، مبرزين 
أن المشــروع يرتكز على خطب وتعليمات العاهل 
محمد الســادس ومخرجات "النموذج التنموي 
الجديــد" والبرنامــج الحكومي. كمــا أوضحوا 

أن إجراءات هذا المشــروع ســتعمل على تحفيز 
الشــغل، لاســيما لدى فئة الشــباب، فضلًا عن 
تفعيل "الحماية الاجتماعية" من خلال مســاعدة 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، و"التأمــين 
الإجبــاري عن المــرض" لفائدة الأشــخاص في 
وضعية هشــة، إلى جانب تدابير أخرى لحماية 

وتوسيع الطبقة الوسطى.

ارتفاع في الأسعار

الوعود الإيجابية التــي قدمتها الحكومة عبر 
برنامجهــا، بالإضافة إلى تطمينات مســؤولين 
حكوميين علــى رأســهم رئيس الــوزراء عزيز 
أخنوش، اصطدمت بارتفاع كبير في أثمان المواد 
الغذائيــة والاســتهلاكية، إلى جانب تســجيل 
ارتفاع في أسعار المحروقات في مختلف محطات 
بيــع الوقود في المغرب، حيث وصل ســعر اللتر 
الواحد من الغازوال فــي إحدى محطات الوقود 
في مدينة الرباط إلــى 10.09 دراهم )1,12 دولار 

أمريكي(، فيما ناهز ســعر البنزين 12.50 درهماً 
)1,38 دولار(، ويأتــي هــذا الارتفــاع تزامناً مع 
وتيرة ارتفاع الأسعار الدولية للبترول المستمرة 
منذ أيام حيث قفز مؤخراً سعر برميل خام برنت 
إلــى 85.73 دولاراً، فيما ناهــز برميل خام غرب 

تكساس 83.40 دولاراً.
المواد  أســعار  شــهدت  ذلك،  إلــى  بالإضافة 
شهري  خلال  مضطرداً  ارتفاعاً  بالمغرب  الغذائية 
ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الجاري، 
الأمر الــذي رافقته حالة مــن التذمر في صفوف 
المواطنين، خاصة أن هــذه الارتفاعات تأتي في 
أعقاب حالــة الإنهاك الاقتصادي التي تســببت 

فيها جائحة "كورونا".
مواطنــون مغاربة اســتنكروا الزيادات التي 
وصفوها بـ "الصاروخية"، طالت مواد أساسية، 
منتقديــن الصمت الرســمي على هــذا الوضع، 
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي 

تعيشها كثير من العائلات.
واستنكرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك 

في بيان لها هــذه الزيادات، خاصة أنها تأتي في 
وقت استثنائي يشــهده المغرب، راجع للظروف 

المفروضة بجائحة كورونا.
وأكــدت الجامعة توصلها بشــكايات من لدن 
مواطنين تحدثوا فيها عــن تأثرهم بارتفاع ثمن 
الدقيــق والشــاي وزيت المائــدة وبعض أنواع 
القطاني وغيرها من المواد الأساســية، مع العلم 
أنهم يعيشــون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات 

وباء "كورونا".

في الحاجة إلى الوضوح

في نظر المحللة السياســية شريفة الموير، فإن 
الرفع من ســقف الوعود التــي قدمتها الحكومة 
للمواطن المغربي هو عامــل يلزمها التعاطي معه 
بشــكل أكثر مســؤولية مع التنزيل الفعلي على 
أرض الواقــع. ويمكــن الحديث عــن مخرجات 
لهما بالوعود  أوَّ هذه الوعود في شــقين، يتعلق 
المرتبطة بالتوجه الاســتراتيجي للدول التي بلا 

شك ســتعرف تنزيلًا، وهي المتعلقة في الأساس 
بالجانب الاجتماعي كتعميــم التغطية الصحية 
الاجتماعيــة مرتبطة بتنفيذ النمــوذج التنموي 

الجديد.
أما الشــق الثاني، وفق الباحثة السياســية 
بالوعود  فمتعلقة  العربــي"،  لـ"القدس  متحدثة 
المرتبطــة بالجانــب الاقتصادي التــي تصطدم 
بواقــع الأزمة الاقتصادية؛ وهو مــا يجعل وفاء 
الحكومــة بالتزاماتها تحت المحــك، خاصة فيما 
يتعلق برفع الأجور والتشــغيل وإلغاء التعاقد. 
ولعل مؤشرات هذه الصعوبات بدأت تظهر اليوم 
بعد الارتفاعات المهمة التي عرفتها أســعار بعض 

المواد وكذا ارتفاع أسعار البنزين.
وقالت لمويــر، إن الحكومــة المغربية مدعوة 
اليوم للوضوح في التعامــل مع هذه الأزمة أكثر 
من التعامل بشــكل تســويقي لوعودها، خاصة 
وأن انتظارات المواطن المغربي كانت كبيرة بناء 
على الوعود التي ســطرتها أحزاب الأغلبية في 
حملاتها الانتخابية والتي تمسكت بها إلى حد ما 

في برنامجهــا الحكومي، وهذا ما يُفاقم من ردود 
الفعل المحتملة فــي حالة الإخلال بها ويضع معه 
مصداقية الحزب الذي يقود الحكومة على المحك.

وبالنظــر لــكل العوامل ســابقة الذكر، وفق 
المحللة السياســية شــريفة لموير، فقد أصبح من 
الصعب عقد آمــال كبيرة في شــأن تنزيل هذه 
الالتزامات الاقتصادية والوعود التي تهم شرائح 
عريضة من فئات المجتمع، خاصة وأن واقع الأزمة 
الاقتصادية التي يعيشها المغرب تزيد من صعوبة 
م على الحكومــة التفكير في  ــا يُحتِّ تنفيذها، ممَّ
مقاربة واقعية لتخطي هذه الأزمة، عوض إعطاء 
وعود مقابل اتخاذ قرارات تزيد من تأزم الوضع 
الاقتصادي فــي البلاد، وهذا ما نــراه اليوم من 

خلال الارتفاعات المهمة التي شهدتها الأسعار.
ويتطلع الرأي العام المحلي إلى مدى استجابة 
ممثلــي الأحــزاب المغربية في البرلمــان، أغلبية 
ومعارضة، للتعبير عن انشغالاته وقلقه، مع بدء 
الجديد،  المالية  قانون  مشــروع  ومناقشة  تقديم 

الاثنين المقبل. 

مناورة مغربية أمريكية في منطقة طانطان جنوب غرب المغرب
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تونس – »القدس العربي«:

عبرت الطبقة السياســية التونســية عن رفضها "الحوار الافتراضي" 
الذي دعا إليه الرئيس قيس ســعيد ولمح إلى استبعاد الأحزاب منه، في 
وقــت اتهمت فيه حركة النهضة الرئيس ســعيد بمحاولة "تجويع" نواب 
البرلمان، وطالبت بوضع حد للتدابير الاســتثنائية التي كرست الانفراد 

بالسلطة.
وكان الرئيــس قيس ســعيد لمــح الرئيس إلــى اســتبعاد الأحزاب 
السياسية من الحوار الوطني المقبل الذي قال إنه "سيشارك فيه الشباب 
في كامل التراب التونسي وسيكون مختلف تماماً عن التجارب السابقة، 
وسيتطرق أساســاً إلى تعديل النظامين السياسي والانتخابي اللذين تم 

وضعهما على المقاس في تونس".
وخلال إشرافه مساء الخميس على اجتماع لمجلس وزاري، قال سعيد: 
"ســيكون هناك حوار وطني، ولكني لست مســتعداً لنسخة جديدة من 
حوار قرطاج )في إشارة إلى الحوار الذي نظمه الرئيس السابق الباجي 
قائد السبسي(، فالحور ســيكون مع الشباب والشعب التونسي عموماً. 
هناك 265 معهداً )مدرسة ثانوية( في كل معتمدية )منطقة( تقريباً، فضلًا 
عن المنصات الإلكترونية، ويمكن للشــباب والشــعب عمومــاً أن يتقدم 
عبر هذه الوســائل بجملة من المقترحات، وفي ظرف أشــهر ســيتم عقد 
مؤتمر وطني يتضمن كل المطالب بمشــاركة ممثلين عن الشباب والشعب 
التونســي". وعلق عبد الوهاب الهاني، رئيس حــزب المجد على خطاب 
ســعيد بقوله: "التقشف، و"تحرير" بيع التبغ، وعموميات حول "مشروع 
الصلح الجزائــي" الهلامي، وأرقام غير دقيقة حــول الأموال المنهوبة في 
الداخل وفي الخارج والســيارات الفاخرة، وتكرار رفض الحوار الوطني 
مقابل "حوار شــعبي" فضفاض ممكن مع الشــباب عــن طريق "قاريطة" 
)مثل المشاورات السابقة عند تشكيل حكومتي الرئيس الأولى والثانية( 
المنصات الإلكترونيــة يودعون فيها مقترحاتهــم وتنظيم إجراءات هذا 
"الحوار الجديد" بعد شهر شــهرين ثلاثة أشهر ستة أشهر مثلًا، وللأسف 
مزيد تعميق الأزمة السياســية والمؤسســية والدســتورية، وعموميات 
"جريحة" حول الســيادة، في الكلمة الافتتاحية لمداولات مجلس الوزراء 
الثاني في ظل حكومة التدابير الاســتثنائية تحت إشراف سيادة رئيس 

الجمهورية".
وكتب غازي الشواشــي، الأمين العام لحزب التيــار الديمقراطي: "لا 
استقرار لتونس دون العودة للمسار الديمقراطي، ولا جدوى من الحلول 

المسقطة، ولا إصلاحات ناجعة بدون تمشي تشاركي ودعم مجتمعي".
وقال وليد الجلاد، النائب عن حزب تحيا تونس: "البلاد لا تحتاج إلى 
حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي فقط وإنما حوار مجتمعي. ورئيس 

الدولــة كان قــوة تعطيل قبل 25 يلوليــو/ تموز للمحكمة الدســتورية، 
وأصبح اليوم قوة تعطيل للســلطة القضائية، وجميع تصريحاته حول 
ملفات الفســاد تمثل وهماً. كما أن مشــروع تعديل القانــون الانتخابي 
الســابق كان لتصفية بعض الخصوم السياسية على غرار نبيل القروي 

والأحزاب التي تحظى بدعم إعلامي وجمعياتي".
وكتب المؤرخ والمحلل السياســي عبد الوهاب الحناشــي: "الاختلاف 
بين خطابات الرئيس الســابق المرحوم زين العابدين بن عليّ والرئيس 
الحالي قيس ســعيّد من حيث الشــكل هو أن الأول لا نســمعه ولا نسمع 
تعليقاً او تعقيباً لوزرائه، أما الثاني فنســمعه دون أن نسمع وزراءه أو 
ضيوفه والمشــترك من حيث الشــكل التلفزيوني بين الاثنين أن كلًا منها 
يلقي درســاً على الاخرين. رغم أن الأول لم يمتهن مهنة التدريس في حين 

أن الثاني امتهنها ولكنــه لا يبدو أنه متمكّن من مهارة التفاعل والتواصل 
مع الآخرين".

وأضاف سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية: "تصريح جديد غير مسؤول لساكن قرطاج: 500 مليون واحد 
من دولة واحدة لأحد المسؤولين الســابقين ولكنها لم تدخل إلى تونس. 
لماذا لا تفصح على اســم هذا المجرم، لماذا لم تحل ملفه على القضاء لينال 

جزاءه؟".
وتابع بقوله: "لا يخلو الأمر من اثنين: إما أنه يتستر على الفاسدين أو 
أن هذه الحكاية لا وجود لها إلا في مخيلته الخصبة، وأنا أرجح الفرضية 
الثانية لأن أبســط موظف بوزارة المالية يعرف كيفية صرف القروض من 
طرف الدول المانحة وما ذكره ساكن قرطاج يترجم من جديد جهله بالمالية 

العمومية ورغبته المحمومة في شيطنة خصومه".
وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي: "من انقلب ومن ساند الانقلاب 
هم المسؤولون الحقيقيون عن انكشاف البلاد أمام التدخلات الخارجية. 

من يقسم الشعب ويقصي مخالفيه يشجع على التدخلات الخارجية".
وأضاف الخبير الدســتوري والناشــط السياســي جوهر بن مبارك: 
"كســرنا ســردية الانقلاب في احتكار للشرعية الشــعبية يوم الحسم 
الديمقراطي والمرحلة القادمة يتوجب كســر سرديته في احتكار شرعية 
المؤسّسات الســيادية. نعمل على الأمر بالسرعة القصوى لتوفير شروط 

النجاح. من )لست الشعب( إلى )لست الدولة(".
فيما اتهمت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بمحاولة تجويه نواب 
الشــعب، ودعا إلى وضع حد للتدابير الاســتثنائية التي كرست الحكم 

المطلق في البلاد.
ودعت في بيــان أصدرته مســاء الخميــس إلى "وضع حــد للحالة 
الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في 
إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية، 
وضرورة استئناف النشــاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية 
للحكومة مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقاً لمقتضيات 

القانون والدستور".
واستنكرت "التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب 
المعطيات حول مشــروع ميزانية 2022 وحول قانــون الميزانية التكميلي 
لســنة 2021، وهو ما يمثل ضرباً لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة 

مختلف الاختيارات والبرامج".
ونبهت إلى "خطورة خطابات التخوين والتّشــويه التي طالت عديد 
الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة 
عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور 
المنصف المرزوقي الرئيس الأســبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي 
رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وغيرهم، كما تطالب بإطلاق سراح 

الصحافيين والنواب المعتقلين احتراماً لمبادئ حرية التعبير والإعلام".
كمــا اعتبرت أن "الإجراءات الاســتثنائية وما تلاها مــن قرارات غير 
دســتورية أضرّت بمكاسب تونس وبســمعتها التي حققتها بعد الثورة، 
وأدت إلى عزلة الســلطةً التونســية بعد 25 يوليو داخليــاً ودولياً، كما 
قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشــك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية 

على المستوى الدولي".
واســتنكرت "حرمان نواب الشــعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية 
تجويع وتشــفّي بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من 
أي حق في العمل وتدعو إلى وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة عليهم 

وعلى السلطة التشريعية ومؤسساتها".

تونس: الطبقة السياسية ترفض »الحوار الافتراضي« للرئيس... و»النهضة« تتهمه بـ»تجويع« نواب الشعب

بين الإشادة بانعقاده ونقد لضبابية البيان الختامي

تفاوت ردود الفعل حول نتائج مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا وسط تحذيرات من خطوات مرتقبة للبرلمان
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تصاعدت ردود الفعــل المحلية عقب اختتام 
مؤتمر دعم الاستقرار الوزاري الذي احتضنته 
ونظمته الحكومة الليبيــة كأول مبادرة بأفكار 
الفعل  ردود  وتفاوتــت  خالص،  ليبي  وتنظيم 
بين الإشــادة بانعقاد المؤتمر والإشارات التي 
صنعهــا هــذا الانعقــاد، وبين نقــد لضبابية 
البيان الختامي، وعدم وجود مخرجات عملية 

واضحة.
يؤكد هذا الأمر ما علمته "القدس العربي" عبر 
مصادرهــا من طرابلس بشــأن وقوع خلافات 
فــي دهاليز المؤتمــر حول موعــد الانتخابات 
ومدى إمكانية الإيفاء به بشــكل يضمن وجود 
سلطة منتخبة في ظل اســتمرار بقاء المرتزقة 
والقوات الأجنبية داخل الأراضي الليبية، إلى 
جانب الخلاف الحاد حول الأساس الدستوري 
الرئاسية  للانتخابات  اللازمة  والتشــريعات 
والبرلمانيــة المقبلــة. البيــان الختامي لمؤتمر 

دعم الاســتقرار  في ليبيا المنعقد الخميس أكد 
على الالتزام الدائــم والثابت والقوي لحكومة 
الوحدة الوطنية بســيادة ليبيا واســتقلالها 
وســلامتها الإقليميــة ووحدتهــا الوطنيــة، 
ورفضهــا القاطــع للتدخــلات الأجنبيــة في 
الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر 

السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا.
وأكــدت الحكومة مــن خلال البيــان على 
التــام بتنفيذ قــرارات مجلس الأمن  التزامها 
بشأن ليبيا بدءاً من القرار 1970 والقــــرارات 
اللاحقة، لا سيما قراري مجلس الأمـــن 2570 
و2571، ومخرجات مؤتمــري برلين )1( و)2(، 
وخارطة الطريق الصــادرة عن ملتقى الحوار 
السياســي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه 
القــرارات. ورحبــت بعودة ســفارات الدول 
للعمل مــن داخل العاصمــة الليبية طرابلس، 
داعية باقي الــدول لعودة عمل ســفارتها من 
داخــل العاصمة طرابلس. كمــا تضمن البيان 
في  المتحدة  لــلأمم  المحوري  بالدور  الإشــادة 
دعم الاســتقرار فــي ليبيا، وكذلــك جهود كل 
من الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المســتوى 

لرؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الإفريقي 
المعنية بليبيــا، واللجنــة الرباعية، والاتحاد 
الأوروبــي، وجامعــة الدول العربيــة، ودول 

الجوار الليبي في هذا الإطار.
وشــدد البيان على أهمية اتخــاذ التدابير 
الثقة، وخلق  لبنــاء  اللازمة والاســتحقاقات 
بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية 
بشــكل نزيه وشــفاف وجامع فــي 24 كانون 

الأول/ ديسمبر 2021. 
وتابــع: "إن إنهــاء النــزاع وتحقيق الأمن 
والاستقرار في ليبيا هو أساس لإحلال السلام 
وبنــاء الدولــة، وركيزة للتعايش الســلمي، 

ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية".
وفــي إطــار ردود الفعــل عن مؤتمــر دعم 
الاســتقرار، قال المحلل السياسي فرج فركاش 
تعليقــاً على أحد مخرجــات المؤتمر والخاص 
بالانتخابــات أنــه "لا بد مــن الاتفــاق على 
القاعدة الدستورية وعلى القوانين الانتخابية 
بالتوافق بين الخصوم السياسيين وبناء الثقة 
بين الأطراف لكي تتوفر البيئة الآمنة والأرضية 
ورئاســية  برلمانية  انتخابات  لضمان  الملائمة 

نزيهــة وشــفافة وذات مصداقية وبمشــاركة 
الجميع  من  بالنتائج  القبــول  وضمان  الجميع 

وإلا فلن تحدث الانتخابات".
وحذر مــن خطوات مرتقبــة للبرلمان حيث 
قال: "بينما يجتمع العالــم اليوم في طرابلس 
لدعم الاســتقرار في ليبيا هناك للأسف بعض 
القلة من المســيطرين على مجلــس النواب في 
طبرق يعملون فــي الخفاء وفي الغرف المظلمة 
ويأملون فــي تمرير وفــرض تعديلات أخرى 
لحظة وتعديلات الوقت الضائع وغير المنطقية 
الرئاســية  وتفصيلية على قانون الانتخابات 
لضمان إقصــاء أطراف بعينهــا تهدد حظوظ 

مرشحيها بعيداً عن رأي باقي النواب".
المهتم بالشــؤون السياسية علي فيدان قال 
هو الآخر تعليقاً على البيان الختامي: "لا أدري 
كيف ينتظر بعضنا البيان الختامي لأي اجتماع 
المصالــح الدولية معقّدة ومتشــابكة في ليبيا 
فلا ننتظــر أن يخرج أيّ بيــان بدون الحديث 
عن دعم الأمن والاســتقرار ووحدة ليبيا ونبذ 
الحروب والمصالحة الوطنية وغيرها من الُجمل 
البروتوكوليّة التي غالباً ما نجدها في كل بيان 

ذي طابع دولي بطريقة أو بأخرى".
متفق  تقاطعات  عــن  عبارة  "البيان  وتابع: 
عليها وما يدور في الكواليس والمطابخ الدولية 
هي حقيقة الأمور التي تستدعي البروتوكولات 
عــدم إظهارهــا وبالتالي لا تروّجــوا كثيراً لما 
يُقال ولا تعتبروا أن البيانات نصوصاً مقدسة 
أما مالاحظته  تُبنى بالأمنيات  فالسياســات لا 
فــي المؤتمر يمكــن تلخيصه فــي أن الحكومة 
تحظى بدعم دولي على عكس ما روّج له فضلًا 
على أنها أثبتت من حيث لا يشــعر الآخرون 
بأن الحــرب على طرابلس ظالمــة وغير مبرّرة 
، وأن الدولة الليبيــة لديها القدرة على تنظيم 
الليبي  بالشــأن  الخاصة  الدوليــة  المؤتمرات 
والقدرة الجيدة على إدارة تنظيم المؤتمر وعدم 
الوقوع فــي الأخطاء البروتوكوليــة والتزام 
التوقيت والانتظام القائم بين الوفود المشاركة 
بالرغــم أن الحكومة ليس لها خبــرة في هذا 
"الدول المشــاركة في  المجال". وختم فيدان أن 
الحرب على طرابلس هم الأكثر ســطوعاً فضلًا 
على أن الذين حاولوا الانشــقاق عن الحكومة 
كالقطرانــي واقعيــم وغيرهــم قــد أصابتهم 

حســرة بما فعلوا فالقطراني لم يكن في عداد 
الحاضريــن وهــو نائــب لرئيــس الحكومة 
واقعيم لم يكن مشــاركاً في تأمين الوفود وهو 
الداخلية فالتجاهــل كان قاتلًا لا  وكيل وزارة 
سيما وأن من ضمن الوفود حلفاءهم الدوليين 

والإقليميين".
عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر ســعيد 
علق قائلًا إنه "لا شــك أن انعقــاد هذا المؤتمر 
اليوم في عــروس البحر العاصمــة طرابلس 
يُعتبــر حدثــاً تاريخيــاً، ومن يقلــل من هذا 
الحدث لا يفقه شــيئاً في السياســة الدولية، 
فهــذا المؤتمر رســالة قويــة أن ليبيــا عاد لها 
الأمن والاســتقرار ويمكنهــا أن تلعب من الآن 
وصاعداً دوراً محورياً في استقرار دول الجوار 
والقــارة الإفريقية". وتابــع: "التحدي الأبرز 
القــادم وهــو إنجاز الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية لتأكيد الشرعية وطمأنة العالم أن 
ليبيا تسير فعلياً في الاتجاه الصحيح وهذا ما 
سوف يُشجع أغلب الشركات الأجنبية الكبرى 
الليبي  للسوق  والدخول  نشــاطها  لاستئناف 

بشكل أوسع".

الرئيس قيس سعيد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد في تونس العاصمة بعد استيلائه على السلطة )أرشيفية(

السودان يجلي 1200 من رعاياه 
في ليبيا قبل نهاية العام

استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين انطلاقا من ليبيا بعد تعليقها لأشهر

الأمم المتحدة: وصول أول فوج من المراقبين الدوليين إلى ليبيا 

– »الأناضول«: أعلنت السلطات السودانية  ■ الخرطوم 
التعاون مع الأمم المتحدة لإجلاء 1200 من رعاياها في ليبيا، 

قبل أواخر العام الجاري.
جاء ذلك في تصريحــات وزير الخارجيــة مريم المهدي، 
خلال زيارة اللاجئين والمهاجرين الســودانيين الراغبين في 
العودة طوعاً إلــى بلادهم، في مقر ســفارة الخرطوم لدى 

طرابلس.
وأفــادت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية، الجمعة، 
"ســتتكفل منظمة الهجرة الدوليــة )التابعة للأمم المتحدة( 
بعودة أكثر من 1200 مواطن ســوداني من ليبيا، قبل نهاية 

العام الجاري 2021".
فيما قالــت المهدي عبر حســابها على فيســبوك: "تقوم 
الســفارة الســودانية حالياً بإيواء اللاجئــين والمهاجرين 
مؤقتــاً إلى حين عودتهــم للخرطوم، عبر رحــلات طوعية 
تنظمهــا منظمة الهجرة الدولية بالتنســيق مع الســلطات 
السودانية". ولا توجد إحصاءات رسمية لأعداد السودانيين 

المقيمين في ليبيا.
والخميس، شاركت وزيرة الخارجية السودانية في أعمال 
المؤتمر الدولي في العاصمة طرابلس، حول تعزيز الاستقرار 

وإنهاء النزاع في ليبيا.

■ طرابلس- أ ف ب: تم ترحيل 127 مهاجراً غامبياً كانوا محتجزين في 
ليبيا إلى بلادهم، في عملية هي الأولى منذ تعليق برنامج العودة الطوعية 
انطلاقــاً من الأراضي الليبية قبل أشــهر، وفق ما أعلنــت الجمعة المنظمة 

الدولية للهجرة.
وجاء في بيان للمنظمة: "تم تقديم المســاعدة إلــى 127 مهاجراً غامبياً 
لإعادتهم إلى غامبيــا بعدما أُعطي الإذن لبرنامج العــودة الطوعية الذي 

تديره المنظمة الدولية للهجرة باستئناف الرحلات انطلاقاً من ليبيا".
وتعد ليبيا نقطة عبور رئيســية لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين 
للوصــول إلــى أوروبا والوافديــن بغالبيتهــم مــن دول إفريقيا جنوب 

الصحراء.
وبعدما غرقت ليبيا فــي فوضى إثر إطاحة نظام معمر القذافي في العام 
2011، أصبحت البلاد محوراً للهجرة والاتجار بالبشر في القارة الإفريقية.

ويتزامن اســتئناف عمليات العــودة الطوعية مع مؤتمــر دولي لدعم 
الاستقرار في ليبيا تســتضيفه طرابلس، حضّت خلاله وكيلة الأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون السياســية روزماري دي كارلو السلطات الليبية 
على تسريع عودة المهاجرين المحتجزين في ليبيا إلى بلادهم وعلى الإفراج 

عن المهاجرين المعتقلين.
ومنذ أســابيع عدة، تواجه طرابلــس انتقادات كثيــرة تدين المعاملة 

السيئة التي يلقاها المهاجرون على الأراضي الليبية.
وكانت السلطات الليبية قد أطلقت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر حملة 

ضد المهاجرين في العاصمة الليبية أوقعت قتيلًا و15 جريحاً على الأقل.
وتم خلال هذه الحملة التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، 

توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.
وبعد أيام قليلة، فر نحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز، قُتل ســتة منهم 

برصاص حراس المركز الليبيين، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
و أشــارت وزارة الداخلية الليبيــة إلى حصول "تدافــع" خلال عملية 
الهــروب أدى إلى "مقتل مهاجر غير شــرعي وإصابة عــدد من المهاجرين 

وكذلك عدد من أفراد الشرطة".
ومذّاك ينفّــذ مئات المهاجرين اعتصاماً أمــام المكتب المركزي للمفوضية 
العليا للاجئــين التابعة لــلأمم المتحــدة للمطالبة بترحيلهم مــن ليبيا. 
والجمعة، رحّبت المفوضية العليا للاجئين بالســماح باســتئناف عمليات 

العودة الطوعية.
إلا أن الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين لمنطقة المتوسط الوسطى 
فينســان كوشــتيل قال إن هذا الأمر "غيــر كاف" لأن عدداً محــدوداً من 
الأشخاص سيســتفيدون من هذه الرحلات الجوية، في حين أن "أكثر من 

ألف مهاجر وطالب لجوء من الأكثر ضعفاً" لهم الأولوية في هذه الرحلات.

■ نيويــورك- »الأناضول«: أعلنت الأمم المتحدة، 
وصــول أول فوج مــن المراقبين الدوليــين لدعم آلية 
مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام 

الماضي.
وقــال ســتيفان دوجاريك المتحدث بأســم الأمين 
العــام، للصحافيين في نيويــورك، إن "وكيلة الأمين 
العام للشــؤون السياســية وبناء السلام روزماري 
ديكارلو تواصل زيارتها إلى ليبيا، وقد تحدثت اليوم 

في مؤتمر ليبيا الدولي لتحقيق الاستقرار، الذي يعقد 
في طرابلس حالياً".

الليبية  الأطراف  جميــع  ديكارلو  "حثت  وأضاف: 
على بــذل كل جهد لإجــراء الانتخابــات البرلمانية 

والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل".
وأشار إلى أن "ديكارلو دعت جميع الدول الأعضاء 
والمنظمــات الإقليميــة إلــى النظر في إرســال فرق 
الليبية  والمؤسسات  السلطات  مع  بالتنسيق  مراقبة، 

ذات الصلة، للمســاعدة في ضمان مصداقية العملية 
الانتخابيــة وقبول النتائج بعــد التصويت، وأكدت 
مواصلة الأمم المتحدة تقديم المســاعدة الفنية لإجراء 

الانتخابات".
وزاد: "تماشــياً مع طلب السلطات الليبية، وصلت 
اليوم المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لدعم 

آلية مراقبة وقف إطلاق النار".
يذكــر أن اللجنة العســكرية، المكونة من 5 أعضاء 

من الحكومة و5 من طرف ميليشيات الجنرال المتقاعد 
خليفــة حفتر، تعمــل على تنفيذ وقــف اتفاق لوقف 
إطــلاق النار الموقــع بجنيف في 23 تشــرين الأول/

أكتوبر 2020.
ونص الاتفاق على انســحاب كل المرتزقة الأجانب 
من ليبيا خلال 3 أشــهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم 
يتم وفــق دلائل على الأرض، على الرغم من مطالبات 

دولية بانسحابهم.

الجزائر تجدد رفضها حضور الموائد المستديرة حول الصحراء الغربية 
وتحمل المغرب مسؤولية تدهور الوضع في المنطقة

الجزائر - »القدس العربي«

من رضا شنوف:
 

أكد مبعــوث الجزائر الخــاص المكلف 
بمســألة الغربية ودول المغــرب العربي، 
عمــار بلاني، موقــف الجزائــر بمقاطعة 
أي مائدة مستديرة تنظم حول الصحراء 
الغربية، وقــال بأن "الانتهــاك الصارخ" 
النــار  إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  للمغــرب 
"والضم غيــر القانوني للمنطقــة العازلة 
فــي الكركرات" يضــع المنطقة فــي حالة 
حرب ويضعها أمام حالــة خطر تصعيد 

حقيقي".
 وقــال، فــي تصريــح لوكالــة الأنباء 
الرســمية، أن "الجزائــر لــم تلتــزم قــط 

بــأن تكــون جــزءًا ممــا يســمى بالمائدة 
المســتديرة"، وأوضح بأن الجزائر كلفت 
ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك 
"بإبلاغ قــرار الحكومة الجزائرية لرئيس 
مجلس الأمن حتى يوزع المذكرة الشفوية 
علــى أعضاء المجلــس"، وأضاف في هذا 
الســياق: "نؤكــد رفضنا الرســمي الذي 
لا رجعــة فيــه لما يســمى بصيغــة المائدة 

المستديرة".
وحمل بلاني المغرب مســؤولية انهيار 
اتفــاق وقف إطــلاق النار فــي الصحراء 
المفاجــئ  "الانتهــاك  إن  بقولــه  الغربيــة 
لوقــف إطــلاق النــار مــن قبــل المغــرب 
والضــم غير القانونــي للمنطقــة العازلة 
في الكركــرات )الحدودية بين الصحراء 
صــارخ  انتهــاك  وموريتانيــا(  الغربيــة 

للاتفاقات العسكرية".
 واعتبر المبعوث الخاص إلى الصحراء 
الغربية والمغرب العربي أن "هذا الانتهاك 
الصارخ يضعنــا أمام حالة حــرب، لهذا 
يجــب أن نعترف أننا أمــام خطر تصعيد 
حقيقي"، محملًا مجلس الأمن مســؤولية 
"التعامــل أكثــر مــن أي وقــت مضى مع 
بوضــوح  الغربيــة  الصحــراء  مســألة 
ومســؤولية، لأن المســألة تتعلــق بأمــن 

واستقرار المنطقة".
وقال بلاني إن "أي خطوة لم تأخذ هذه 
المعطيات بعين الاعتبار ستجعل التساؤل 
شــرعياً على جدوى إعــادة إطلاق عملية 
سياســية لا تتماشــى مع حقيقة الميدان 
والتي قد تمنح الشــرعية لسياســة الأمر 
الواقع الاســتعمارية". وحسب المسؤول 

الجزائري، فإن "التساؤل يبقى مشروعاً 
بخصوص تنفيذ عهدة المينورسو بما أنه 
تم خــرق وقف لإطلاق النار في تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 2020".
 وكان قــد أكد منذ حوالي أســبوع بأن 
الجزائر لن تشــارك في الموائد المستديرة 
المزمــع تنظيمها حول الصحــراء الغربية 
التــي كان قــد باشــر بتنظيمهــا المبعوث 
الأممي الســابق هورســت كوهلر. وقال 
الأنبــاء  لوكالــة  تصريــح  فــي  بلانــي 
الجزائرية، إن "نســخة الموائد المستديرة 
التــي دعا إليهــا النظام المغربي لمناقشــة 
بمشــاركة  الغربيــة  الصحــراء  مشــكلة 
الجزائر عفا عليها الزمن"، مشيراً إلى أن 
"القيــادة كانت حاضرة فــي مفاوضات 
ســابقة لحــل الأراضــي المتنــازع عليها، 

لكــن الرباط عرضــت دولة الجــوار على 
أنهــا جانب مــن المواجهة المســلحة، رغم 
أن جميــع قــرارات مجلــس الأمن تشــير 
إلى أن المشاركين في الصراع هما المغرب 

وجبهة البوليساريو".
علــى  رداً  الجزائــر  موقــف  وجــاء   
تصريحــات منــدوب المغرب لــدى الأمم 
المتحــدة بــأن الجزائر طرف فــي النزاع؛ 
بحكــم حضروهــا فــي المفاوضــات بين 
وهــي  والمغــرب،  البوليســاريو  جبهــة 
أيضــاً  تحضرهــا  التــي  المفاوضــات 

موريتانيا.
 وتأتي هذه المســتجدات قبيــل التئام 
فــي  الوضــع  لمناقشــة  الأمــن  مجلــس 
الصحــراء الغربيــة وتجديد عهــدة بعثة 
الأمم المتحــدة لتنظيــم اســتفتاء تقريــر 

المصير بالصحراء الغربية "المينورســو"، 
التي تنتهي ولايتها نهاية الشهر الجاري.
وكان الأمــين العــام الأممــي أنطونيو 
غوتيــرش، أكــد بــأن الوضع فــي إقليم 
الصحــراء الغربيــة يعرف تدهــوراً أمنياً 
كبيراً في تقريره الــذي رفعه إلى مجلس 
الأمن، كمــا أكد فــي تقريره فــي تقريره 
الجديــد المقدم إلــى الجمعيــة العامة في 
إطــار البند المتعلق حول تنفيذ إعلان منح 
الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 
أن اللجنــة الرابعــة المختصــة بالمســائل 
وكــذا  الاســتعمار،  وإنهــاء  السياســية 
اللجنة الخاصــة المعنية بحالة تنفيذ منح 
الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 
"تتناولان القضية الصحراوية باعتبارها 

مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار".
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برنامج الأغذية العالمي يؤكد تزايد الجوع في اليمن

التحالف يعلن مقتل 92 »إرهابيا« غرب مأرب... ونازحون ينتظرون المساعدة
لندن – »القدس العربي« – وكالات:

أعلن التحالف العربي فــي اليمن، أمس الجمعة، مقتل 
أكثر من 92 »عنصراً إرهابياً« خلال عمليات شــنها غربي 
مأرب، فيما يزداد الوضع الإنســاني في المحافظة الواقعة 

وسط البلاد، تدهوراً.
وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
)واس( إنه »نفــذ 31 عملية اســتهداف لآليات وعناصر 
الميليشيات الحوثية في منطقتي الجوبة والكسارة غربي 

مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية«.
 وأضاف أن »عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 16 
من الآليات العسكرية، ومقتل أكثر من 92 عنصراً إرهابياً« 

دون مزيد من التفاصيل.
وأفــاد الجيــش اليمني، في بيــان صادر عــن المركز 
الإعلامــي للقوات المســلحة، أنــه »صد هجمات شــنها 

الحوثيون في مأرب«.
وذكر البيان بــأن »قوات الجيش مســنودة بالمقاومة 
الشــعبية خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية 

الإيرانية، وصدت هجماتها جنوبي مأرب«.
وأضــاف أن »مدفعيــة الجيــش اســتهدفت تحركات 
وتجمعــات للميليشــيات الحوثيــة في مواقــع متفرقة 
جنوبي مأرب«، دون تفاصيل أخرى. ومنذ بداية فبراير/ 
شــباط الماضي 2021، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب 
للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس 
لوزارة الدفــاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، 
واحتوائهــا على محطة مــأرب الغازية التــي كانت قبل 

الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

»نزحنا في ليل مظلم«

وتتسبب الحرب في مأرب، بفرار الكثيرين، فقد غادرت 
إيمان صالح علي وأسرتها منطقة الجوبة، في ظلمة الليل، 
لا يحملون سوى ملابسهم على ظهورهم، هرباً من القتال 

بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين.
وكانت هــذه المرة الثانية التي يضطــرون فيها للفرار 

بسبب القتال في محافظة مأرب اليمنية.
ومع عــدم وجود مــكان للإقامة، تنتظر أســرة إيمان 
المســاعدة مع 25 عائلة أخرى في مخيــم مؤقت في وادي 

عبيدة شــرقي مدينة مــأرب، الذي يــؤوي بالفعل مئات 
الآلاف من النازحين.

قالت إيمان، وهي في الخمســينيات من العمر: »نزحنا 
في ليل مظلم، ما شلينا من أدواتنا حتى بطانية... الواحد 

يشرد )يهرب( بنفسه«.
وأضافت: »نطالب لنا فراش ودفا ووقا وخيام. إلى ما 

الله يجيب لنا دنيا نستقر فيها ونجلس فيها«.
وتقــول الأمم المتحــدة إن نحو عشــرة آلاف نزحوا 
الشهر الماضي بسبب القتال في محافظة مأرب، آخر معقل 
للحكومة المعتــرف بها دولياً في شــمال البلاد. وتطالب 

المنظمة الدولية بتوفير ممر للمساعدات الإنسانية.

وتم تشــديد الأمن في مدينة مأرب بالمحافظة ونشــر 
نقاط تفتيش ودوريات مع تحرك الحوثيين لمحاصرتها.

وفي الأسبوع الماضي ســيطر الحوثيون على منطقتي 
العبديــة وحريب، في حين لا يــزال القتال مســتمراً في 
الجوبة وجبــل مراد حيــث كانت تعيش إيمــان قبل أن 

تضطر لمغادرتها قبل شهرين بسبب المعارك.
وقالت إنها وأفراد أســرتها كانوا يأملون في البقاء في 
الجوبة لكن الحــرب لاحقتهم فيها أيضــاً. وأضافت: »ما 
احنا قادرين على الإيجارات، ما بنقدر نجيب إيجارات. ما 

معنا دخل يومي ولا معنا شيء«.
وبين، ديفيد جريســلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية في اليمن، إن الوصول إلى العبدية التي يقطنها 
نحو 35 ألف نسمة شــديد الصعوبة، لكنهم حصلوا الآن 

على تصريح بالمرور رغم استمرار المخاوف الأمنية.
وأضاف أن من حسن الطالع أن الطعام وُزع بالتنسيق 

مع برنامج الأغذية العالمي قبيل بدء القتال.
ويســهم الاقتتال في تفاقم أزمة إنسانية تركت الملايين 
على شــفا المجاعة في اليمن وجعلت 20 مليوناً في حاجة 

للمساعدة.
وأوضح جريسلي: »نعتقد الآن أن الوضع أهدأ وينبغي 
أن نصــل للمناطق على نحو أيســر في الأيــام المقبلة«، 
لكنه دعا الطرفين المتناحرين إلــى الموافقة على فتح الممر 

الإنساني.
وتابع: »نرســل مســبقاً الكثير من الإمدادات والطعام 
والدواء إلى المنطقة وكذلك أدوات للتعامل الســريع توفر 
لوازم النازحين الأساسية«. وذكر أثناء حديثه في صنعاء 
أن ما بين 200 و250 مدنياً يلقون حتفهم شــهرياً في أنحاء 
اليمن هذا العام لأســباب منها الألغــام الأرضية والقتال 

والقصف والضربات الجوية.
وقال: »فقد كل هذه الأرواح شهرياً أمر غير مقبول«.

تدابير قاسية

إنسانياً أيضاً، أكد، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة، الجمعة، أن »الجوع وشح السيولة يدفع عائلات 

في اليمن إلى أكل أوراق الشجر«.
وأوضــح البرنامج في تغريدة عبــر تويتر أن »دوافع 
أزمة اليمن، المتمثلة بالصــراع والانحدار الاقتصادي، لا 

تظهر أي بوادر لتراجعها، ما يؤدي إلى تزايد الجوع«.
وأضاف: »هــذا يدفع العائلات في اليمــن إلى اللجوء 
إلى تدابير قاســية، مثل أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد 

الحياة«.
ولفت إلى أنه »يواصل تقديم الغذاء لإنقاذ الأرواح في 

البلاد«.
وفي 13 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، أعلن برنامج 
الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، 70 
%في المناطق الواقعة تحت ســلطة الحكومة، منذ مطلع 

2021، جراء تدهور العملة المحلية.
يأتــي ذلك في وقت شــهد فيه الريال اليمنــي تراجعاً 
قياسياً جديداً، حيث بلغ سعر الدولار أكثر من 1300 ريال، 

مقابل 215 ريالًا قبل الحرب.
وأدى هذا التراجع في سعر العملة إلى احتجاجات في 
عدة مدن يمنية، ومطالب شــعبية متكررة بضرورة علاج 

أزمة الريال، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 
أكثر من 233 ألف شــخص، ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ 
تحالف بقيادة الجارة الســعودية عمليات عسكرية دعماً 
للقــوات الحكومية، في مواجهــة الحوثيين المدعومين من 
إيران، والمســيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة 

صنعاء.

قال إن أمريكا »أقوى قوة عسكرية في تاريخ العالم«

بايدن يتعهد بالدفاع عن تايوان حال مهاجمتها من الصين... وبكين ترد
■ واشنطن - د ب أ: قالت الصين، أمس 
الجمعــة، إن مســألة تايون شــأن داخلي 
ولا يســمح بأي تدخل أجنبــي فيها، وذلك 
رداً علــى تصريحــات الرئيــس الأمريكي 
جو بايدن، بأن بــلاده ملتزمة بالدفاع عن 
تايــوان، إذا تعرضــت لهجــوم من جانب 

الصين.
وقال وانج وينبين، المتحدث باسم وزارة 
الشؤون الخارجية في بكين: »تايوان جزء 

لا يتجزأ من الأراضي الصينية«.
تايوان شأن داخلي  أن »مسألة  وأضاف 
صيني بحت، ولا يُسمح بأي تدخل أجنبي«.
المتعلقة  بالقضايا  يتعلــق  »فيما  وتابع: 
بسيادة الصين وســلامة أراضيها وقضايا 
جوهرية أساســية أخرى، ليــس هناك أي 
مجــال للتنازل ولا لحل وســط بالنســبة 
للصين. لا ينبغي لأحــد أن يقلل من إرادتنا 
على  للحفاظ  القويــة  وقدرتها  الراســخة 

سيادتنا وسلامة أراضينا«.
وأضــاف: »نحث أمريكا علــى التحدث 

بحكمة، فــي قضية تايــوان والامتناع عن 
إرســال أي إشــارة خاطئة لقوى استقلال 
تايوان وتفــادي الإضــرار بالعلاقات بين 
الصين وأمريكا وبالســلام والاستقرار عبر 

مضيق تايوان«.
كان بايــدن، قد صرح خلال لقاء، نظمته 
الأمريكية  الإخبارية  »ســي.إن.إن«  شبكة 
مساء الخميس، بالتوقيت المحلي، رداً على 
ســؤال، حول ما إذا كانت أمريكا ســتحمي 
تايوان، حــال تعرضها لهجــوم من جانب 
الصين »نعم، علينــا التزام بذلك«. وأضاف 
أن، بينمــا لا تســعى الولايــات المتحــدة 
لخوض صــراع مع الصين، يجــب أن تفهم 
بكين »أننا لن نتراجع ونغير أياً من وجهات 
نظرنا«. ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء 
أمــس الجمعة عن بايــدن قولــه للمذيع، 
أنديرســون كوبر  خلال اللقاء الذي نظمته 
»ســي.إن.إن« في بالتيمور: »لا أريد حرباً 

باردة مع الصين«.
 ورحــب المتحدث الرئاســي التايواني، 

كزافييه تشــانج، بالتصريحــات، قائلًا إن 
أمريكا أظهرت دعماً »راسخاً« لتايوان، منذ 
أن تولى بايدن الســلطة في كانون الثاني/

يناير الماضي.
ونقلت وكالــة »بلومبــرغ« للأنباء عن 
متحدث باســم البيت الأبيض، قوله لاحقاً 
إن بايــدن لم يعلــن تغييراً في السياســة 

الأمريكية تجاه تايوان.
وأضــاف أن الولايــات المتحدة ســوف 
تواصــل الإبقاء علــى التزامهــا، بموجب 
»قانون العلاقات مع تايوان« وستدعم دفاع 
تايوان عن نفسها وســتعارض التغييرات 

أحادية الجانب في الوضع الراهن.
متزايدة  دعــوات  بايدن  إدارة  وتواجه 
لتوضيــح الالتــزام الأمريكــي للدفاع عن 
تايــوان، فيمــا يصعد الرئيــس الصيني، 
الدبلوماســية  شــي جين بينج، الضغوط 
والعســكرية ضد الحكومة المنتخبة بإرادة 
شــعبية في تايوان. بايدن قلّــل في اللقاء 
نفســه من تهديد الصين وروســيا للتفوق 

العســكري الأمريكي في العالم، وقال إنهما 
الولايات  علــى  عســكرياً  تفوقاً  تحرزا  لن 
المتحــدة التي وصفهــا بأنها »أقــوى قوة 

عسكرية في تاريخ العالم«.
العالم  وبقية  وروسيا  »الصين  وأوضح: 
تعلــم أن لدينــا أقــوى جيش فــي تاريخ 
العالم«، وأضاف: »لا داعي للقلق بشــأن ما 

إذا كانوا سيصبحون أكثر قوة«.
تابع: »لكن علينا أن نقلق بشــأن ما إذا 
كانوا ســينخرطون في أنشطة تضعهم في 
موقف قد يرتكبون فيه خطأ فادحاً«. وشدد 
على أنه »لا يريد حرباً باردة مع الصين، لكن 
مبادئها  عن  تتراجــع  لن  المتحدة  الولايات 
في العلاقــات مع بكين«. وزاد: »لقد تحدثت 
وقضيت وقتاً مع شــي جين بينــغ أكثر من 
أي زعيم عالمي آخر. لهذا الســبب تسمع من 
يقولــون إن بايدن يريد شــن حرب باردة 
جديــدة مع الصين. لا أريــد حرباً باردة مع 
الصين. أريد أن تفهم الصين أننا لن نتراجع 

ولن نغير أياً من آرائنا«.

»طالبان« تستعين بمسؤولين متخصصين سابقين لتسيير أمور البلاد
■ واشــنطن - د ب أ: في الأيام الأولى بعد السيطرة على 
أفغانســتان، أعلن مســؤولو »طالبان« أنهم أنهوا الصراع 
الذي دام 40 عاماً في البلاد، وأنهم سوف يستعيدون الرخاء 

لها. لكن هل بإمكانهم فعلًا تحقيق ذلك؟
هناك إدراك عام بأن ســهولة ســيطرة »طالبــان« على 
أفغانســتان لا تعني ســهولة حكمها للبلاد وإدارة شؤونه. 
فهنــاك صعوبــات كثيرة ســوف يتعــين علــى »طالبان« 
مواجهتها، من بينها على ســبيل المثال لا الحصر: الصراعات 
الداخلية والمشــاحنات القبلية، ومعاناة ملايين الأفغان من 

الفقر المدقع.
وكانــت »طالبان«، قــد أعلنت أنها تريد تشــكيل حكومة 
شاملة، لكنها في حقيقة الأمر قامت بتشكيل حكومة تصريف 
أعمال مؤقتة، جميع الــوزراء فيها بالفعل من قادة »طالبان« 
المعروفين، ومن بينهم أيضاً، ســراج الدين حقاني، الذي تم 
تعيينه وزيراً للداخلية، والذي كان يتزعم جماعة مســلحة 
تعرف بشبكة حقاني المرتبطة بحركة »طالبان«، والتي كانت 
وراء بعض أكثر الهجمات دموية في الصراع الذي شــهدته 

أفغانستان طوال 20 عاماً.
والجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت هذه 
الشبكة، تحديداً بأنها »إرهابية«، وبعد أقل من يوم واحد من 
إعلان تعيين ســراج الدين حقاني وزيراً للداخلية ضاعفت 

واشــنطن المكافأة المخصصة، لمــن يقدم معلومات تســاعد 
في القبض عليه إلى عشــرة ملايــين دولار، حيث إنه متهم 
بالتورط في هجوم على أحد الفنــادق في كابول عام 2008، 

أودى بحياة ستة أشخاص من بينهم أمريكي.
الكاتــب والباحــث الأمريكي تريفور فيلســيث، قال، في 
تقرير نشرته مجلة »ناشــيونال إنتيرست« الأمريكية، يبدو 
أن »طالبان« أدركت خلال فترة ما بعد بســط سيطرتها على 
أفغانســتان حتى الآن، مدى صعوبة إدارة شؤون البلاد. إذ 
إن رغــم أن البلاد غنية بالمعادن، فإنهــا لا تمتلك الإمكانيات 
الكافية لاستخراجها. كما أن النظام الصحي الهش في البلاد 
على وشــك الانهيار، ومعظم الأموال التي كانت تستخدمها 
الحكومة الســابقة لتوفير الخدمات كان مصدرها المساعدات 
الدولية التي توقفت تقريباً الآن. وبالتالي، أصبحت الحكومة 
المؤقتة غير قادرة على سداد قيمة واردات الغذاء والكهرباء، 

وتسعى جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضــاف: أن من أجل تجنب أســوأ العواقــب، لجأ قادة 
»طالبان« إلى خيار عملي؛ فقد طلبوا من المسؤولين السابقين 
في الحكومــة الســابقة العــودة للعمل. وطلب مســؤولو 
»طالبان« تحديداً مــن العاملين المتخصصين الســابقين في 
وزارة المالية والبنك المركزي بالعــودة للعمل، اعترافاً منهم 
بأن هؤلاء المسؤولين يفهمون كيف يديرون البلاد، وهو أمر لا 

يجيده أعضاء حركة طالبان. ويرى فيلسيث أن مهمة هؤلاء 
العاملين التكنوقراط ســتكون صعبة. فقد تم تجميد أرصدة 
البلاد الخارجية لتجنب وقوعها في أيدي طالبان. وتستطيع 
الحكومــة داخلياً توفير مــا بين 500 إلــى 700 مليون دولار 
تقريباً، وهو مبلغ لا يكفي لدفع مرتبات مســؤولي الحكومة 
أو توفير الخدمات العامة في دولة كانت تنفق في السابق ما 

يصل إلى 11 مليار دولار سنوياً.
ويؤكد فيلســيث أنه ليس كل ما فعلته طالبان كان بدون 
جــدوى. فقد كان تواصلها مع قطاعــات الأعمال وحثها على 
اســتمرار أعمالهــا نجاحاً جزئيــاً، كما أن التزامهــا بإنهاء 
الإرهــاب، وتجارة المخدرات، والســعي لأن يكــون لها دور 
في المجتمع الدولي ســاعد في الحفاظ على تدفق المساعدات 
المالية، وأدى إلى بقاء ممثلي الأمم المتحدة وبعض المنظمات 
الدوليــة الأخرى في البــلاد. كما تــردد أن طالبان اتخذت 
إجراءات صارمة ضد الفســاد الذي كان سمة مميزة لأنشطة 

الحكومة السابقة.
واختتم فيسليث تقريره بالقول إن أولوية أجهزة الدولة 
الباقية في المســتقبل القريب ســوف تتمثل في منع حدوث 
مجاعــة، توقعــت الأمم المتحــدة حدوثها في أفغانســتان. 
وســوف تحقق الأجهزة ذلك من خلال تنظيم واردات عاجلة 

وغيرها من السلع الأساسية مثل زيت الطهو.

فرنسا تحدثت عن احتجاز مليون منهم في معسكرات

43 دولة تطالب الصين 
بـ»احترام القانون« حيال إيغور شينغيانغ

■ الأمم المتحدة - أ ف ب: طالبت 43 دولة في إعلان مشترك 
تلته فرنســا في الأمم المتحدة، الصين »بضمان الاحترام الكامل 
لدولــة القانون« حيال الإيغور في شــينغيانغ، ما أثار انتقادات 
حــادة مــن جانــب بكــين، التــي دانت ســجل حقوق الإنســان 

لواشنطن ولندن وباريس.
وخلال اجتمــاع عقدتــه عبر الفيديــو لجنة تابعــة للجمعية 
العامــة لــأمم المتّحــدة متخصّصة فــي حقوق الإنســان، فجر 
الجمعــة، قال الســفير الفرنســي نيكــولا دي ريفييــر: »نطالب 
الصين بأن تســمح بدخول فوري ودون عوائق إلى شــينغيانغ 
للمراقبين المســتقلّين، بمن فيهم المفوضية العليــا لأمم المتّحدة 
لحقوق الإنسان ومكتبها«.وأضاف: »نحن قلقون بشكل خاص 
إزاء الوضع في منطقة شينغيانغ الإيغورية ذات الحكم الذاتي«، 
مشيراً إلى أنّ معلومات موثوقة أكّدت أنّ الصين أقامت في هذه 
المنطقــة »معســكرات لإعادة التثقيــف السياســي يحتُجز فيها 

تعسّفياً أكثر من مليون شخص«.
ويتحــدث بيــان لــدول الـــ43 عــن أعمــال تعذيــب ومعاملة 
قاســية ولاإنســانية ومهينة، وعمليات تعقيم قســري وأعمال 
عنف جنســي وجنــدري وإجــراءات فصل قســري لأطفال عن 
ذويهم »تستهدف بطريقة غير متكافئة الإيغور وأفراد الأقليّات 

الأخرى«.
في المقابل، دان الســفير الصيني في الأمم المتّحدة، تشــانغ 
جــون، ما وصفه بـ»الأكاذيــب« و«مؤامرة تهدف لإلحاق الأذى 
بالصين«، مؤكّداً أنّ كل ما ورد في البيان المشترك هو »اتّهامات 
لا أساس لها«. وشدّد السفير الصيني على أنّ »شينغيانغ تتمتّع 

بالتنمية والشعب يتطور كلّ يوم ويفخر بالتقدم الذي أحرز«.
وفي مؤتمــر صحافي مطــوّل، قال تشــانغ جــون إن بلاده 
مســتعدة لاســتقبال زيارة ودية لا علاقة لها بتحقيق مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان. واتهم واشنطن وباريس ولندن 

بأن »سجلها مروع في حقوق الإنسان«.
ولقــي موقف بكين دعماً، خصوصاً من كوبا التي انتقدت ما 

اعتبرته تدخّلًا في الشؤون الداخلية للصين.
وفي وثيقة سلمت لوســائل الإعلام في الوقت نفسه، دانت 
الصــين »التطهيــر العرقي اللاإنســاني ضد الهنــود«، وتكثيف 
»المضايقــات ضد الأمريكيين من أصول آســيوية« في الولايات 
المتحدة. وتحدثت الصين في هذه الوثيقة أيضاً عن »المشــكلات 
العرقيــة التي عانتهــا بريطانيا لفترة طويلة«، واتهمت فرنســا 
»بقتل عشــرات الآلاف من الأشــخاص خلال فترة الاستعمار« 
مرتكبــة بذلــك »جرائم ضــد الإنســانية«، كما ورد فــي النص. 
وتشــير الوثيقة إلى أن الجيش الفرنســي قتــل »19 مدنياً« في 

مالــي في كانــون الثاني/ ينايــر بينما تنفي باريس باســتمرار 
ارتكابهــا أي خطــأ، وكذلك إلى »الإســلاموفوبيا« في فرنســا 

و«الحالة السيئة للسجون« فيها.
وكان نــص مماثل قدمته بريطانيا وألمانيــا في 2019 و2020 
على التوالي، نشــر في الظروف نفســها وأثار انتقادات صينية 

حادة أيضاً.
وهذا النص السابق وقعته 23 دولة قبل عامين ثم حصل على 
دعم 39 دولــة العام الماضي انضمت إليها فــي 2021 خصوصاً 

تركيا وإستونيا والبرتغال وجمهورية تشيك.
وأخــرى، لم تعد تظهر بين الموقعين هذا العام هايتي بســبب 
علاقتها المعقدة مع بكين منذ اعتراف بور أو برانس بتايوان، ولا 

سويسرا.
وقال مصدر دبلوماســي إنّ الموقف المبدئي لسويسرا بشأن 
الإيغور لم يتغيّر لكنّها استضافت أخيراً اجتماعاً رفيع المستوى 
رت بالتالي إعطاء الأولوية  بين الولايات المتحدة والصين، وقــرّ
للوســاطة التي تقوم بها بين القوتين العظيمتين وعدم المجازفة 
بخسارة هذا الدور إذا ما وقّعت على بيان سنوي يدعو لاحترام 

حقوق الإيغور.
ويؤكّد دبلوماســيون أنّ الصين تزيد ضغوطها كل عام لثني 
أعضاء الأمم المتّحدة عن توقيع هذا البيان المشــترك، مشــيرين 
إلــى أنّهــا لا تتوانى في هذا الصــدد عن التهديد بعــدم التجديد 
لبعثة لحفظ الســلام في بلــد معيّن أو منع بناء ســفارة جديدة 

لبلد آخر على أراضيها.
ودافعــت 62 دولــة بينهــا 14 عربية، عــن الصين، فــي بيان 
مضــاد. والدول العربية الـــ 14 التي وقعت علــى البيان المضاد 
هــي: مصــر، والســعودية، والجزائــر، و تونــس، والمغــرب، 
والإمارات، وفلســطين، والعراق، ولبنان، وليبيا، والســودان، 
واليمــن، وموريتانيا، والصومال. كمــا وقعت عليه دول أخرى 

منها إيران وميانمار وباكستان وفنزويلا وبنغلاديش.
وقالــت هذه الدول فــي بيانها إنها »تعــارض المزاعم التي لا 
أســاس لها ضد الصين بدوافع سياســية قائمــة على التضليل 
الإعلامــي والتدخــل فــي الشــؤون الداخلية لذلــك البلد بحجة 
حقوق الإنســان«. وأكدت في البيان أنه »يجــب على كل الدول 
المتحــدة والحيــاد  ميثــاق الأمم  الالتــزام بمقاصــد ومبــادئ 

والموضوعية«.
وأضــاف البيــان: »نحن نعارض تســييس حقوق الإنســان 
وازدواجية المعايير، كما نعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد 
الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل 

في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان«.

أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي 
للتنسيق ضد »عدوان الغاز« الروسي 

متهم بقتل نائب بريطاني سيحاكم في آذار

■ كييف -  ف ب: اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
زيلينســكي، أمس  الجمعة، روســيا بتدبيــر أزمة الغاز 
في أوروبا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تنســيق ردّه مع 
أوكرانيا ضد »عدوان الغاز« الروسي، حسب تصريحات 

حصريّة مكتوبة أُرسلت إلى وكالة فرانس برس.
وتواجه أوروبا، التي تشتري ثلث الغاز الذي تحتاجه 
من روســيا، ارتفاعاً في أســعار الغاز، على خلفيّة زيادة 
الطلب بفعل الانتعــاش الاقتصادي مع تحسّــن الوضع 

الوبائي المرتبط بكورونا.
وأكد زيلينســكي فيما كان رؤســاء الدول الأوروبية 
الـ27 مجتمعين في بروكســل، أن »هناك عدوان غاز فعلياً 

ضد الاتحاد الأوروبي«.
وقال: »آمل أن تــدرك دول الاتحاد الأوروبي الضرورة 
غير المســبوقة لبذل جهود مشــتركة، وأن احترام القيم 
والقواعد الأوروبية هي الوســيلة الوحيدة للحفاظ على 

الاســتقلالية الأوروبية فــي مجال الطاقــة. وهنا، لدى 
أوكرانيــا أمر تقدّمه«. ورأى أن روســيا من خلال رفضها 
زيادة عمليات التسليم تعزز النقص وارتفاع أسعار الغاز 
بهدف الضغط من أجل تشــغيل خطّ أنبــوب غاز »نورد 

ستريم 2« تحت المياه الذي يربط ألمانيا بروسيا.
وتعارض أوكرانيــا التي تجني أرباحاً طائلة من عبور 
الغاز الروســي أراضيها في اتّجاه أوروبا، تشــغيل هذا 

الأنبوب الذي يُفترض أن تطلقه شركة مشغّلة ألمانية.
ويحظى هذا المشــروع بدعم الدول الأوروبية النافذة 
على رأســها برلين، لكن دولًا أخرى تعتبر أن هذا الأنبوب 
ســيزيد من الاعتمــاد الأوروبــي على موســكو التي قد 
تســتخدم ذلك كســلاح في مجال الطاقــة. وأزمة الغاز 
الحالية هي أول مثال على ذلك. واعتبر أن »روســيا تريد 
إجبار أوروبــا على إطلاق نورد ســتريم 2 بدون احترام 

القواعد الأوروبية«.

قــاض  أعلــن  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
المتهم بقتل  بريطاني أن المشــتبه فيــه 
النائــب البريطاني، ديفيــد أميس، في 
هجوم وصفته الشــرطة بأنه »إرهابي« 
ســيحاكم في آذار/مــارس. ومثل علي 
حربــي علــي، البريطانــي الصومالي 
الأصل البالغ 25 عاماً، عبر الفيديو أمام 
محكمة »أولد بايلي« الجنائية في لندن، 
غداة توجيــه إليه تهمتــي القتل العمد 

والتحضير لأعمال إرهابية.
وحــدد القاضــي نايجــل ســويني 
المقبلة في الخامس  التمهيدية  الجلســة 
والتاريخ  الثاني/نوفمبر،  تشــرين  من 
من  الســابع  في  المحاكمة  لبــدء  الموقت 
آذار/مارس. وقُتل أميس، الأب لخمســة 
أطفــال والبالــغ 69 عاماً، طعنــاً في 15 
تشــرين الأول/أكتوبر فيمــا كان يلتقي 

مواطنين من دائرته في كنيسة في لاي-
أون-ســي على مســافة حوالي 60 كلم 

شرق لندن.
وكان لقتلــه وقع الصدمــة في البلد 
الذي لا يزال يذكــر قتل النائبة العمالية 
جو كوكــس فــي حزيران/يونيو 2016 

بأيدي متطرف يميني.
وولد المشــتبه فيه الــذي أوقف في 
موقع الهجوم، ونشأ في لندن، في عائلة 
من أصــل صومالــي. وأفادت وســائل 
لفترة  خضــع  أنه  البريطانية  الإعــلام 
وجيزة لبرنامج لمكافحة التطرف، بدون 
أنه يشــكّل  أن تعتبر الأجهــزة الأمنية 
خطراً. وأفادت الشــرطة عن »دوافع قد 
تكــون مرتبطة بالتطرف الإســلامي«، 
النيابة العامة »دوافع دينية  فيما ذكرت 

وعقائدية«.

رئيسة كوسوفو تأمر بطرد دبلوماسيين روسيين 
■ برشتينا - الأناضول:  أمرت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، أمس الجمعة، بطرد 

اثنين من الدبلوماسيين الروس لدى بلادها بتهمة »تعريضهما الأمن القومي للخطر«.
واتهمت عثماني، في بيان، روسيا بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت إنهــا طلبت من وزارة الخارجيــة إعلان اثنين من مســؤولي مكتب الاتصال 
للاتحاد الروســي في كوسوفو »شــخصين غير مرغوب فيهما«، حســبما نقلت وكالة 

»أسوشيتيد برس«.
وعزت القرار إلى »أنشــطتهما الضــارة المزعومة التي تهدد الأمــن القومي والنظام 

الدستوري« لكوسوفو، دون مزيد من التفاصيل.
وتابعت عثماني في بيانها أن بلادها »عازمة على محاربة النفوذ الخبيث )لروســيا( 
ووكلائها في المنطقة، والذي يهدف إلى تقويض إنجازاتنا، وإنجازات الولايات المتحدة 

وحلف شمال الأطلسي و الاتحاد الأوروبي«.
ونوهــت إلى أن كوســوفو ســتواصل التعــاون الوثيق مــع حلفائهــا الأمريكيين 
والأوروبيين »لمنع وقوع كوســوفو والدول المجاورة فريســة للطموحات )الروســية( 

لزعزعة استقرار منطقتنا«.
وكانت كوســوفو إقليماً صربياً قبل إعلان اســتقلالها عام 2008، عقب عمليات قتل 
امتدت بين عامي 1998 و1999 بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان، والذي انتهى 

بعد حملة جوية لحلف شمال الأطلسي ضد القوات الصربية.
ولم تعترف صربيا وحليفتها الوثيقة روسيا باستقلال كوسوفو.

أطفال في مخيم للاجئين في إحدى ضواحي مأرب
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أقرب للمافيا
البداية مــع حديث كل بيت "الغلاء" في صحبة محمود البرغوثي في 
"الوطن": قــد يتميز المواطن غيظا، من مجرد تبرئــة المنتجين من تهمة 
الجشــع، لكنه قد يهدأ قليلا حين نوصله إلى بر الأمان، بوضع اليد على 
الســبب الحقيقي لموجة الغلاء التي طالت معظم الســلع الاستهلاكية، 
خاصة الزراعية. هذه المقدمة ســببها الارتفاع الحاد في أسعار الإنتاج 
الداجنى )بيض ودواجن(، حيث بلغ ســعر طبقة البيض للمســتهلك 
نحو 60 جنيها، وحقق ســعر كيلو لحم الدواجن 36 جنيها، في سابقة 
لم تحدث في مصر. وتحديد المشكلة بمنأى عن أسبابها وآليات حلولها 
لا يُجدي أمام المستهلك المعنيّ الأول بالمشكلة، ولا بالمسؤول الباحث عن 
حلول واقعية، تضمن تحقيق العدالة بين المنتجين والمســتهلكين، لأنه 
إذا مال تجاه المستهلكين لتهدئة الرأي العام لن يجد المنتجين في مواقع 
الإنتاج، نتيجة الخســائر التي تودى بهم إلى السجون بفعل الديون. 
وبسبب حالتنا الراهنة ارتفع مؤشر شــكاوى المستهلكين مما وصفوه 
بـ»سُــعار المنتجين«، وزادت حالات هروب منتجي الدواجن من دوائر 
التربية، بفعل ديونهم، إلى شركات إنتاج الكتاكيت والأعلاف والأدوية 
البيطرية، كما أن الأطراف الثلاثة المغذية للصناعة مدينة للبنوك، كون 
استثماراتهم معظمها، قروضا واجبة السداد بفوائدها التجارية، وهذه 
القروض ليســت ســوى مدخرات المصريين العاجزين عن الاستثمار 

مباشرة في تجارة أو زراعة أو صناعة مشروعة.

جمل جائع
ولأن منتجــي الدواجن كما يقول محمود البرغوثي، من الفئات التي 
تحظى بخزينة رســمية خاصة، عامرة بالأموال التــي تجنبهم أهوال 
الحبس وظلام الهروب، تتمثل في "حســاب تعويضات الدواجن" لدى 
وزارة الزراعــة، فقد نصف المربي دائما بأنــه مثل "الَجمل الذي لا يأكل 
من حِمله"، لأن الحساب الذي تضع وزارة الزراعة أيديها عليه بموجب 
لا بلائحة يخشــى معها الوزير فتح أبوابه،  لائحة إنشــائه، يظل مكبَّ
على الرغم من أن القانون يحميه شــكلا وموضوعا، كما أن الســحب 
منه لصالح الفئة المســتحقة لأمواله يرفع الوزير إلى مصاف الراشدين 
العقلاء الرحماء، وهي صفات تدعمها دولة مثل مصر، يكدح رئيســها 
ونظامه من أجــل حماية إنتاج الغــذاء، نباتيــا كان أم حيوانيا. هذا 
الحساب وُجد أساســا لحماية أرباب هذه الصناعة حال وقوع الضرر 
عليهم، ولائحة تأسيســه تحمل الكثير من البنود التي توجب التدخل 
بأمواله مباشــرة لتجنيب المربين، أصحاب الحق فيه، أهوال الخسائر، 
لضمان استمرارهم في الإنتاج بالمعدلات المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي 
المجتمعي. هذا الحساب يتم تمويل وعائه المالي من رسوم يدفعها أرباب 
هذه الصناعة، بنســبة 1% من أي صادرات تتعلق بمدخلات الإنتاج 
الداجني )أعلافا، كتاكيت، إضافات أعــلاف، أدوية بيطرية، تجهيزات 
عنابــر، مفرخات، وغيرها(، ولائحة الصرف منها ليســت قاصرة على 
البنود النظرية اللغوية المدونة في قرار إنشائه ولائحته التنفيذية، بل 
تتيح للوزير المختص النظر بعين المسؤولية وروح القوانين واللوائح، 
في ما يخص الصرف من الأموال التي تراكمت فيه حتى كســرت حاجز 
المليار جنيه حاليا. والسؤال هنا: ما الذي يمنع اقتطاع 50 مليون جنيه 
من هذا الحســاب )وهي نســبة لا تُذكر من أمواله(، لاســتخدامها في 
موازنة أسعار الدواجن والبيض للمستهلك على مدار العام، حتى يمكن 

تعويض المربي.

لمواجهة المحنة
طالب الدكتور الســعيد عبد الهادي في "البوابة" الرئيس السيسي 
بإطلاق مبادرة رئاســية لتطوير التعليم، لتســير جنبــا إلى جنب مع 
مبادرة حيــاة كريمة لتطويــر الريف المصري، لتصبحا معا مشــروع 
مصر التنموي للقرن الحادي والعشــرين. تطويــر التعليم له طبيعة 
خاصة، حيث يختلف عن تطوير العشــوائيات، فتطوير البشر أصعب 
بكثير، ويســتغرق وقتا طويلا ويتطلب صبرا طويلا وعزيمة وإصرار 
على التغيير، لأنه ببســاطة مرتبــط بعدة عوامل أخــرى، بالإضافة 
إلى التكلفة الباهظة التي تتطلب توفير الدعم المالي المناســب. تطوير 
التعليــم مرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل أخرى مرتبطة بثقافة الإنســان 
ومجموعة  والاقتصادية،  الاجتماعية  وخلفيته  وموروثاته  ومعتقداته 
القيــم التي تحكم المجتمع. إذا كان هناك قرابة نصف المجتمع أميا لا يقرأ 
ولا يكتب، وقرابة ثلث المجتمع تحت خط الفقر )حسب آخر إحصائية(، 
ونســبة غير قليلة ترى أن تعليم الإناث غير مجــد، فلن يكون مجديا 
إعادة محاولات الماضي التي فشلت على مدار الخمسين سنة الماضية في 

تحقيق أي تقدم ملموس في تطوير منظومة التعليم المصرية.
 لــن يكون مجديا بنــاء مدارس جديدة تســتوعب مليون طفل، إذا 
كان الشــعب المصري يزيد بمعدل أكثــر من 2 مليون طفل في الســنة 
الواحدة. ولــن يكون مجديــا أن تتحمل خزانة الدولــة الإنفاق على 
التعليم، دون مســاهمة المجتمع المدني والأغنيــاء القادرين على تحمل 
نفقات تعليمهــم. ولن يكون مجديــا أن نترك ملــف التعليم لمجموعة 
صغيــرة مهما بلغت مقدرتهــا وإخلاصها ورقي تعليمهــا، لكي تخطط 
للتعليم المصري ومســتقبل الأجيال القادمــة. التعليم يحتاج إلى أكثر 
من ذلك بكثير، التعليم يحتاج إلى تعاون كل مؤسسات الدولة، خاصة 
الأزهر والكنيســة. وكل الوزارات بما فيها الشباب والرياضة والثقافة 
والتضامن والأوقاف والتعاون الدولي والهجرة والمصريين في الخارج 
والإســكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حتى الوزارات السيادية 
مثل الداخلية والخارجية والدفــاع والإنتاج الحربي، لها دور كبير في 
الارتقــاء بالتعليم. فعلى ســبيل المثال لا الحصر، لمــاذا لا تنفق وزارة 
الأوقاف من أموالهــا وأصولها على بناء مــدارس وجامعات جديدة؟ 
ولمــاذا لا تخاطب وزارة الهجرة المصريــين العاملين في الخارج للتبرع 

لتطوير التعليم في القرى والمدن، التي نشأوا وتعلموا فيها؟ 

أي حاجة
احتفل العالم في ثاني جمعة من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري 
بيوم البيض العالمي، واحتفل به كذلك الدكتور سمير محمود في "فيتو"، 
مجبرا ذات ليلة عجيبة وعلى طريقته الخاصة، بسبب جائحة كورونا 
يقول الكاتب: رغم أننا نأكل لنعيــش، لا نعيش لنأكل، إلا أن الأكل ظل 
من الأمور التي قد تتحكم في مصير علاقاتنا الإنسانية عامة والأسرية 
على وجه الخصوص، حتى أن الســؤال الذي ظــل عالقا ومتكررا عبر 
الســنين: ماذا نأكل اليوم؟ أما الإجابة الساحرة التي عجز علماء نفس 
البشرية عن تفســيرها فكانت غالبا: أي حاجة، الحقيقة أن أكلة "الأي 
حاجة"، لطالما خربت بيوتا وشردت أسرا وهدمت علاقات؛ فإذا جاءت 
مكررة في الصحون نفســها، نشــبت معارك، ولو جاءت "الأي حاجة" 

ناقصة حاجة، رشــة ملح أو بعض التوابل مثــلا؛ أو قدمتها ربة البيت 
دون التســخين الكافي، أو قدمتها ساخنة، بينما أنت غارق على شاشة 
جوالك، تنجــز بعض الأعمال أو تلهو مع الآخريــن، دون أدنى اهتمام 
بموعد الطعام واحترام طقوس أكل "الأي حاجة"، فســيترتب على ذلك 
تلاســن، ربما يتطور إلى اشتباك، ينتهي بســدة نفس وأجواء حزينة 
وعواقب وخيمة، ســرحت بخيالي بعيدا وقلت في نفســي إن الشهرة 
العالمية التي اكتســبتها أكلة "الأي حاجة"، ربما تعجل بتسجيلها ضمن 
التراث العالمي اللامادي للشــعوب، قطع شرود ذهني الأنباء الجديدة 
المتداولة حول جائحــة كورونا التي فرضت واقعــا جديدا في أعمالنا 
وحياتنــا، نتعامل معها لأول مــرة، وقد أودت بحيــاة الملايين إضافة 
إلى عشــرات الملايين من المصابين والمتعافين، وما زالت معركة مواجهة 
الجائحة قائمة رغــم تزايد أعداد الحاصلين علــى لقاحات الأمل. حين 
ألزمت جائحة كورونا البشرية جمعاء والرجال تحديدا البقاء لساعات 
أطول في البيوت، خاصة في فترات الحجر لاعتبارات السلامة، فبدأنا 
نتعرف على ملامح وتفاصيل بيوتنا ونشــم رائحتها هي ومن بها، في 
الوقت الذي كان معظم البشــر قد فقدوا حاسة الشم، فيما فقد آخرون 
حياتهم بالكامل عن نفسي لا أجيد الطهي، ولا يشكل الطعام أولوية في 
حياتي، كانت حرارة زوجتي قد ارتفعت يوما للســماء في وقت الحظر 
الكلي؛ فعزلتها توخيا للســلامة، وعزلت الأبناء، وكانت ثلاجة البيت 

عامرة بكل حاجة.

على مضض
 ســأل الدكتور ســمير محمود أولاده ماذا تأكلون اليوم، ردوا وفي 
نفس واحد: )أي حاجة(. كثيرا ما أعــدت لنا زوجتي أكلة الأي حاجة، 
وكثيرا ما شكوت من سوء إعدادها، لذا اعتبرت اليوم فرصتي الذهبية 
لتعليمها أصول الطهي دخلت المطبخ وشــمرت عن ســاعدي وفتحت 
ثلاجتي مرة واتنين وعشر مرات، الثلاجة عامرة بكل شيء، ألمح نصف 
ليمونة هاربة تعود لشهور مضت من الحقبة الكورونية الأولى، بحثت 
طويلا ورغم وجود كل حاجة، إلا أنني فشــلت في العثور على مكونات 
أكلة "الأي حاجة" التي طالما أكلناها على مضض؛ وأســقط في يدي بعد 
أن كنت قد أخرجت بحماس معظــم أدوات المطبخ؛ الصحون والأواني 
وأجهزة الطحــن والعصر والبهــارات من كل صنف ولــون، والزيت 
والســمن وزجاجات الكاتشــاب والفلفل الحار، وبعد ساعتين خرجت 
على أبنائي بصحن بيض عيــون نصف محروق التهم الأبناء ما قدمت 
لهم، بعد أن أشــبعته تصويرا بجوالي، مشــغول أنا بالإعلان عن أكلة 
اليوم، هل أرفع الصور على تويتر؟ يقولون إن الإنستغرام أكثر ملاءمة 

للأكلات؟ لكن يبدو لي أن سناب شات هو الأنسب للبيض. 

رغبة الانتقام
أول العوامــل الدافعــة لعودة دونالــد ترامب بحســب رأي محمد 
المنشــاوي في "الشــروق" ما يتعلق برغبته الشخصية في المنصب من 
جديــد، وربما الانتقام لهزيمته في الانتخابــات الأخيرة. أثارت زيارة 
ترامب قبل أيام إلى ولاية آيوا المزيد من التكهنات المتعلقة باســتعداده 
لخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل العودة إلى البيت 
الأبيض عام 2024. ولولاية آيوا مكانــة خاصة، كونها مقر الانتخابات 
التمهيدية للحزبين في السباق الرئاسي، ويمنح الفوز بها المرشح دفعة 
قوية للحصول على بطاقة الحزب للترشــيح للرئاسة. وتحدث ترامب 
أمام جمع متحمــس من مؤيديه لمــا يقرب من الســاعتين، وهاجم كل 
مواقف الرئيس جو بايدن، واتهمه بأنه يقود البلاد إلى الهاوية، وأعاد 
وأكد إنكار هزيمته في الانتخابات الأخيرة. وهدد ترامب بصورة مبطنة 
الجمهوريين، وقال إنه إذا لم تُحل مشــكلة تزوير الانتخابات الرئاسية 
لعام 2020 )وهو يدعي توثيــق ذلك(، فإن الجمهوريين لن يصوتوا في 
انتخابات الكونغــرس العام المقبل. إن مغزى رســالة ترامب الموجهة 
إلى الجمهوريين هي أنهم إذا لم يعلنوا ويكرروا أنه فاز في الانتخابات 
الأخيرة، فإنه ســيعمل على خســارة الحزب الجمهــورى انتخابات 
الكونغرس المقبلة. وكان ترامب قــد طالب الناخبين الجمهوريين بعدم 
التصويت في انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ في ولاية 
جورجيــا، بعد إعلان فوز بايدن بالانتخابــات. وقال ترامب للناخبين 
الجمهوريين لا تصوتوا في انتخابــات مزورة، وكلف ذلك الجمهوريين 
أغلبية مجلس الشيوخ، إذ فاز الديمقراطيون بمقعدي الولاية في سابقة 
تاريخية، وهو ما مكنهم من الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ. 
وتشــكل انتخابات عام 2022 فرصــة للحزب الجمهوري لاســتعادة 
السيطرة على الكونغرس، أو أحد مجلسيه على الأقل، لعرقلة الأجندة 

التقدمية المثيرة للانقسام خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ليته سكت
مــن أبرز معارك أمس هجوم شــنه علاء عريبي فــي "الوفد": قرأت 
تصريحات  الدكتور شــوقي علام مفتي الجمهورية في احتفالية نقابة 
الســادة الأشــراف بالمولد النبوي، وقوله إن ليلة مولد الرسول عليه 
الصلاة والســلام أفضل من ليلة القدر. هذا الكلام يجب عدم الالتفات 
إليه بالمرة، وكان علــى المفتي كمفت يتولى دار الإفتاء، أن لا يتورط في 
هذه الآراء، مجاملة لمن يطلقون على أنفسهم بالأشراف، أو قناعة منه، 
فهذا مجرد رأي وليــس فتوى، ولا وجه هنــا للمقارنة، وتصريحه به 
ســوف يخلط الأمر لدى العامة،  نعتقد أنه غير صحيح، لأن ليلة القدر 
قد أنزل الله عــز وجل فيها القرآن، وليلة مولد الرســول عليه الصلاة 
والسلام لم ينزل معها شــيء، ليلة القدر يغفر فيها الذنوب، ليلة مولد 

الرسول لم ولن تغفر بها الذنوب.
 الله عز وجل بعث الرســول عليه الصلاة والسلام، وأء رسول من 
قبله، لكي يرشــد الناس إلى الخالق، لكي يضع الذات الإلهية في ذاتها 
الحقيقية، لكي يؤكد لهــم أن الله واحد أحد، هو الذي خلق الإنســان 
والحيــوان والجمــاد والســموات والأرض، وهو الذي لديــه العلم 
والمعرفــة، هو الأول والآخر، وليس هناك ســواه. كما أن الله عز وجل 
لم يختره عليه الصلاة والسلام من بين البشر، ويرسله لكي نعبده أو 
نقدسه، بل نتبعه ونستمع ونؤمن بما نزل عليه، والقرآن كلام الله عزّ 
وجل، وإشــادة الله بليلة القدر هي قول نهائي، ولا تجوز مقارنته بما 
هو غيره، الله عز وجل شكر في رسوله، ومن قبل شكر فيمن أرسله من 
أنبياء ورســل، وهذا لا يعني أبدا، كما ســبق أن قلت، أن نقدس هؤلاء 
الرســل، وعن ما أطلقوا على أنفسهم بالسادة الأشــراف فهي جماعة 
ادعت أن نســبها يعود إلى الرســول عليه الصلاة والسلام، والرسول 
توفــي منذ أكثر من 1440 ســنة، ومن الصعب، بل من المســتحيل تتبع 
نســبهم طوال هذه الســنوات. المفتي يجب أن يفرق جيــدا بين الرأي 
والفتوى، ولا يورط نفســه كمفت ويورط معه دار الافتار في رأي، دار 

الإفتاء يجب أن لا يصدر عنها سوى الفتوى فقط.

اجتهد كثيرا
ما زال نجم الكرة العالمي محمد صلاح يحظى بالثناء ومن بين الذين 
فتشوا في أسباب تألقه محمد إبراهيم الدسوقي في "الأهرام": مشروع 
نجاح صلاح، الــذي منحه ثمارا يانعة طيبة تخلو من الشــوائب، هو 
الذي مكنه من إظهــار كل هذه الثقة والاعتــزاز بالنفس، لدى تجاذبه 
أطراف الحديث مــع ويليام وكيت في حفل جائزة "إيرث شــوت"، ولا 
أتجاوز الحقيقة إن قلت إن الأميرين البريطانيين ـ وهما ملء الأســماع 
والأبصار ويحلم كثيرون بلقائهما ـ كانا في منتهى الغبطة والســعادة 
وهمــا يقفان وجها لوجه مــع "مو" الذي أصبح مرادفــا طبيعيا وفعالا 
للســعادة والفخر وأنت في حضرته. هذا المشروع الفذ والمبهر تأسس 
- من وجهة نظري الشــخصية - على أربعــة قوائم صلبة، هي إصرار 
وعزيمة لا تلــين ولا تخفت على النجاح، ووضــوح الهدف ومتطلبات 
تحقيقــه، والتواضع الجم وتجنب فيروس الغرور القاتل، والاتســاق 
مع الذات وعدم الانســلاخ من البيئة التي تربى ونشــأ فيها في قريته 
"نجريج" فــي محافظة الغربية، وافتخاره الدائــم بها وقبلها بانتمائه 
لمصر، بالإضافة لذلك وجــد بيئة حاضنة وراعية لموهبته، وكافأته تلك 
البيئة علــى جديته ودأبه بمنحه فرصة مســتحقة لإبرازها وتنميتها، 
ولــم تعمل على وأدها والاســتخفاف بها ومحاربتها بضــراوة، مثلما 
نرى في الأوســاط الرياضية وغيرها، حينما يتقدم الصفوف أنصاف 
الموهوبين، وفي أوقات كثيرة عديمو الموهبة والكفاءة، وهو ما يتسبب 
في فقدنــا العديد من المواهب والعقول النيرة التي يفضل بعضها شــد 
الرحال للخارج لتحقيق ذاته، أو يعيش في عزلة تامة عن محيطه الذي 
لم يُقدره حق التقدير. وتضافر مع هذه الخصال الأربع صفتان شكلا - 
في رأيي - الســر وراء التألق الدائم لمو صلاح، هما تركيزه الكامل في 
شؤونه وأحواله وتدريباته ولياقته البدنية والذهنية، وابتعاده تماما 
عن المهاترات والمعارك الهامشية عديمة الجدوى، التي تستنزف الطاقة 

والتركيز، فصلاح لم يضبط يوما ساعيا للغمز واللمز في هذا أو ذاك.

صناعة الوهم
"هناك من يبحث عــن الوهم.. وهناك من يصدقه".. أشــار الدكتور 
محمود خليل فــي "الوطن" أن الباحث عن الوهــم ومصدقه هما طرفا 
الصناعة الأهم التي راجت خلال الســنوات الأخيــرة: صناعة الوهم. 
الأســاس في صناعة الوهم يتمثل في اختراع فكــرة دون أن يكون لها 
أصل في الواقع، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تســويقها لــدى الجمهور الذي 
يهوى قطاع منه هــذا النوع من الاختراعات، ما دامــت مغلفة بالإثارة 
أو محبوكــة بمداعبة بعض آمالــه وأحلامه. أحداث عدة تشــهد على 
هذه الحالة التي شــاعت في حياتنا مؤخرا.. موضوع كورونا بمفرده 
اشتمل على العديد من الاختراعات التي راجت وانتشرت على وسائل 
التواصل الاجتماعي وداخل بعض وســائل الإعلام، حتى بات البعض 
يستقبل العملة المزيفة في سوق الوباء وكأنها حقيقية. ألم تسمع عن أن 
من يتلقى اللقاح سيتحول إلى تمساح، أو يصبح »زومبي«، وأن كورونا 
يؤثر في مســتوى الخصوبة، وغير ذلك من مضامين وجدت من يصغي 
إليها، بــل يكررها دون أي تحقق من مصداقيتها، وحتى عندما يثبت له 
أنها لا تزيد علــى أكاذيب أو أوهام »فنكوش« يظل متمســكا بها. حالة 
"الفنكشــة" لا تتعلق بكورونا فقط، بل وصلــت إلى غيرها، فالبعض لا 
يتردد - من أجل الشهرة والانتشار- في حَبْك الأكاذيب والاختراعات 
ما دام يجد من يســمع له وينقل عنه. تجد ذلك حاضرا على سبيل المثال 
في الشــخص الذي خرج متحدثا عن زواجه 33 مرة كمحلل شرعي، ثم 
أعلــن بعدها أنه رفع دعوى قضائية لتكذيب ما ســبق وصرح به، وأن 
الهدف مما فعله لم يكن سوى الشهرة التي أوهمه آخرون بأنه يمكن أن 

يحصل عليها لو »رطرط« بهذا الكلام. 

ماكينة الكذب
المشكلة كما يراها الدكتور محمود خليل، أن البعض يحدد موقفه مما 
يسمع على أســاس درجة إثارته أو خدمته لأهداف معينة يتغياها من 
وراء نشــره وإشــاعته، فيدفع به إلى دائرة الاهتمام العام، وهو على 
ثقة بأن الآراء ســوف تنقسم حوله، وأن أحدا لن يهتم بمسألة التحقق 
من المصداقية في زحمــة المعارك الكلامية. صناعــة الوهم تنتعش في 
الحالات التي يصادف فيها صانعها مــن يفضلون الظن على الحقيقة، 
والظن كما تعلم »أكذب الحديث«، وهو في كل الحالات لا يُغني من الحق 
شــيئا. يقول الله تعالى: »إن يتبعون إلا الظــن وإن الظن لا يغني من 
الحق شــيئا«. الله تعالى أمرنا باجتناب الظن، ووصف بعضه بالإثم: 
»يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا مــن الظن إن بعض الظن إثم«. لقد 
أصبح البعض يتعيش على الكذب ونشــر الأوهام، ويفرح حين يتغذى 
الآخرون عليه، وتلك واحدة من كبرى المشكلات التي نواجهها. ويرتبط 
تقبل الناس للظنون، بدرجــة الثبات الانفعالى لديهم، فكلما اضطربت 
انفعالات الفرد أو اهتزت كان طيعا بدرجة أكبر في قبول الأوهام، أما إذا 
تماسك وارتكز فإنه يميل إلى التحقق من كل ما يسمع، أو في أقل تقدير 
يقبــل ما يقبله العقل ويرفض ما يرفضه. في مثل هذه الأجواء تنشــط 
صناعة الوهم.. ومع توســعها يصبح الخوف كل الخوف من أن تتحول 

حياتنا بمجملها إلى كذبة كبرى.

خطر الجونة
من بين الناقمين بســبب الحدث الفني الذي ملأ الدنيا صخبا نادين 
عبد الله فــي "المصري اليوم": يبدأ مهرجان الجونة كل عام وينتهى من 
دون أن تتغير حوارات السوشــيال ميديا والتوك شــوز حول فساتين 
الفنانات. الحوار نفســه يحتــدم بحرقة غير مفهومــة، وفي التوقيت 
نفســه من العام؛ ولا يفكر الإعلام أو المجتمع للحظة واحدة في مراجعة 
نفســيهما، ولا يدركان أبدا أن الجدل يتكرر بحذافيره كل سنة، وكأنه 
صورة طبق الأصل. فعليا، يؤكــد هذا التكرار الممل أن المجتمع لم يوجد 
آلية تمكنه بعد من التعامل مع مشــكلاته وحلها؛ وبالتالي، فهو يتفرغ 
فقط لاجترار خلافاته الفكرية بشــكل عبثي ومســتمر. تعكس فساتين 

الفنانات تطلعا إلى نمــط حياة ونظام قيمي منفتــح ومتعولم، يؤمن 
بحق المرأة في اختيار طريقة لبسها وفستانها، ويرحب باتباعها أحدث 
الموضات العالمية. وفي المقابل، يعكس الجدل حولها الإيمان بنظام قيمي 
ونمط حياة محافظ؛ ومحاولة إجبار الجميع على اعتناقه والاقتناع به. 
ليست المشكلة في الاختلاف بين الجهتين، من يريد أن يعيش نمط حياة 
فيه قدر من التحرر من ناحية، ومن يبغي حياة أكثر محافظة من ناحية 
أخرى؛ بل تكمن الأزمة فــي عدم وصول المجتمع، حتى الآن، إلى صيغة 
تعايش بينهما. ومن ثم مع كل حدث تافه تقوم الدنيا وتنقلب، وينتفض 
مدعو الفضيلة هنا وهناك، فنتفرغ لهذا الجدل السطحي وننسى الهدف 
الأساســي من مثل هذه المهرجانات، ألا وهو تطوير صناعة الســينما 
وعرض ومناقشــة الأفلام القيمة. وفي السياق نفسه، أثار فيلم "ريش" 
جــدلا كبيرا ولكنه ليس ذا مغزى أو معنــى. فبدلا من أن نناقش جودة 
الفيلم الفنية ونشــهد حوارا نقديا وفنيا عميقــا حول عمل فني حصل 
على جائزة عالمية؛ كل ما شــاهدناه هو نقاش حول تأثير الحديث عن 
الفقر على مصر، رغم أن هدف الفن هو نقل الواقع والتعبير عنه بعيون 
الكاتب والمخرج. فحتى لو تحسن مستوى الفقر في مصر. وحتى لو أن 
هناك جهودا مضنية لمكافحته، فلا شــيء يمنــع الفنان من طرح رؤيته 
الفنيــة، فهل نرتقي بمســتوى الجدل في مصر، فنتخلى عن مناقشــة 

البديهيات ونبحث عن المعنى العميق للأشياء؟

حمدوك محظوظ
أكد ســليمان جودة في "المصــري اليوم" أن الحكومة الســودانية، 
برئاســة الدكتور عبدالله حمدوك، تحظى بدعــم أمريكي لا تحظى به 
حكومة في المنطقة، واستشــهد الكاتب بقول بلينكــن وزير الخارجية 
الأمريكــي، إن إدارة بلاده تدعم بكل قــوة خريطة الطريق التي أعلنها 
الدكتور حمدوك، لإنهــاء الأزمة؟ ثم هل هناك ما هو أقوى من أن يتصل 
جيك ســوليفان مستشــار الأمن القومي الأمريكي، برئيــس الوزراء 
الســوداني، ويبلغه أن برنامج عمل حكومته محل دعم كامل من إدارة 
الرئيس جو بايدن؟ تابع الكاتب قائلا، أمــا الأزمة التي وضع حمدوك 
خريطة طريــق لإنهائها، فهي التوتر المتصاعد بــين مكون مدني وآخر 
عســكري داخل مجلس الســيادة الانتقالــي، الذي يترأســه الفريق 
عبدالفتــاح البرهان، الذي يحكم منذ أن ســقط حكــم الإخوان وعمر 
البشــير في 2019 بعد أن دام حكمهما ثلاثين سنة، ولا تعرف ما إذا كان 
هذا الدعم القــوي وقوفا مع طرف من طرفي الحكــم ضد طرف أم ماذا 
بالضبط؟ فصانع القرار الأمريكي لا يقدم دعمه إلى الســودان ولا إلى 
غير السودان لوجه الله.. ولكن ما نعرفه أنه دعم سياسي مفتوح، إلى 
حد أنه أصبح موضع تأييد من جانب الديمقراطيين الذين يحكمون في 
البيت الأبيض، والجمهوريين الذين يجلســون على  مقاعد المعارضة، 
فهل السبب أن إطلاق العلاقات الدبلوماســية مع تل أبيب كان في ظل 
حكومة »حمدوك« في الســنة الماضية؟ ربما.. ولكــن الحقيقة الظاهرة 
أمامنا تقول إن المكون العســكري في المجلس كان ولا يزال أشد حماسا 
لإطلاق هذه العلاقات من المكون المدني. إن اللقاءات بين رجال البرهان 
والإســرائيليين جرت في أوقات كثيرة ولا تزال تجري.. واللقاء الأول 
الذي مهد الطريق لكل لقاء يتم حاليا في أوغندا، وكان بحضور الفريق 
البرهان نفسه.. وفي كل مرة تســارعت فيها خطوات إطلاق العلاقات 
كانت حكومــة حمدوك تنصح بأن تتمهل العاصمة الســودانية إلى أن 
يكون في البلد برلمان منتخب يوافق على ما يجري ومع ذلك.. فالواضح 
أن حكومــة »حمدوك« تحظى برضــا أمريكي، منذ أيــام ترامب، الذي 
ظل يدفع في اتجاه إطلاق العلاقات مع إســرائيل، في نظير رفع اســم 
السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وقد تم رفع الاسم بالفعل.. 

ومن بعد ذلك استمر الدعم ثم راح يزيد وتتقدم خطواته.

النكتة بجنيه
تذكر صلاح صيــام المولع بالبحث عن ضحايا مــن بين المبدعين في 
"الوفد" فنانا لزمه ســوء التوفيق طيلة مشــواره الفنــي، وهو متعدد 
المواهب عبد الغنــي النجدي: ممثل ومؤلف، تــرك بصمة واضحة في 
تاريخ الســينما المصرية بأدائه البســيط، وإتقانه لأدواره، بدأ العمل 
في الســينما من خلال فيلم »شــارع محمد علي«، بعدها توالت أدواره 

الثانوية، ومن أهمها دوره في فيلم »العتبة الخضراء«. 
كان حضوره لافتا للنظر، رغم قصر مدة ظهوره على الشاشة، التي 
لم تتعد خمــس دقائق في كثير من الأفلام، واســتطاع أن يترك بصمة 
واضحة في تاريخ الســينما المصرية، ونجح بأدائه البسيط، وإتقانه 
لأدواره في كســب مكانة قوية لدى جمهوره، وبرع في تقديم شخصية 
الخادم، والعســكري على الشاشــة ، وكانت لديه »تســعيرة« خاصة 
وهي جنيه واحد لكل نكتة. نشأ النجدي في أسرة فقيرة، وكانت عادة 
تلك الأســر عدم تعليم أبنائها، إلا أنــه، كان يتمتع بقدر عال من الذكاء 
وبالفعــل التحق النجدي بمدرســة الفنون التطبيقيــة وأكمل تعليمه 
فيها، حتى بعد تحويلها لكلية، وتخــرج فيها عام 1930، وبعدها انتقل 
للقاهرة للالتحاق بكلية الحقوق، وحصــل على بكالوريوس الحقوق 

جامعة القاهرة.
لاحظ مجموعة من أصدقاء النجدي الذين يعملون »كومبارس« في 
بعض الأعمال الفنيــة، عليه روح الدعابة والفكاهــة وتلقائية الأداء، 
فنصحوه بدخول عالم الفن، كأحد الســبل لتحســين دخله ومساعدة 
والديه وأســرته في الصعيد، ووافق النجدي، وتم تحديد موعد له مع 
مخرج أول أعمالــه الفنية عام 1944 فيلم "شــارع محمد علي"، وكانت 
أولى مشــاهده من خلال ذلك الفيلم، التي أداها ببراعة، لينطلق بقوة 
في تقديم أدوار الكومبارس الصعيدي كـ»البواب، العسكري، الساعي، 
البقال. لــم تقتصر موهبة النجدي على كونه ممثــلا بارعا، ولكن كان 
كاتبا جيدا جدا للســيناريو، إلا أن ضيق ذات اليــد أجبره على كتابة 
أعمال فنية كثيرة بمقابل مادي دون أن يكتب اسمه عليها، وينزل العمل 
الفني باسم أحد الكتاب الكبار، فكتب سيناريوهات أفلام وباعها للكتاب 
الكبار مقابل 10 جنيهات، دون وضع اسمه عليها، كما كتب أغاني أفلام 
منها أغانى فيلم »الســر في بير«، وشارك في عدد من الأعمال الإذاعية، 
منها، المسلسل الإذاعى »قهوة كوكو« الذي قام ببطولته الفنان الراحل 

محمود شكوكو.

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن... والديون تحاصر أصحاب المزارع... والبيض وجبة الأغنياء

قصور الأثرياء تبحث عن زبائن... ومعركة »الفساتين العارية« تتواصل... ومفتي الجمهورية يجامل الأشراف
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

لم يعد للأغلبية الكاســحة مــن أحلام كبيــرة، لا التفكير في تجهيز 
البنات، ولا إدخار قليــل من المال لنوائب الدهر، إذ بدت شــاردة وهي 
تقاوم غــول الغلاء الذي يفترس أحلامها البســيطة كل صباح، وتاهت 
البوصلــة بينها وبين النخبة التي تســعى لجذبها بهــدف التعاطي مع 
قضايا الوطن الكبــرى، ولو عبر الجهاد من خــلال العالم الافتراضي. 
وبينما الأغلبية ما زالت تصرخ بســبب ارتفاع أســعار السلع الغذائية 
الأساســية، إذ سجل ســعر كيلو الدجاج 36 جنيها ما مثل شراء فرخة، 
حلما صعب المنال، وجدت الفئات الأكثر فقرا نفســها محاصرة بســيل 
من الإعلانات المســتفزة حول الشقق الأنيقة في التجمعات البعيدة عن 
العاصمة، التي باتت متخمــة بكثرة المعروض من الوحدات التي تبحث 

عن مشترين. 
وبينما ما زالت صحف أمس الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول تواصل 
الحــرب على عدة جوانب، تواصلت حالة الاحتــراب بين أنصار معركة 
"الفســاتين العارية" في مهرجان الجونة وأبطــال موقعة فيلم "ريش" 
الذين سعوا لتحقيق انتصار يتيح لهم فرصا لاقتناص أدوار جديدة في 

ســوق التمثيل، التي شحت لأدنى مستوى لها منذ سنوات، أملا في نيل 
رضا الجهة التي باتت تسيطر على سوق العمل، حتى في مجال التمثيل.. 
واللافت في صحف أمس تعدد المعارك ضــد الفنانين، وتراجع الاهتمام 
بالشأن السياسي، غير أن وزير التعليم واجه المزيد من الهجوم بسبب 
تكدس أعداد الطلاب في الفصول، وعلى الرغم من قرار تقســيط رسوم 
المــدارس الحكومية لغير القادرين، إلا أن الهجوم ضد وزارة التعليم في 
تزايد، والمشكلة نفســها يعاني منها الطلاب الجدد، الذين يبحثون عن 

مقعد في الجامعات الخاصة التي بلغت رسومها أرقاما فلكية. 
وأكد الأمــين العام لجامعة الدول العربية أحمــد أبو الغيط أن أهمية 
مؤتمر اســتقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس الخميــس الماضي، تكمن 
في أنه عقد علــى أرض ليبية، فلم يعد مطلوبا عقد الاجتماعات الخاصة 
بليبيا في إيطاليا أو فرنســا أو ألمانيا، أو مواقع مختلفة...ومن التقارير 
الخاصة بالفيروس القاتل: أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار 
الرئيس لشــؤون الصحة والوقاية: أن مصر ما زالت في الموجة الرابعة 
لكورونا حتى الآن، مطالبا  المواطنين كافة باتخاذ الإجراءات الاحترازية 
كافــة.. وحول حقيقة دخول مصر في الموجة الخامســة لفيروس كورنا 
أضاف تاج الدين، أنه لا يتمنى وجود موجة خامسة من الوباء في مصر؛ 
لكن الوباء ما زال منتشــرا في مختلــف دول العالم، وهناك حالة ترقب 

ورصد للإصابات.
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الأربعينيــات والخمســينيات، كانت  ■ في فتــرة 
ســوريا تعيــش فتــرة جديدة علــى صعيــد الفضاء 
العام، والمؤسسات السياســية والتعليمية، وهي فترة 
ترافقت أيضا مــع قدوم أفكار عالميــة جديدة، وفي ظل 
هذا التحول، عرفت البلاد ظهور عدد من الشــخصيات 
الفكرية، التي كانت لها إسهامات غنية ومهمة في تاريخ 
مدنهــا، خاصة مدنا مثل دمشــق وحلــب، على صعيد 
بناء مؤسســات الدولة وأنظمتها التعليمية والثقافية، 
ونذكر من بين هذه الأسماء، على سبيل المثال لا الحصر، 
أشخاصا مثل أنطوان مقدسي وعلي الطنطاوي وبديع 
الكسم وعشرات الأسماء الأخرى التي لعبت دوراً على 

صعيد تشكل سوريا الجديدة بعيد استقلالها 
في عام 1946، ومن بين شــخصيات هذا 

الجيل أيضاً الراحل عفيف البهنســي، 
الذي لعــب دورا مهمــا على صعيد 
التعريــف بتاريخ الفــن والعمارة، 
وســاهم في تأســيس كلية الفنون 
الجميلــة، قبل أن يدير مؤسســات 

عرفت  التــي  الســورية،  المتاحــف 
في زمنه اكتشــافات أثريــة مهمة. وما 

يميــز البهنســي وبعض أصدقائــه، مثل 
أو صديقه  الشــريف  الموسيقي صميم  الباحث 

الآخر الفيلســوف مطاع صفدي، أن هــذا الجيل عاش 
لفترة طويلة مــن الزمن )غالبيتهم توفــوا بعد تجاوز 
التســعينيات تقريبا( ما أتاح لهم العمل في مؤسسات 
عديدة، ليتحولوا مع مرور الزمن إلى شهود على تقلبات 
5 عقود وأكثر من تواريخنا المعاصرة، إلا أن قسما كبيرا 
من هذه الشــخصيات لــم يُعثر علــى أوراق لها حول 
ســيرتها الذاتية، كما طوى النسيان قســماً كبيراً منها. 
وربما يعود ذلك إلى عدم اهتمامهم مثلا بكتابة ســيرهم 
الذاتيــة أو يومياتهــم، مقارنة بالجيل الــذي ولد في 
سوريا في بدايات القرن العشــرين مثل، رستم حيدر، 
الذين اهتموا بتدوين يومياتهم، ما أتاح لنا معرفة أدق 

بدورهم وتواريخ تلك الفترة.
في المقابل يبدو أن الجيل اللاحق، كان يعيش في زمن 
كتابي آخر )ظهور المعطيــات الاقتصادية والاجتماعية 
كبديل عن الموروثات التذكارية( ولعل ذلك ما جعل هذا 
الجيــل أحياناً غير مهتم أو مشــغول بترك أوراق حول 
دوره في بناء بعض مؤسســات البلاد، ما أفقدنا، رغم 
الملاحظات العديدة التي يســجلها البعض على خطاب 
الذاكرة، تفاصيــل عديدة عن تطور المدينة الســورية 
بعيد الخمسينيات. ولعل هذا الواقع هو ما دفع  بالكاتب 
السوري سعد القاســم إلى محاولة سد النقص في هذا 
الجزء، مــن خلال إجــراء مقابلات مطولــة مع عفيف 
البهنسي في عام 2017 قبل أشــهر قليلة من رحيله عن 
دنيانا، ما وفر لنا معرفة أدق بدور هذا الرجل وبدايات 
بعض المؤسسات السورية الثقافية، وأتاح لنا التعرف 
على رؤية البهنسي الذي انشغل بتاريخ العمارة والمدن، 
وبتاريخ ســوريا القديمــة، وكيف كتب هــذا التاريخ 

في الخمســين ســنة الماضية. المهم في هــذه المقابلات 
أيضا، التي اختــار لها معدها عنــوان »مذكرات عفيف 
البهنســي« أن الأخير يكشف لنا في أكثر من موضع عن 
وجود سيرة ذاتية له، ما يعني ضرورة نشرها وإتاحة 
الفرصة للباحثين والقراء للاطلاع عليها، للتعرف أكثر 

على ذاكرة سوريا في الخمسين سنة الماضية.

حي الشعلان.. مكان الطفولة

ومن النقــاط الجديرة بالاهتمام في هذه الســيرة، 
أن البهنســي يكشــف لنــا فــي فصولهــا الاولى عن 
تاريــخ وذاكرة حي الشــعلان الدمشــقي في 
نســبة  بذلك  ســمي  وقد  الأربعينيــات، 
لمنــزل الأميــر نــوري الشــعلان أمير 
عشــائر الرولة، قبــل أن يتحول مع 
واحد  إلى  العشــرين  القرن  بدايات 
من أهــم الاحياء في المدينــة، وغدا 
بمثابــة الحــي الذي يكشــف أفكارا 
وثقافة شــبابية أخرى، حول اللباس 

والحجاب في دمشق.
ولد البهنسي في عام 1928، ومما يذكره 
عن الحي أنه في عام 1949 افتتح شــارع الجلاء 
الذي التهم جميع البســاتين التي كانت تحد امتداد هذا 
الحي غربا، مثل بســتان الملا والعلامة والســبكي، وقد 
عرف هذا الشارع لاحقا باسم شــارع أبو رمانة، نسبة 
كما يقول لشيخ كتاب كان يقوم بتدريس التلاميذ تحت 
قبة تظللها شجرة رمان كبيرة في أعلى الشارع، كما أنه 
يذكر في هذه الفترة أسماء سكان هذا الحي، الذي يبدو 
أنه كان مكانا جديــدا للنخب، إذ يذكــر مثلا أنه خلف 

منزلهم عاش صلاح الدين البيطار، 
وقد أزيل منزلــه لاحقا بعد أحداث 
شــارع الحمراء أواخر سبعينيات 
القرن الماضــي، كما كان ثمة فندق 
)بانســيون( فــي الحــي تديره 
ليا مــن بلودان، وأقــام فيه على 
الأرســوزي  زكي  المفكر  التعاقب 
والأديب عبد الســلام العجيلي، 
كما عاشــت في هذا الحي أسرة 
مثل  وأولاده،  الشــريف  حقــي 
صميــم  الســوري  الموســيقي 
الأقــرب  الصديــق  الشــريف 
للبهنسي وأيضا صديقهم الآخر 
مطــاع صفــدي، وتوزعت في 
لبنانية  عائــلات  بيوت  الحي 
النعماني  أســرة  مــن  عريقة 
وشاتيلا ودمشقية ومشنوق، 
ومما يذكره في هذا الســياق 
بستان الســبكي، وأصحابه 
أبو حمــدي وأبــو صبحي، 

الذي كان مرتع الطفولة مع أســرة الطباع قبل أن يزول 
ويصبح حديقة عامة إلى يومنا هذا باســم الســبكي، 
كما عاش في هذا الحي كمــا يذكر، كلا من وهيب الغانم 
والكاتب صدقي إســماعيل )الذي غدا لاحقا نســيبه( 
وشاكر مصطفى وبديع الكسم ونازك الحريري )زوجة 
رفيق الحريري( وأكرم العجة الملياردير الســوري في 

فرنسا.

عفيف والحقوق

عندما كبر البهنســي درس بداية في معهد المعلمين، 
وبعد تخرجه في عمر مبكر )17 عاما( مارس هذه المهنة، 
والتي كانت بمثابة تطور كبير فــي حياته، وبالأخص 
على صعيد الدخل، إذ يذكر أن راتبه الشــهري 80 ليرة 
كان يكفيــه ويزيد، مــا أتاح له فرصــة التوفير لإكمال 
دراســته في كلية الحقوق، على الرغم مــن اهتماماته 
المبكــرة في العمل الفنــي، إلا أنه لم يكن أمامه ســوى 
الدراســة في هــذه الكلية، بســبب عدم اكتمــال باقي 
فروع الجامعات، ولذلك بدت له كلية الحقوق مناســبة 
»أولا بالنســبة لمجتمعنا، وهي علامة مهمة على الثقافة، 
فأكثر المثقفين كانوا يحملون شــهادات الحقوق، وهذه 
الشهادات مدخل لكثير من الأعمال في جميع الوزارات« 
ولعل في هــذه الملاحظات التــي ذكرها مــا يعيدنا لما 
حول  لونغنيس  اليزابيــث  الفرنســية  الباحثة  كتبته 
تاريخ المهــن في ســوريا، وكيف أن بعــض المهن مثل 
التعليــم والحقوق والطب، كانت فــي الغالب هي المهن 
التي مارســتها النخب الجديــدة، قبــل أن تأتي مهنة 
الهندسة لاحقا في الســبعينيات بوصفها القادرة على 
بناء مرافق الدولة، والإشــراف عليها، ليتطور الأمر في 
مهن  لصالح  الجديدة  والألفية  التسعينيات 

أخرى مثل هندســة المعلوماتيــة وإدارة الأعمال، التي 
أخذت تكشف عن عقلية جديدة للدولة، ومما يذكره عن 
تلك الفترة أســتاذه معروف الدواليبي، الذي كانت له 
طريقة تدريس فريدة، وكانت له أفكار تقدمية في الفكر 

الإسلامي.
ومما يذكــره أيضا عن هذه الفتــرة، مقهى الهافانا، 
الــذي كان ملتقى للمفكرين بشــكل خــاص، وكان ثمة 
البرازيل( للصحافيين غالبا  مقهى يقابلها اسمه )مقهى 
وللأشــخاص الذيــن لا يهتمون بالفكــر، لكن يهتمون 
باليوميات السياســية، ومن بين الصور المهمة في هذا 
الجانب، أن البهنســي ســيحتفظ لنا بصورة غنية عن 
واقع المكتبات في دمشــق الخمســينيات، مــا قد يمثل 
نقطــة انطلاق جيدة لإعادة قــراءة تاريخ المكتبات في 
ســوريا، منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا، التي تعرضت 
فيه المكتبــات الســورية لعملية »إبــادة« وفق تعبير 
ريبا نوث مؤلفة كتاب »إبادة الكتب« ويذكر البهنســي 
أن المكتبــات كانت علــى نوعين: إما تحيــط بالجامع 
الأموي في المســكية وتبيع الكتــب القديمة غالبا ومنها 
مخطوطــات، أو مكتبات جديدة،  وكانــت مثل المكتبة 
العمومية، التي كانت تتكون من ثلاثة محلات، وليست 
بناء واحدا، وتعنى بالكتب الأجنبية بشــكل خاص، ثم 
جاءت مكتبة أطلــس، بينما كانت مكتبــة النوري هي 

الثالثة واستطاعت أن تكون عربية محضة.
بعــد تخرجه من كليــة الحقوق في الخمســينيات، 
عمل لفترة رئيســا لمحكمة الجمارك، ثم التحق بالخدمة 
العســكرية، إلى جانب الشاعر أدونيس ونبيه العاقل، 
وخــلال هذه الفترة عمل على ترجمــة كتاب »الغثيان« 
لجان بول ساتر. وبعد ذلك ســتتاح له فرصة الدراسة 
في باريس، وهناك قرر إعداد أطروحة في معهد جوليان 
للعمل الفني عن الفن والاستشراق، سيكتب يومها عن 
الفنانين الغربيين، الذين أدوا الخدمة العسكرية  جميع 
في العالم العربي، ليكتشف 
الباحثين  أنّ  خلالهــم  مــن 
الحديثــين،  الغربيــين 
إلى  يدخلوا  أن  اســتطاعوا 
صميم الشرق ليس من خلال 
من  وإنما  فقــط،  المواضيــع 
خــلال جمالية الفــن العربي 
يلاحظ  مــا  لكن  الإســلامي، 
في هــذا الكتاب أنّ البهنســي 
لــم يبــد موقفــا ســلبيا من 
سيكتبه  لما  خلافا  المستشرقين، 
لاحقا إدوارد ســعيد في كتابه 
حول الاستشــراق، وإن بدا أن 
البهنســي قد عاد لاحقــا ليتأثر 
برؤيــة ســعيد أحيانــا، وربما 

ذلك لكونه أخذ يخــوض معارك فكرية مــن نوع آخر، 
بعــد عمله في مؤسســات المتاحــف، ومحاولته نقض 
الأطروحــة التوراتية حول فلســطين. وبعــد عودته، 
ســيعمل لفترة في وزارة الثقافة الناشــئة آنذاك، ومن 
ثم فــي المعهد العالي للفنون الجميلة، الذي ســيتحول 
في الستينيات إلى فرع أكاديمي، ليدرس به تاريخ الفن 
والعمارة. وســينتقل في السبعينيات )1971( بعد لقاء 
جمعه بالرئيس الســوري حافظ الأســد، إلى المديرية 
العامة للآثــار والمتاحف، والتقى بالأســد مرة أخرى، 
وكان »راضيا عن المقالات التي كنت أكتبها« في صحيفة 
»الثورة« كما يؤكد أن علاقته بوزيرة الثقافة الســورية 
الســابقة نجاح العطار كانت على خيــر ما يرام، وربما 
فضّل البهنسي هنا التعامل مع الأمر الواقع، بدلًا من أخذ 
مواقف سياسية، والتركيز على عمله المهني وأبحاثه في 
تاريخ الفن، ولعل ما يدعم هذا الاستنتاج ملاحظته التي 
يبديها حيال صديقه مطاع صفدي، الذي انســاق، كما 
يقول، في العمل السياسي: »فعانى الاغتراب في باريس 
وبيروت، متابعا موهبته في الكتابة الفلسفية من خلال 
مجلاته ومؤلفاته« بينما وجد البهنســي أن دوره يكمن 
في البقاء والعمل داخل ســوريا، وربما سيتيح له هذا 
القرار التركيز أكثر في مجال الآثار لتعرف فترته بفترة 
الاكتشــافات الأثرية الكبرى في ســوريا مثل اكتشاف 
مملكة آبــلا وألواحها، كما لعــب دورا مهما على صعيد 

بناء المتاحف في باقي المدن السورية. 

في قصر يلدز

بعد تقاعده في عام 1989، انتقل البهنســي للعمل مع 
منظمة اليونســكو لإعادة ترميم بعض جوامع وأسواق 
مدينة صنعاء، ولــن تتوقف محطته هنا، بل ســيكمل 
دربه بعد ذلك بســنوات للعمل رئيســا لمركز الأبحاث 
والتاريخ والفنون والثقافة الإســلامية في إسطنبول، 
أو ما يعرف بمركز أرســيكا الذي كان يقع في فناء قصر 
يلدز سابقا، واستمر عمله قرابة الـ12 عاماً، ولعلنا نعثر 
في مذكراته غير المنشــورة على تفاصيل أكثر عن مدينة 
إســطنبول في التســعينيات »في ظل نظام أتاتوركي« 
كما يذكــر، قبل قدوم الســوريين للمدينــة بقرابة عقد 
وأكثر، وتحولهم إلى جماعة كبيرة لها أسواقها وحياتها 
وثقافتها المختلفــة، ولعل كل هــذه التفاصيل وغيرها 
تكون ســبباً إضافيا لضرورة المسارعة في نشر سيرته 
من قبــل ورثته، أو دار الفكر التي أشــرفت على طباعة 
هذه المقابلات، للكشــف عن المزيد من ذكريات البهنسي 

حول ماضينا القريب.

٭ كاتب سوري
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ثقـافـةثقـافـة

■ بين النصوص التي تكشف مشاغل الذات 
الكاتبة في حضرة القصيدة، أو الوعد بها على 
نحو مــن الأنحاء، ثمة من الشــعراء من اتخذ 
الكتابة،  في  أســلوبه  عن  للكشف  الميتاشعري 
وعلاقتــه بالتجربــة الخاصــة، أو بالنســق 

الشعري العام اتباعا أو ابتداعا.

تجاوز وعطش

 يُجســد منصــف الوهايبي فعــل أن كتابة 
القصيــدة لا تأتــي من فراغ، وإنمــا هي تتذكر 

ماضيها باستمرار، قائلا:
»الكتابة لا تفتح الباب إلا لتغلقه،

ولذا كان لا بُد أن يتبقى لنا في الأصابع،
من عضة الباب، أبيض جُرْحٍ،

وفي الكلمات، دم الكلمات«
فالشــاعر لا يكتب من فراغ، بل إن ما يكتبه 
يسعى إلى تجاوز ســابقيه عليه ضمن سلسلة 
الفجــوات والقطائــع التي تحدث فــي تاريخ 
الكتابــة )دم الكلمات(؛ فهــو لا يُقلد ويخضع 
لغيره بقدر ما يُجدده، وما يحدثه من انشــقاقٍ 
جمالي )أبيض جُرْحٍ(. يتخيل محمد الغزي هذا 

التاريخ السحيق بأنه »البئر« قائلا: 
»احتفِظي بأصواتنا أيتُها البئرُ

فنحن سنسترجِعُها 
حين يعودُ الرعاةُ

ويكتملُ القمر«
الشاعر وهو يكتب لا يحاكي تلك الأصوات، 
أو يرقش الكلمات على صفحته الشخصية، بل 
هو يلتقط من خلال الكلمات »هدير الســلالة«؛ 
الكلمات التي لا تومض وحسب، بل يحتك إيقاع 
بعضها ببعض مثلما الأصــداف. ذلك ما يجعل 
الشــاعر في ليل القصيدة، مثــل الأكمه يهتدي 
»بعصــا الكلمات« عبــر دروب العالــم، ومثل 

الأعمى:
»كُلما أضعْتُ الطريق

اهتدَيْتُ بأعمى المعرة« 
هذا التاريخ نفسه هو ما يتصوره محمد علي 
شمس الدين في مقام »سر الغامض والمكنون« 
الذي يتواصل من شــاعر إلى آخــر ممنْ ملأوا 
الدنيــا وحيروا الناس بكلامهــم؛ أي »بزعمهم 
وكذبهم«. فالشعراء على أثر المتنبي لا يكتبون 
الحقيقي  ينقــض  الــذي  الســحر،  بمنطق  إلا 
تمحو  التي  الخاصة  كلماته  برواية  والتاريخي 
أكثر مما تثبت، وتشك أكثر مما تذعن. إلا أن هذا 
الأثر هو بحد ذاته مُركب من تواريخ أنا الكتابة، 
إلى حد يشــبه تناســخ أرواح حينا، وتداخل 

نصوص حينا آخر. يقول الشاعر:
»يعلو صرْحٌ

فوق أصابع أحلامي 
فإذا ما هبتْ 
ريحٌ تشبهني

لا أتهدم 
بل 

أمضي

مثل الغيمة في الصحراء
وحدي

)أو أنت معي.. لا فَرْقَ(«.
فوظيفــة القصيدة ليس خــارج ذاتها، إنها 
تتحرك معها وفيها، فلا تنتهــي حتى وإن أتت 
لمناسبةٍ ما وأملَتْها ظروفٌ خاصة؛ بل دامت »ما 

دامت في الأرض الكلمات«. 
هكذا، تظل الكلمات داخــل القصيدة تبحث 
عــن جدوى ما، فــي عالمٍ يبدو لا شــعريا، فلا 
تجدها إلا ما كان من السر الذي يفضي بالشاعر 
لوحده، أن يبحث عنه في طريق الشــعر. وهذا 

شأن »سر الكلمات« لسركون بولص:
»ما يُمْكنُ للكلمات أن تفعلهُ

يكاد يكونُ لا شيء في هذه الأيام
نغمةٌ ليس فيها ما يكفي من الموسيقى

لكي يرقُص على إيقاعها أحد.
إذن كيف لنا أن نُبجلَ ذكراها

أو أن نكيلَ لها المديح؟
مع أنني رأيتُ

من ترنحَ عند سماعها كأنهُ سكران
واختارَ طريقا أخرى

يسلكها في حياته، وانطلقَ في سبيلهِ
ذاك، دون أن يأبَه بشيء، ليقبض على السر

الذي أطلقتْ سراحَهُ الكلمات.
رأيتُك: كنتَ أنت الماشي في تلك الطريق

وإذا لم تكن، فأنا، وحديَ، من كان«.
 إن القصيدة التي تقشــفتْ في طلب البلاغة 
وتخففت من قيود الــوزن والقافية التي كانت 
تنشــأ منهما موســيقاها الخارجيــة؛ قصيدة 
الشــعر الحر بتعبيره، أصبحت لا تطرب أحدا 
ولا تلفت إليها إلا من صار يبحث عن سر كلامها 
في مكانٍ آخر يأتي مــن التجربة. فإذن، يتمثل 
جزء كبير من هذا السر/ السحر ليس في معنى 
الكلام، وإنما في طريقة بلــوغ هذا المعنى، وإلا 
بقــي مبحوثا عنه من مُتلقيه ومُنْشــئه معا في 

سلسلة لا تنتهي. 

مغامرة وعي

يتخذ محمد بنطلحة من الميتاشــعري مظهرا 
للكشــف عن وعيه الكتابي من طــور إلى آخر 
أكثر اختلافــا، أو بالأحرى عــن »أزمة هوية« 
لدى ذات الكتابة. ويتضح هذا النزوع عنده من 
خلال عنونة قصائده التــي يختار لها عبارات 
ذات منحى نظري وتأملــي )تعبير الرؤيا، لذة 
النــص، مدخل نظــري، عمود الشــعر، عقدة 
أوديــب، كتابةٌ بالمقص( كأنمــا كان يحتاج في 
معظم أعماله، ابتداء من عمله الشعري »نشيد 
بانتقالات  قُرائــه  تنبيه  إلــى   )1989( البجع« 
الشــعرية.  تجربته  صميم  فــي  تحدث  طارئة 
وهو لا يفعل ذلك من باب الإخبار وحســب، بل 
إنه يتخذه شــكل باروديا أو سخرية من نسق 
القواعــد التي تحجر على ســبل الإبداع وتقف 
دونه، لاســيما في ما يتعلق بقواعد العروض 
والبلاغــة واللغة، التــي بلغت قُدْســيتها في 

التصــور النقــدي القديم حدا لا يُطــاق. يقول 
في«قيلولة الخرتيت«:

»أَوَ كُلما جفلَتْ خيولُ الحدس بين يديْكَ،
واتسخَتْ قَلَنْسوةُ المحاذير العديدةِ

قُلْتَ لي: في حجرة الَجد العتيدةِ
مِجْمَرٌ،

ومِخدتانِ أثيرتانِ،
ونابُ فيلٍ داجنٍ؟

أو قلتَ: ما أَبْهى سِنادَ الردْفِ!
واستشهدْتَ بالُخبيْزِ،

والقَرْقُـوسِ
والوعدِ المقددِ في فِناء المنطقِ الصورِي«.

لا يصــح الجمع بــين مفردات هــذا الملفوظ 
والدارج(  )الفصيــح  اللســاني  تناقضها  على 
والمفهومي )الحدس، ســناد الــردف، الخبيز، 
القرقــوس، الوعد المقــدد( إلا مــن طريق تلك 
الذي  المنطــق  ينقض  نحــوٍ  على  الســخرية، 
تقوم عليها كتابة تواجه حدوســاتِها »المحاذير 
العديدة«. وهو في كل ذلك يريد أن يبشــر على 
القديم والقواعدي بالجديد والغامض،  أنقاض 
والمفارق والمســكوت عنه مــن منظور تصوره 
لـ»فيزياء العبارة« التــي عليها مناط قصيدته 
الحديثــة، فيما تكشــف نصــوص أخرى عن 
مســعاه لخرق جماليات كتابته والمساهمة في 
تضويئها مــن الداخل، لاســيما إذا تعلق الأمر 
بمسألة اللغة التي أخذت تشــتغل وفق آليات 
جديدة في بنــاء الخطاب، أو بحضورها الذات 
في خطابها وهي تنتقل مــن خيار التفعيلة إلى 

النثر، ومن الكلام إلى الصمت:  »اللغةُ
 حينما عَمِيَتْ عن كل شيء

 تطوع الصمت 
وصار عُكازَها

من كثرة الصمْتِ«.
عبــر دال الصمت الــذي يتوتر بــين العمى 
أكثر في  التيار، ويترســخ  والنســيان بعكس 
ديوانيه »قليلا أكثر« و»أخســر السماء وأربح 
الأرض«. صــارت الــذات تنحو إلــى تقويض 
عمارة البناء واقتصاد ما تقوله داخل خطابها، 
وهو مــا أعطى للدال النصــي وضعية خاصة، 
مُتجاوبا مــع خيار قصيدة النثــر الذي توجه 
إليه الشاعر وحقق فيه انشقاقات جمالية على 
مستوى تشــييد نصوص التجربة التي قطعت 
مع ما ســبقها، وباتت تنقض بهويتها المغايرة 
المنطــق الســائد والاعتيادي لطبيعــة المعنى 
الشــعري تحديدا، عبر مســار- نهر تخييلي 
يروم انتهاك اللغة وحملهــا على أن تقول ما لا 
تريده، وما لا تقصده على عادة النسق السائد: 

»منذ أَنْ شققتُ بابا
في لَيْلِ المعنى

ونَهْرٌ ما
يَحْمِلُ الغُيومَ

والبحيراتِ
والحدائقَ 

يحملها بأَشْجارِها، والطيورُ فَوْقَها
إلى داخل الغرفة«

نكتشــف ســيرورات هذا الوعي الاختلافي 
داخل شرطه الكتابي المفتوح واللانهائي، الذي 

متواليات  عبر  المتوتــر  الدال  لعب  يدمغه 
بين  التكثيــف  وشــديدة  مُشــذرة 

والنابع  والســردي،  الشــعري 
الاســتيهامي،  الأنا  من  تحديدا 
الذي يسائل هُويته بالنظر إلى 
انزلاقاته من دال إلى دال، وإلى 

شرط غيريته:
»ما أقوى حُجتي: اللغةُ مِرْآةٌ.

صَحيحٌ جِدا
لكن، 

اِقْرَأ الْحَاشِيةَ:
وراء كُل مِرْآةٌ قِناعٌ.« 

ومثل هذا الوعي بقدر ما أعاد 
بنــاء الهوية الشــعرية، وطّن 
عبرها مبدأ الغيرية كتمثل لذات 
الكتابة، من خلال الآخر المتعدد 

فــي مرايــا الذاكــرة والمتخيل، 
فيجعلهــا هوية اســتغوارية دائمة 

التدفــق تنفــي نفســها ولا تطمئن إلى 
نموذج غيرها؛ إنه »الأثر السيري« 

الــذي يخلــق ميثاقــه الخاص 
به، دون أن يحيل على شــيء 
بشــكل  ـ   وهو  حتــى  خارجه 

لعبي- ينغزه:  
»لي

ـ فَقَطْ ـ 
مِزْمارٌ يقودُني إلى مَكْتبةٍ

في قاعِ الْبَحْرِ.
يقودُني إلى نَفْسي

مع الوَقْتِ،
صِرْتُ أُقَطرُ الشمْعَ على الْمَاءِ

أَسْتَغْفِلُهُ
وَأَتهجى نَفْسي 

مَوْجَة 
مَوْجَة«. 

تخييل وفانتازيا

الاستشفافي  الوعي  هذا  مثل 
هو ما نجده حاضــرا كذلك في 
مشــروع صلاح فائق الجمالي 
)1975(؛  »رهائن«  ديوانه  منذ 

بأسلوبٍ  الأمر  تعلق  إذا  لاسيما 
شــعري يمزج بين الوهج الغنائي 

الذي  الغرائبــي  والســمت  الدفــين 
متدفقــة،  ســيريالية  روح  تخترقــه 

ومعه يحمــل روائــح كركوك من 
منفى إلى آخــر. وإذا مثلنا، هنا، 

)مقاطع  الشــعرية  بمجموعته 
يومية( فإن المنزع الســيرذاتي 
الديوان،  في  طاغيا  يكون  يكاد 

كأن الأنا المتلفظ يعي خطورة ما 
يقدم عليه الشاعر، ليكشف بعض 

المفاتيح التــي من الممكن أن تنبه القارئ وتنمي 
عنده وعيا جديدا في ســيرورة تلقي المكتوب 
الكتابة  هذه  كانــت  إذا  خاصةٍ  وتأويله، 

على هذه النحو الذي يتلفظ به:
 »أقضــي مئة ســاعة أحيانا 

لكتابة قصيدة
 أرى في أحد مقاطعها، وأنا 

أعيد كتابتها،
فــي  موهوبــا  رجــلا 
خمــرا  يحتســي  الرياضيــات 

ويشتم تجار المدينة:
 لا أظنني كتبت هذا

 أقــرأ القصيــدة مــن جديــد، أجدُ 
حيواناتٍ مجهولة«.

متداعية،  مرئية،  كتابة  إنها 
ومتجددة  مفتوحــة  مقطعية، 
فــي آن، مثلمــا تقــوم علــى 
النفي والعصيان والانشــقاق 
المرعية،  والآداب  القواعــد  على 
فالقصيدة يمكن أن تبدأ بأي مفردة 
تلوح في الأفــق، أو بالأحرى في رأس 

الشاعر:
»بدأتُ أرى، من بعيدٍ، مشــاهدَ 

جديدة
تتقــدم  وهــي  تتغنــجُ  ريــحٌ   

نحوي:
 سأتخذها مرشدا إلى دهاليز 

ومقاطع قصيدة«.
ووفق  إثرها،  على  تســتدعي  ثُم 
مزاج الشاعر، مشاهد وصورا وحالات 
وذكريــات لا تجمع بينهــا عمارة 
بلاغيــة مســكوكة، بقــدر مــا 
تتداعى عبــر حركة تدفق لينة 
أو سلسلة انتقال لا نعرف أين 
تقودنــا، فيمــا المتخيل ينظم 
تداعيــات القصيدة حتى تأتي 
فتحدث  صبي،  روح  مثل  نهايتها 
فينا أثرا مضاعفا بالدهشة والغرابة 

والتشظي:
»ثمة شــيء آخــر فــي نهاية كل 

قصيدة أكتبها
يُحطــم  يشــبهني  صبــي   

بمطرقةٍ،
 صحونَ خزفٍ في المطبخ«.

تُقدم نفسها على طريق  إنها 
الفــن الصعــب، مــا يســتحيل 

محاكاته حتى بالنسبة إلى الشخص الذي فرغ 
من قصيدته للتو؛ لأنه داخلها هو آخر خارجها، 
فلا يقوى على تنقيحها، بل يتركها كما هي حتى 

في نقصانها وعدم اكتمالها:
»أريد الوصول إلى قصيدةٍ داخل هذه القصيدة

 التي أكتبها الآن 
سأنتظر، مثل صياد قديم
 لأستدرجها إلى أرضي«. 

وهــو عندما يشــرع الأنا فــي الكتابة، إنما 
يندمــج في حالــة خاصــة ومتوتــرة تخلق 
طقوســها بمرور الوقت، الذي يخضع لتقويمه 
اللازمني الخاص، ولا يهمه المكان الذي هو فيه 

أو الضجيج الذي يصدر منه: 
»لكني لا أستجيبُ،

 لأي سبب، لمن يطرقُ بابي حين أكتبُ«.
يكتب في منتصف الليل، حيث الوســاوس 
والكوابيــس التي تتدفق عليــه، وفي الصباح 
يكتب ما في رأســه، قبل أن يصفق الباب وراءه 
ويطارد مغامرة أخرى في الأعالي، أو يســافر 
إلى بلاد بعيدة حتى يغتني بجماليات المشــهد 

اليومي ويستحق جدارة الإقامة:
»تطيرُ بقوى مِخْيالك

 حينئذ يكون سهلا على هذه الأرض
 أن تتبناك ابنا لها«.

 تتصل مصادر هذه القصيــدة »الفانتازية« 
بالكلمات لا بالأشياء، بالتنزه فيها، وباليد التي 
تُشكل عالم هذه الكلمات التي تتشابك في رأس 
الشاعر، ثم تظهر كأنها تجتمع على تلك الحالة 

الكتابية لأول مرة على نحو مجاني وعبثي:
»في يــدي التي تكتبُ مجاهــلُ عظيمة )...( 

إنني أجول في حديقة من كلماتٍ
 أخرج من نفسي وأدخلها، كأنها غرفة«. 

 ومن الصعب أن تتحصل منها على معنى ما، 
وحيد ونهائي:

»الذين يسألون عن معنى قصيدة ينبشون
 كأنهم ينتظرون ظهور غويا

 من إحدى لوحاته في هذا المتحف«. 
 إنها شبكة تتلألأ بالمعاني، مجانية ومفتوحة 
لتأويل القــارئ وفهمه، لهذا، مــن الطريف أن 
الشــاعر يقرأ ما يكتبه على كلبه، وعلى جداول 
وأشجار ونمور نائمة أو تريد أن تنام، لأنه في 
جزيرة تعادل بالنســبة إليه يأسه من الكتابة 

في تغيير العالم:
»ما فائدة كتابتي كل يوم، لي ولغيري؟

 لا أظنني أؤثر على مد وجزر هذه المياه«.
 فوظيفــة الكتابة عنده هــو أن يطيل عمره 
وهو يكتب، ويتعافى ممــا يكتبه عبر أميال من 
الكتابــة، ويكتــب لينتقم من نــوارس البحر، 
وينشــد للمهزومــين والخاســرين ويلهو غير 

عابئ بأوهام البشر. 

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

»الميتاشعري« بوصفه خطابا )2.2(:

بياناتٌ في مواجهة النسق وانتهاكه
عبد اللطيف الوراري *

 من الأعلى:
منصف الوهايبي 
محمد الغزي 
سركون بولص
صلاح فائق
محمد بنطلحة 
محمد علي شمس الدين 

البطاقة الجامعية للطالب 
عفيف البهنسي في كلية الحقوق

عفيف 
البهنسي
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ثقـافـةثقـافـة

فوزي فهمي... 
الفارس الهادئ يترجل

■ نــزل عليّ خبر وفاة فــوزي فهمي صباح الجمعــة الماضية، الخامس 
عشر من هذا الشهر أكتوبر/تشــرين الأول، كخيمة من الحزن الكبير. رغم 
معرفتي بتاريخه الثقافي العظيم وإدارتــه أعظم إدارة لكل المناصب التي 
تولاها، وأعماله الفنية والفكرية المتعدد بين مسرح وكتب مترجمة للأطفال 
ودراســات، إلا أن وفاته عادت بي إلى أكثر من أربعين سنة، لم أسمع فيها 
أنــه كان معاديا لأحد أو ظالما لأحد. وكان رغم المناصب العديدة المهمة التي 
تولاها، متمسكا بالاستغناء الذي يبعد الكاتب عن الصراعات التي لا قيمة 

لها. 
ولد فوزي فهمي فى 21 أغســطس/آب 1938 وحــاز بكالوريوس المعهد 
العالي للفنون المســرحية، وســافر في بعثة إلى الاتحاد الســوفييتي، ثم 
حصل على درجة الدكتوراه في علوم المسرح سنة 1975، وقد تنقل في عدة 
مناصب فكان عــام 1978 عميدا لمعهد النقد الفني، ثم وكيلا لوزرارة الثقافة 
أيام وزارة فاروق حسني، ورئيســا للمركز القومي لثقافة الطفل، ورئيسا 
لأكاديمية الفنون وغيرها. وكتب مسرحيات مهمة مثل »عودة الغائب« عام 

1977، و»الفارس والأميرة« عام 1979، و»لعبة السلطان« عام 1986. 
كانــت المرة الأولــى للقائي بفــوزي فهمي مع مســرحياته فــي نهاية 
السبعينيات وبداية الثمانينيات، حين كنت متيما بمشاهدة المسرح وقادرا 
على السهر، فكان المســرح القومي ومســرح الطليعة هما أجمل سهراتي، 
وكانا يقدمان مسرحيات مصرية وعالمية مترجمة عظيمة، ولا تنتهي الليلة 
إلا بســهرة في مقاهي العتبة أو الحســين حتى الصبــاح. التقيت بأعماله 
وأعمال كثير من الكتاب العظماء يطول ذكر أســمائهم، لكن أذكر من بينهم 
الآن محمــد عناني كاتب المســرح الذي قدم مســرحيات عديدة، والمترجم 
لعديد مــن الأعمال المصرية إلــى اللغة الإنكليزيــة، وكان ثالثهم المرحوم  
سمير سرحان صاحب الدراســات الأدبية المهمة، الذي كتب للمسرح أيضا 
في ذلك الوقت مســرحيتين، والذي كان عملي معه فــي نهاية الثمانينيات 
باب المعرفة الشخصية لهذه الأســماء اللامعة، ومعهم المرحوم فاروق عبد 
الوهاب الأستاذ في جامعة شيكاغو، الذي ترجم لي إلى الإنكليزية روايات 
»البلدة الأخرى« و»لا أحد ينام في الإسكندرية« و»طيور العنبر« ثم أكملت 
زوجته كاي هكيكيان ترجمة »ثلاثية الإســكندرية« بعــد وفاته، وترجمة 

رواية« الإسكندرية في غيمة«.
لقد كان سمير سرحان وفوزي فهمي ومحمد عناني الذين لهم إسهامات 
مهمــة في كتابــة المســرحيات أو ترجمة بعضهــا، أو في النقد المســرحي 
والدراسات الجامعية في سنوات الســبعينيات والثمانينيات وما بعدها، 
والأهم إدارة بعض المؤسسات أو الهيئات او السلاسل الأدبية، من أهم من 
قابلت في حياتي ممن أبعدو أنفسهم دائما عن الصراعات الصغيرة. بعيدا 
عن المقهــي الثقافي الذي تم تأسيســه نهاية الثمانينيــات برغبة الوزير 
المحترم فاروق حســني، وشاورني ســمير ســرحان أن أديره، ووافقت 
تقريبا لعشر سنوات، وكان ولا يزال أثناء معرض الكتاب في يناير/كانون 
الثانــي من كل عام، وكنت ألتقي فوزي فهمي فــي زيارته لهيئة الكتاب، أو 
نتبادل الحديث تليفونيا وكان هو الذي يفاجأني بقراءة مقال أو رواية لي 
يثني عليها. ثم تقابلنا أكثر من مرة بعد أن أقمنا في شــهر رمضان نشــاطا 
فنيا وأدبيا في سرادق صغير في المساحة القليلة الخالية بين هيئة الكتاب 
والشــارع، كذلك حين أقام فوزي فهمي نشاطا في حديقة السيدة زينب في 
رمضان، لا يزال مســتمرا، وما أكثر اللقاءات والندوات التي شاركنا فيها. 
أول ما أخذ انتباهي هو هدوء صوته واســتماعه لمــن يحدثه ودرايته بما 
يكتب محدثه أو يفعل. في كل ما تولى مــن مناصب لم يكن لي بها صلة ما، 
فلا أكتب المســرح ولا أعمل في التدريس في أكاديمية الفنون أو غيرها. أنا 
كاتب بعيد عن الســعي لأي منصب، كما أني لم أكمل دراســاتي للحصول 
على الماجســتير ومن ثــم الدكتوراه لأعمل فــي الجامعة. فقــط مقالاتي 
ورواياتــي وقصصي هي البــاب الذي ينفتح على القــراء والمحبين، وكان 
منهــم فوزي فهمي، فما أكثــر المقالات التي حدثني بعدهــا عن إعجابه بما 
كتبت. أذكر مرة كتبت في »روزاليوســف« مقالين عن أنيس منصور فيهما 
حكايتي معه ككاتب فتح لي باب الأدب والفكر العالمي في ســن صغيرة منذ 
بدأت القــراءة، وكان وقتها أنيس منصور يتعرض لهجوم بســبب موقفه 
السابق مع الرئيس الســادات، وكيف اتصل بي فوزي فهمي يعلن سعادة 
أنيس منصور بالمقالــين، باعتبارهما من جيل آخر غير جيله. في كل مؤتمر 
أو مهرجان يكون هو على رأس منفذيه أو مســؤوله الأول، كنت حين أصل 
ويكون هو على البــاب بالصدفة يهتف مرحبا، ويطلــب من أحد موظفيه 
أن يصحبنــي إلى الداخل قائلا »دا ابراهيم عبد المجيد يا شــباب«.. وكنت 
أسعد جدا بهذه الحفاوة المجانية فلا شــيء لديّ أقدمه أو أفعله، وتأخرت 
جدا في الكتابة عنه حتى أصدرت كتابــي »الأيام الحلوة فقط » منذ عامين 
تقريبــا. كان ترحيبه بي يعكس لي اعجابه بما أكتب من روايات أو قصص 
أو مقالات. فــي المرتين اللتين حصلت فيهما على جائــزة الدولة للتفوق أو 
الجائزة التقديرية عامــي 2204-2007 كان هو رئيســا لأكاديمية الفنون 
وكان الترشــيح من الأكاديمية. في المرتين كان هو الــذي اتصل بي يطلب 
ســيرتي مكتوبة ولم يترك ذلك لمســاعد له. والمدهش أنــه وهو عضو في 
اللجنة العليــا للجوائز في المجلس الأعلى للثقافة لــم يتقدم لجائزة، ولم 
يترشــح أو يوافق على ترشيحه لها حتى غاب عنا، لا كما نرى منذ سنوات 
كيف أن المرشحين لجائزة النيل أكثرهم من أعضاء اللجنة العليا للجائزة. 
حين ســألني أحد عن ذلك قلت يستحقون الجائزة، فقال لي لكن هل خروج 
المرشــح من اللجنة لدقائق حتى يتم التصويت على الفائز يعني أنه يمكن 
ان يخســر؟ هل يمكن أن يعود إليهم ليجدهم خذلوه؟ قلت له الأولى طبعا 
بالمرشح الاستقالة من اللجنة بعد الترشح. هذا أفضل لهم حتى لا يصيروا 
محل انتقاد، أو حتى لا يفتحوا باب الانتقاد فهم كتاب كبار، وبالفعل انفتح 

باب الانتقاد رغم قيمتهم. 
حافــظ فوزي فهمي على الشــعرة بين وضعه كمســؤول فــي الأجهزة 
الثقافية والعلمية التابعة للحكومة المصرية، وحريته في العمل، فلم يترك 
نفسه للانبطاح لأي جهة ولم يقف في طريق أي موهوب. كان ما يهمه هو ما 
ينتجه من أعمال أو طلاب علم أو كتب أو دراسات وليس الإعلام والدعاية، 
فنادرا جدا ما كنت تجد له حديثا في الصحف، ولا يقبل على أي حفاوة به، 
إذ يرى أن عمله هو حياته الحقيقية. والحقيقة أن مثقفا مثله كان مســاعدا 
لفاروق حسني ومتعاونا معه في كثير من المؤسسات الثقافية كان مناسبا 
ومتوافقا جدا مع فاروق حسني الذي بدوره لم يكن يعادي أحدا أبدا، وهذه 
شهادة أقولها دائما. تماما كما كان سمير سرحان في عمله في هيئة الكتاب. 
لقد تابعت المراثي لفوزي فهمي على فيسبوك فتحقق لي ما رأيته فيه ومنه 
وانعكســت وفاته محبة على كتاب ومسرحيين وفنانين في مراحل مختلفة 
مــن العمر، كلهم أجمعوا على نُبل الرجل وعلى روحه الســمحة معهم وهم 
طلاب عنده، ثم وهم مخرجون للمسرح أو فنانون أو كتاب ونقاد. كان آخر 
حديث بيننا منذ شهرين تقريبا رأيت صوته غائما. كان صوته لي دائما مثل 
ندى الصباح، ولما سألته ماذا به قال بخير، ولم أدرك أن الصوت الغائم كان 

أشبه بإشارة وداع، لسحاب جميل ظللنا كثيرا يبتعد. 
مراثي كثيرة وعظيمة قيلت لكني أختم مقالي بكلمة الفنان أشــرف زكي 
نقيب الممثلين »وداعًا أســتاذى وصديقى.. وداعًا ســيد البنائين«.. كم من 
قصــور بناها فوزي فهمي في الثقافة والفن. رحمه الله ألف رحمة هو الذي 
أثري حياتنا الثقافية بالكتابة والعمل، وكان يعرف قيمة الثقافة والمثقفين، 
لا يبخل عليهــم برأي أو جهــد ولا ينازعهم في شــيء، وكان اللقاء به أو 

الحديث معه مثل فجر يشرق أمامي.  

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

زمن العبودية في الجزائر القديمة

رحيل المفكر المصري حسن حنفي... المأزق بين اليسار والأصولية

■ ما تزال حقبــة الاحتلال العثماني 
غامضة، تشــوبها خلافات في الرأي في 
الجزائر، بين من يبررهــا من منظور أن 
العثمانيين تقاســموا مع الغالبية الدين 
الإســلامي، ومــن يضعها في مســارها 
عســكرية،  حملة  أنها  بحكم  التاريخي، 
بــين الطرفــين تندلــع ـ من حــين لآخر 
ـ نقاشــات لم تخــرج من الســطحية، 
ومن الخلافات الناعمــة، كما لو أن تلك 
الحقبة، التي اســتمرت أكثــر من ثلاثة 
قرون، ليســت ســوى هامش من تاريخ 
الأمة الجزائرية، مع أنها أدخلت جغرافيا 
البلد وساكنتها في واحدة من أكثر حقب 
التاريخ قتامة، ففي تلك القرون ســادت 
تجــارة الرق، كانــت الجزائــر أو أيالة 
الجزائر، كما سميت، لا سيما في ساحلها 
العبيد،  بأسواق  تعج  الشمالية،  ومدنها 
كان القراصنــة يملأون البحر بغاراتهم، 
ولا يستثنون أي أســير يقع بين أيديهم 
من التحول إلى ســوق النخاســة، كما 
كان أصحاب المــال والبارود يعترضون 
ســبل قوافل وقبائل الصحراء الكبرى، 
ويحولون نســاء ورجــالًا وأطفالًا إلى 

سلع تُباع وتُشترى.
كل ذلك حصل في عهــد الدايات، كان 
الجزائري يســتعبد جزائريــاً آخر، بما 

يتعارض مع ما جاء في الإسلام، ما ينفي 
الدين،  شــريعة  طبقوا  العثمانيــين  أن 
وعلــى الرغم من هــذا التاريــخ، الذي 
تتناســاه الذاكرة الجمعية، من ســلب 
ونهب واستعباد للناس، فقد مالت الكفة 
نحو محوه، نحو طــي صفحة كاملة من 
تاريخ الأمة، كما لو أن شــيئاً لم يحصل، 
ويعود الحديث عن هــذه الحقبة المؤلمة 
من تاريخ البلد بمناسبة مذكرة أكاديمية 
في  سعيدي  ليديا  الباحثة  قدمتها  مهمة، 
جامعــة تولوز، عن »الأرشــيف المتعلق 
بالعبودية وإلغائها فــي الجزائر« وهو 
عمل بحثي مهم، يحتم علينا أن ننظر إلى 
أنفسنا في مرآة الماضي، وألا نفر كل مرة 
صوب الأمام، تناسياً لآلام الأسلاف وما 

عاناه جزائريون آخرون مثلنا. 

ماذا بقي من زمن العبودية؟

بقايا زمــن العبودية، فــي الجزائر، 
ما تــزال واضحة للعين، لحد الســاعة، 
مــع أن الجميع يتلافــى التوقف عندها، 
ما تزال عائلات جزائرية تحمل أســماء 
مــن تلــك الحقبــة، تحيــل إلــى الرق 
وأسواق النخاسة، ما يزال الجزائريون 
يتداولون في مــا بينهم عبارات وكلمات 

نابية مســتوحاة من قاموس العبودية، 
العثماني، والذي  الذي رسخه الاحتلال 
كان يفصل بين نوعــين من العبيد، ذوي 
البشرة البيضاء وذوي البشرة القاتمة. 
الأســرى البيــض كانوا، فــي الغالب، 
يقعون أسرى غارات بحرية، فقد امتهن 
قــادة الجيش القادمون من إســطنبول 
رسوماً  يفرضون  القرصنة،  وضواحيها 
عالية على البواخر التي تعبر المتوسط، 
من لا يدفع تحتجز ســلعه ويصير عبداً 
لهم  كانت  البيض  هؤلاء  الأســواق.  في 
بعــض الصلاحيــات، مثــل أن يُعادوا 
إلى وطنهــم في حال قــررت حكومتهم 
يمكن،  كما  تحريرهم،  وبالتالي  شراءهم 
بناءً على قرار سياسي، أن تعتق رقابهم، 
بل من ذوي البشــرة البيضاء مَن تسلق 
ســلم المهام والمراتب، على غــرار هارك 
أولوفــس، دنماركي وقع في الأســر في 
سن السادسة عشرة، بيع في سوق الرق 
في الجزائر العاصمة، وصار خادماً لباي 
قسنطينة، ونظير حسن سلوكه ووفائه 
في خدمــة الباي ترقى إلــى مرتبة أمين 
خزنة المال، ثم صار قائــداً في الجيش، 
وحمل لقــب الأغا. توفــي أولوفس عام 
1754 مخلفــاً ســيرته التــي كتبها، من 
العبوديــة إلــى الانعتــاق، ثم تســلق 

الرتب والمناصــب العليا. كذلك كان حال 
الذي  كاثكارت،  لياندر  جيمس  الأمريكي 
وقع في الأســر في ســن الثامنة عشرة، 
وقضى إحدى عشــرة سنة في الجزائر، 
تحــت الاحتــلال العثمانــي، رواها في 
مذكراتــه، انتقل من عبد في الأســواق 
إلــى كاتب ضبط في المحكمــة، ثم مقرباً 
من الداي حســين حاكــم المدينة، وراكم 
ثروة، إلى درجة أنه اشترى باخرة عاد 
بهــا إلى موطنه. ما حصــل مع أولوفس 
أو كاثكارت لــم يكن ممكنــاً أن يحصل 
مع شــخص فرضت عليه العبودية، من 
ذوي البشــرة القاتمة، تعود أصوله إلى 
الصحراء الكبرى، هؤلاء لم يســمح لهم 
أبداً الترقــي، ولا يعتقــون، بل يظلون 
كذلك إلى آخر أيامهم، وتشير إحصائيات 
من تلك الحقبة أن أعدادهم كانت تتجاوز 
وقد  البيض،  مــن  العبيد  أعــداد  بكثير 
وصــل رقمهم إلى ما يربو على 10 ملايين 

عبد من الصحراء الكبرى. 

نهاية الرق

حملة  الأمريكيون  شن   ،1816 خريف 
الجزائر  في  العثمانيين  على  عســكرية 
العاصمة، ما اضطر الداي علي بن أحمد، 

الذي لقب بالداي المجنون نظراً لإسرافه 
في إعدام خصومه، إلى تحرير ما يقارب 
1600 عبد من البيض المسيحيين، وكانت 
لها نظير  أعنــف ضربة تعرضــوا  تلك 
غزواتهم البحرية، وتحويلهم الأســرى 
إلى أســواق العبيد، ولــم تنته الحملة 
الأمريكية ســوى بوساطة من الأمريكي 
جيمس لياندر كاثكارت، الذي وصل إلى 

الجزائر أيضاً عبداً. 
الواقعة بســنوات ســوف  بعد تلك 
الجزائر،  في  الفرنســي  الاحتلال  يحل 
أن  الأمة الجزائرية،  فمن مســاوئ قدر 
وجدت نفسها محتجزة ـ تاريخياً ـ بين 
استعماريين لا إنسانيين، الأول عثماني 
الفرنســيون  وقام  فرنســي،  والثاني 
بإلغــاء العبودية وتحريــر كل العبيد، 
عــام 1848، ولم يكن هذا القــرار نابعاً 
من شــفقة على حال العبيــد، أو عطفاً 
علــى حالهم، بل قامــوا بتجنيد العبيد 
السابقين في جيشهم الكولونيالي قصد 
العبيد  بينهــم  من  معاركهم،  مواصلــة 
القادمــون من الصحــراء الكبرى، وقد 
الرجال  رقاب  بعتق  الفرنســيون  اهتم 
أولًا، قبل الانتباه إلى النساء والأطفال، 
العبودية في  انتهت بذلك قــرون مــن 
الجزائر، وأقفلت أســواق الــرق، التي 
خلفهــا العثمانيــون، لكــن ذاكرتها لم 
تنته، ونسعى جاهدين في الجزائر إلى 

القفز فوقها، كما لو أن شيئاً لم يحصل. 
الاســتعمار  فظائع  الجزائر  تنس  لم 
الفرنســي، لم ننس ما فعله في سنواته 
الأولــى واللاحقــة، من حرق وســلب 
وقتل وتعذيب ونهب، ونســتحضر، في 
كل مناسبة، مآســي الجزائريين آنذاك، 
فلمــاذا إذن لا نحفظ ذاكــرة جزائريين 
اقتلعوا  معاناة،  أقســى  عانوا  آخرين، 
من أرضيهم ومــن أهاليهم في الجنوب، 
وصــاروا عبيداً في الشــمال، في حقبة 
سوداء ورطنا فيها احتلال أجنبي آخر، 

جعل من الجزائري عدواً لأخيه؟  

٭ روائي جزائري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:
رحــل أمــس أســتاذ الفلســفة الإســامية والمفكر 
المصــري حســن حنفــي )1935 ـ 2021( بعــد مســيرة 
طويلــة، ســواء فــي التأليــف أو التدريــس. فالرجــل 
لــم يكتــف بأن يكــون نشــاطه مقتصــراً علــى المجال 
الأكاديمي، بل تخطى اشــتغاله بالفلســفة إلى العديد 
من القضايا التي تشغل المجتمع العربي. ودون إصدار 
أحكام على مشروع الرجل الفكري، وفي الوقت نفسه 
عــدم الرضوخ إلى العواطف ومقــالات الرثاء، نحاول 
اســتعراض بعض من آراء ومواقف الرجل، سواء من 
المؤلفات أو المقالات، وحتى المقابات الصحافية، التي 
مــن خالها يمكن أن نصاب بالدهشــة، ليس من تطور 
فكري يتناقض ونفســه مع مرور الوقت، اعتماداً على 
الخبرة، لكن نتعرّف على تناقــض عجيب في محاولة 
مستميته لتوفيق ما لا يتفق، حتى لو جاءت بعض من 
هذه الآراء تنويرية وتحفيزية على كشــف أزمة العقل 
العربــي، أما تجاوز الأزمة فســيظل حلمــاً بعيداً، رغم 

جهد الرجل وتاريخه الطويل في البحث والتنظير.

التناقض الفكري

بدأ حنفي بترجمــة مؤلفات مهمة وفارقة في الفكر 
الإنســاني، منها.. »رســالة في الاهوت والسياسة« 
لســبينوزا و«تربية الجنس البشري« للسنج. مؤسساً 
بذلك  محاولــة التمهيد العلمي لمراجعــة ونقد التراث، 
بهدف تجــاوزه لمرحلة عقانية مــن التفكير، لكن هذه 
البداية الُمبشــرة أصبحت تأتي ضمــن أفكار ومقولات 
أصولية، حاول صاحبها أن تتسم بالوطنية والتحرر، 
فيذكر مثاً في إحدى مقالاته »ولا يزال أمام المسلمين 
مجــال للفتــوح والانتشــار فــي الأرض، وإن تاريــخ 
الأمــة منــذ الفتــح العثمانــي حتــى اليــوم هــو تاريخ 
فتوح وانتصــارات«. كذلك يربط حنفي بين الإســام 
و)تنظيم الجهاد( الذي قام باغتيال الســادات، قائاً 
»فخاص مصر الأخير، ونهاية حكم العمالة والخيانة 
)حكم الســادات( حدث باسم الإســام وتحت لوائه. 
فالإسام هو الدرع الواقي للشعب، والبوتقة لعواطفه 
الوطنيــة. وسيتمســك الناس بالإســام أكثــر فأكثر 
بعد أن شــاهدوا الدليل العملي على أن الإســام قادر 
على تخليصهم من الظلم والطغيــان، والعودة بالباد 
إلــى خطهــا الطبيعي ونضالهــا القومي فــي مواجهة 

الاستعمار والصهيونية«.
وفي ندوة حملت اســم )التراث والتجديد( أقيمت 
في معرض الكتاب منذ ســنوات، وناقشت فكر حسن 
حنفي، نجد على ســبيل المثال الناقد مصطفى الضبع 
يرى أن المسحة الأصولية، التي تلبست خطاب حنفي، 
كان فيهــا مضطــراً، في ظل أجواء حالــة من الانفجار 
الدينــي شــهدها عقد الســبعينيات في ظــل )الرئيس 
المؤمــن( كما يحلو للبعض أن يســمي الرئيس الراحل 
أنــور الســادات. فقــد كانــت محاولة منه للتحاشــي 
والصــدام مــع الــرأي العام المشــبع بالــروح المتدينة. 
ويوضــح الأمــر في مداخلة فــي الندوة نفســها جابر 
عصفــور ـ بخاف كونه خادماً مطيعاً لأي نظام حاكم 
ـ فيقول »مشروع حســن حنفي عن التراث والتجديد، 
هو في حقيقته ضد مشــروع تجديد التــراث. فحنفي 
حين ســافر إلى باريس لاستكمال دراســاته العلمية، 
كان عضــواً في جماعة الإخوان المســلمين، وقد التقي 
هنــاك بمجموعة مــن الأســاتذة المســيحيين المتأثرين 
والفاعلــين في مشــروع لاهــوت التحرير المســيحي، 
وقد حاول استنســاخ التجربة في ما يسمى بمشروع 

اليسار الإســامي، وأصدر مجلة »اليسار الإسامي« 
كمنفيستو لمشــروعه الفلسفي. فحنفي وإن كان يميل 
إلى المدرســة الظاهرية فــي قراءة النصــوص الدينية 
والتراثيــة، ليــس معتزليا يقدم العقل، وإنما أشــعري 

أصولي«.

اليسار الإسلامي

يقول حنفي فــي أحد حواراتــه.. واجهت الخطاب 
الســلفي الــذي يعــرف كيــف يأخــذ، لكنــه لا يعرف 
مــاذا يأخــذ. فهو يدعوني إلــى الأخذ بالأحــكام كافة 
الحــدود ومنع الاختــاط وكذا. ثم يتحــدث أيضاً عن 
الحرية والديمقراطية والتنميــة والعدالة الاجتماعية، 
لكنــه لا يعــرف كيف الوصــول إليها فــي الواقع، فهو 
مرّة يســميها اشــتراكية ومرّة يســميها قوميــة ومرّة 
ليبراليــة. أنا أريــد أن أعطي خطاباً ثالثــاً يعرف كيف 
يقول، أي يســتعمل لغة التراث الإسامي الذي تحوّل 
إلــى ثقافة شــعبية، وماذا يقول ليتحــدث عن مصالح 
النــاس... فــي اعتقــادي أنه لا تعــارض بين اليســار 
والإســام الحقيقــي، فالإســام ليبرالــي يدافــع عن 
الحريات العامة، وهو عروبي لأنه ثقافة العرب شــعراً 
وسياسة، وهو اشتراكي، كما أكد كثير من كتابنا في 
خمســينيات القرن الماضي وستينياته. وقد رأينا مثل 
ذلك التوافق بين المســيحية والاشتراكية عبر »لاهوت 
التحريــر« فــي أمريــكا الاتينية. لــم ينجح )اليســار 
الإســامي( كتيار مجتمعي فــي الظهــور والبروز، إذ 
ليســت وراءه جماعة حزبية أو دينيــة، لذا فقد اكتفى 
بالطرح النظري المجرد، لأنه ابتعد عن الســلطة ومكائد 
الوصول إلى الحكــم، وما زالت فكرتــه محاصرة بين 

اليمين الديني واليسار العلماني.
حاولــت في مســعاي هذا أن أجمع بين شــرعيتين: 
شــرعية الماضي وشــرعية الحاضر، شــرعية التراث، 
وشــرعية الثورة، فلم أجد اســماً أفضل من )اليســار 

الإسامي(.
وعند ســؤاله أنه يعتمــد المنهج الأشــعري، ويدين 
اليمــين الدينــي، ينفــي ذلــك، مؤكــداً أنــه فــي كتابه 
»مــن العقيدة إلى الثــورة« يدافع عن مذهــب المعتزلة. 
وبســؤاله أنه أعلــن الانتمــاء للمذهب الأشــعري في 
كتابــه »من النقــل إلى العقل« يبرر ذلــك بقوله.. »نعم. 
لهذا الكتاب وضعية خاصة. أنا أتناول علوماً خمســة 
نقلية خالصــة، وقد أردتُ أن أدفعها خطوة إلى الأمام 
لتكون نقليــة عقلية، ويأتي جيل بعدي ربما اســتطاع 
أن يحولها إلــى علوم عقلية خالصة. فأنا حريص على 
المراحل مــن أجل نجاح المشــروع تاريخيــاً، لأن القفز 

على المراحل من أخطر الأشياء.

مشروع التبريرات

ولــم يكــن حســن حنفــي وحــده الــذي يحــاول 
توفيــق ما لا يتفق، لكــن هناك الكثير مــن التنويريين 
قامــوا بدورهم في مشــروع التبريرات هــذا، ولنذكر 
موقــف محمــود أمــين العالم مــن تناقضــات حنفي 

وأفــكاره.. فيقول عــن )الوحي(.. مفهــوم الوحي 
من أكثر المفاهيم التباســاً وتعقيداً وإشــكالية في 
فلســفة حســن حنفــي. فالوحي عنــده يجمع في 
وحدة واحــدة، بين تعاليــه أي ارتباطه وصدوره 
من المقــدس وطابعه المطلــق، وطابعــه العقاني 
الواقعي. وهــو بهذا التناقض التكويني يشــكل 
جوهر الســعي الفكري لحســن حنفي لأنســنة 
العقيدة. إنه لا يقطع الحبل الســري بين المتعالي 
والواقعي، بين الإلهي والإنســاني، بين التراث 
والتجديد. ولهذا ليــس ثمة تناقض بين الوحي 
والعقــل، وبين الوحي والتاريــخ، وبين الوحي 
والواقــع، ولهــذا فالوحــي لا يتحــدد بالنص 
الثابــت وحــده أو بالنقــل، بــل هــو الماهــوي 
والمتجاوز في آن واحد. على أن حســن حنفي 
فــي تعابيــره المتناثــرة يســتخدم فــي كثير 
مــن الأحيان الوحــي بمفهومــه الاصطاحي 

التقليــدي، وأحيانــاً أخــرى بمفهومــه الحنفي 
الخــاص. ويضيــف أمــين العالــم بالنســبة للتراث 
قائاً.. عمد حسن حنفي في قراءاته للتراث إلى بيان 
مثالب تراثنا القديم، ومدى مسؤولية هذا التراث عن 
بعض المشــاكل الكبرى، مثل غياب مفهوم الإنســان 
فــي هذا التراث، وغياب الحرية عنه، وغياب التاريخ، 
فيحمل حنفي التراث المســؤولية عن غياب العقانية 
لصالــح الســحر والتنجيــم، والاعقانيــة، ومن ثمّ 
يؤكــد علــى أهميــة ربــط التــراث بأهداف مشــروع 
مثــل:  الأساســية،  وقضايــاه  الإســامي،  اليســار 
قضية تحرير الأرض من الاســتعمار، وقضية الحرية 
والقهر، والعدالــة الاجتماعية، وقضية تجزئة العالم 
الإســامي، وقضية التنميــة، وقضيــة الهوية، وفي 
ضــوء هذه القضايــا ينبغي أن نقــدم قراءتنا للتراث 

القديم.

عصر الفتوحات الجميل

يرى حنفي أن الإسام لم يكن توسعياً، وهو بذلك 
يجافــي الحقائــق التاريخية، ويســعى إلــى التعميم 
الُمضلِل، قائاً.. الإســام خرج بفكرة التوحيد، أي أن 
هــذا العالم كله متســاو أمام إله واحــد ومبدأ واحد، 
وأمــام قيم إنســانية واحدة، بغض النظــر عن العرق 
أو الجنس. الإسام لم يقتل أطفالًا، لم يقتل شيوخاً، 
لم يدمر بيوتاً كما تفعل إســرائيل في الفلســطينيين 
حالياً ـ هنا لا يفصل العقيــدة عن الدولة، وهو قياس 
لا منطــق له ـ وعندما أتى العرب المســلمون إلى مصر 
اســتقبلهم المصريــون ضــد العــدوان وضــد الغزو 
المتمثلــين بالســيطرة الرومانيــة. فالإســام لم يكن 
غازيــاً لكنــه كان فاتحا أي محــرراً للشــعوب. لذلك 
حافظ الإســام على ثقافات الشــعوب وعلى لغاتها 
ودياناتهــا. ومــن يدخل في أمان مع المســلمين يبقى 
على دينه، كما حــدث مع معتنقي الديانــة اليهودية، 
وكما حدث مــع النصارى والصابئــة والبراهمة، بل 
حتى عبدة الأوثان يســتطيعون أن يعيشوا أيضاً في 

كنف الإسام.

الحركة الإسلامية

وعن انتشــار الحركات الإسامية يقول .. انتشار 
الحركــة الإســامية ســابق علــى العولمــة، وكان رد 
فعل على الاســتعمار التقليدي. وقد بدأ مع الأفغاني 
ومحمد عبده ورشــيد رضا وحســن البنــا والإخوان 
المســلمين. مع الأفغاني جــاءت النهضة الإســامية 
والإصاح الديني، الإســام في مواجهة الاســتعمار 
في الخــارج والقهــر في الداخــل. ثم بــدأت الحركة 

الإسامية 
بــدأت  عندمــا  أكثــر  تنتشــر 

تضعــف،  للتحديــث  العلمانيــة  الأيديولوجيــات 
الليبراليــة التــي حكمت مصر في النصــف الأول من 
القرن العشــرين، الاشــتراكية والقومية التي حكمت 
أجــزاء مــن العالــم العربي فــي النصــف الثاني من 
القــرن العشــرين. وبالتالي ظهر نوع مــن العودة إلى 
الإســام كبديل عن ضعف الأيديولوجيات العلمانية 
للتحديث، ثــم هزيمة 1967. كذلك مــع بداية المقاومة 
فــي لبنان وفــي فلســطين واســتقال الجمهوريات 
الإســامية في الاتحاد الســوفييتي ونهضة ماليزيا 
وإندونيسيا. فانتشار الحركة الإسامية سابق على 
العولمــة. إنمــا العولمة أعطــت مرحلة جديــدة للحركة 
الإســامية من أجل الدفاع عن الأوطــان والدفاع عن 
الأراضــي، الدفــاع عن المقدســات بعد أن بــدأ الغرب 
خاصــة الولايات المتحدة الأمريكية تظهر كنوع جديد 

من الاستعمار.

التصوف

يرى حنفي أن العلــم الصوفيّ لا قيمة له في حياة 
الناس، بل إنه يمثــل خطرا على مناهجنا في التعليم، 
وخطــرا علينــا، بما أنــه يضعنــا في وضعيــة ترقّب 
لا طائــل منهــا، فيهــا إهــدار للوقت، وانصــراف عن 
الدنيــا التــي يجب أن تكــون محلّ اهتمامنــا. وكذلك 
أرى الأخــاق الصوفيّــة، هي أيضا خطــر علينا نحن 
المســلمين لأنهــا تدعو إلــى الصبر والــورع والخوف 
وانتظــار ما لا يمكن أن يتحقــق دون الفعل والتجربة 
والبحث العلمي، الذي يعتمد مناهج صارمة وتقنيات 
يقع تطويرهــا باســتمرار.. عن أيّ صبــر يتحدّثون؟ 
هــذه معطّات للشــعوب عن الحركــة، ونحن نعيش 
في ثقافة تقــوم على الخوف، خوفنا متعدد الوجوه، 
هو الخوف من الحاكم والخوف من الآخر، والخوف 
من المجهول، والخوف من التجربة. هي عقدة الخوف 
العام، والتصوّف الذي نرى اليوم يســاهم في تدعيم 

هذه الحالة السلبيّة. 
وعن ســبب تســمية كتابه عــن التصــوّف بـ »من 
الفنــاء إلــى البقاء« يقــول .. البقاء الــذي أقصده هو 
البقاء في الأرض التي نعيش فيها. الصوفيّة يقولون 
بالبقــاء في الله، وإلى جوار اللّه، هذا هو معنى الفناء 
عندهم، هم يبقون بفنائهم في اللّه، وبهذا فهم يفنون 
مــن الدنيــا. أمّا أنا، فأحــوّل هذا البقاء إلــى بقاء في 
الأرض وفي العالم، هكــذا يكون البقاء فعا، وإلّا فا 
مصير غير الفناء. رحــم الله الرجل، ولا دائم إلا وجه 

الله.

سعيد خطيبي *

لوحة للفنان جان باتيست هيوسمان

حسن حنفي

اليسار الإسلامي 
يجمع شرعية التراث 

وشرعية الثورة 
حسن حنفي

اليسار الإسلامي 
يجمع شرعية التراث 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
اهتــم بأفــراد العائلــة فــي هــذه الفتــرة 
وخفــف من الحماســة وكــن منتبها لبعض 

الحساسيات والاحتكاكات والنزاعات

الثور
تســتقطب المعجبين والمؤيدين، وتشــرق 
بجاذبية وتضع أمامك جملة أهداف تسعى 

لأجلها

الجوزاء
بالأصدقــاء  والتــقِ  دعــوة،  ترفــض  لا 
والمقربــين. تتعــرف إلى  أشــخاص يثيرون 
اهتمامك. قد تثمر هذه اللقاءات على الأرجح

السرطان
إذا أردت أن تقــدم على خطوة تنفيذية أو 
المباشــرة في مشــروع ما، فافعل ذلك الآن. 
تعالج مســائل مالية وتدرس إمكانية البدء 

بجديد، أو تهتم في دراسة ما وتخصص

  الاسد
تبدو العلاقــة بالآخرين مهمة جداً اليوم، 
فحاول أن تلطف الأجواء. ربما تثار مســألة 
شــراكة أو تخشــى على علاقــة زوجية في 

هذه الأثناء

العذراء
لا شك أنك تمر بفترة خلاقة، تبشر ببداية 
جديدة ومهمة، وتجعلك أكثر ثقة في نفسك

الميزان
ما ســرك اليــوم؟ تمارس ســحراً منقطع 
نحــو  وتنطلــق  نجاحــا  وتســجل  النظيــر 

أهدافك بطموح كبير وتتسلق القمم ربما

العقرب
تناســب هــذه الأيــام الاهتمام بشــكلك 
علامــات  تتلقــى  ومظهــرك.  الخارجــي 
مســيرتك  فتواصــل  والتقديــر  الإعجــاب 

الإيجابية وتحقق النجاح في كل ما تفعل

القوس
تقــوى قــدرة الخلــق والإبــداع عنــدك، 
فتخرج بأفكار استثنائية وتلتقي بجماعات 
غريبة الأطوار تشبهك نوعاً ما، وتحمل إليك 
جديداً أو تزودك بآراء وأفكار غير اعتيادية

الجدي 
إذا كنت خاليا ومســتعدا لمغامرة عاطفية 
جديــدة، فــلا تقبع فــي زاويتك، بــل لب كل 
الدعوات ولا ترفض المشاركة في مناسبات 
قــد تعرفك إلى مَن ينــال إعجابك من النظرة 

الأولى

الدلو
قد تقدم مســاعدة للبعــض أو يلجأ إليك 
من يــرى فيك مرجعــا نافذا. تــوزع الوعود 

وتمارس سحرا وتهوى لعبة الإغواء

الحوت
الوقت ملائــم لاتخاذ القرارات المناســبة 
في مجال تجاري أو فكــري أو ثقافي. تتاح 
لك فرص استثنائية لا تتوفر كل يوم، وذلك 

على الصعيدين المهني وأيضاً الشخصي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفيلم الفلسطيني »أشجار غريبة« 
يفوز بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج في منصة »الجونة«

الجونة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتمــت مســاء الخميس، فعاليــات »منصــة الجونة 
الــدورة الخامســة لمهرجــان الجونة  الســينمائية« فــي 
الســينمائي، في مركز الجونة للمؤتمــرات والثقافة، حيث 
أعلنــت اللجنة المشــاريع والأفلام الفائــزة بجوائز منطلق 

الجونة السينمائي.
ضمت المنصة في دورتها هذا العام 20 مشروعًا سينمائيًا، 
من بينها 13 مشــروعًا في مرحلة التطوير، و6 مشــاريع في 
مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة إلى مشــروع ضيف في مرحلة 
ما بعد الإنتاج. يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة من خلال منصة 

الجونة السينمائية نحو 300 ألف دولار أمريكي.
قــدم المخرجون والمنتجون المترشــحون للمشــاركة في 
المنطلق مشاريعهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة 
وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على 
استشــارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، عُقــدت لقاءات فردية 
بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشــارين لتطوير 
السيناريوهات أو النسخ غير الُمكتملة للأفلام وتعزيز فرص 

التعاون الإقليمي والدولي.
فاز مشــروع »ربع يــوم خميس في الجزائــر العاصمة« 
)فرنســا( من إخراج صوفيا جامه بجائزة أفضل مشــروع 
في مرحلة التطوير )جائزة مالية بـــ15 ألف دولار أمريكي( 
وشهادة منصة الجونة الســينمائية، و2000 دولار خدمات 

عينية مــن كلاكيت، بينما فاز فيلم »تلك الأشــجار الغريبة« 
)فلسطين( من إخراج هند شــوفاني بجائزة أفضل فيلم في 
مرحلة ما بعد الإنتاج )جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي( 
وشهادة منصة الجونة السينمائية، كما فاز الفيلم بجائزة ذا 

إندي ديير وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي.
كما تم الإعلان عن المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز رعاة 

منطلق الجونة السينمائي وهي كالآتي:
حصل فيلم »خمسين متر« )مصر( من إخراج يمنى خطاب 
على 10 آلاف دولار أمريكي لخدمات التســويق من »ذا سيل 
بوســت برودكشــن« و10 آلاف دولار أمريكي من »تريند في 
أف إكــس« و10 آلاف دولار أمريكــي من »ســينرجي فيلمز« 
و15 ألــف دولار أمريكــي )جائزتين إحداهمــا نقدية بقيمة 
5 آلاف دولار أمريكــي والأخــرى بـــ10 آلاف دولار أمريكي 
لتطوير الســيناريو( مقدمة من »ورشة سرد« و5 آلاف دولار 
لخدمات ما بعد الإنتاج من »بي ميديا برودكشنز« و10 آلاف 
دولار مقدمة من كالــت، و1000 دولار أمريكي لخدمات مواقع 
التصوير من كلاكيت،  كما فاز المشــروع بمشاركة في مختبر 
روتردام للأفلام من مركز الســينما العربية، ومنحة بقيمة 7 
آلاف دولار أمريكي لدراســة الماجستير من إحدى الجامعات 

الأمريكية من جيميناي أفريقيا.
فاز مشــروع »هايش مايش« )المغرب( من إخراج هشــام 
العســري بجائزة قدرها 30 ألف دولار أمريكي ضمان توزيع 
من ماد سوليوشــنز وإرجو ميديا فينتشرز، و5 آلاف دولار 

أمريكي من مهرجان مالمو للسينما العربية.
بينما فاز مشــروع »عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن« 

)مصر( من إخراج مراد مصطفى بجائزة قدرها 5 آلاف دولار 
أمريكي من جيميني أفريقيــا، و50 ألف جنيه مصري من »ذا 
سيل بوست برودكشن« ومشــاركة في مبادرة جلوبال فيلم 

إكسبريشن من إيفتا.
حصل مشــروع »نســاء حياتي« )العراق، سويسرا( من 
إخراج زهراء غندور علــى 10 آلاف دولار أمريكي مقدمة من 
مقام، ومشــاركة في مبادرة »غلوبال فيلم إكسبريشــن« من 

إيفتا.
فاز مشــروع »البحث عن ودي« )مصر( من إخراج سارة 
الشــاذلي بجائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي من »بي ميديا 
برودكشنز« و2000 دولار أمريكي خدمات عينية من كلاكيت.

ذهبت جائــزة البيع المبدئي المقدمة مــن »أو أس إن« إلى 
مشروع »أغنية للصيف والشتاء« )سوريا، الدنمارك، ألمانيا، 
الولايات المتحدة الأمريكيــة( للمخرجين طلال دركي وعلي 

وجيــه، وقدرها 50 ألف دولار أمريكــي، إضافة إلى 10 آلاف 
دولار أمريكي لخدمات عمل »دي سي بي« للفيلم من »ذا سيل 

بوست برودكشن«.
فاز فيلــم »جنائــن معلقة« )العــراق، المملكــة المتحدة، 
فلسطين( للمخرج أحمد ياسين الدراجي بمبلغ 30 ألف دولار 
أمريكي لخدمات المؤثــرات البصرية والتلوين من ميركوري 
فيشوال سوليوشــنز. حصل فيلم »خط فاصل« )لبنان( من 
إخــراج رين رزوق علــى 10 آلاف دولار أمريكــي مقدمة من 

كلاكيت.
حصل مشــروع »محبــون ســعداء« )المغرب، فرنســا( 
للمخرج هشــام العســري على جائزة قدرها 10 آلاف دولار 
مقدمة من روتانا. أما جائزة شــبكة راديو وتلفزيون العرب 
)إيــه أر تــي( فذهبت إلى مشــروع »حتى يتنفــس البحر« 
)الأردن، الســويد، كندا، فرنســا( من إخــراج زين دريعي، 
وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي. وحصل مشــروع »كولونيا« 
)مصر( من إخراج محمد صيام على 10 آلاف دولار مقدمة من 
نيو بلاك. وفاز مشــروع »البصير« )العراق، سويســرا( من 
إخراج علي طوفان الفتلاوي بمبلغ 5 آلاف دولار لخدمات ما 

بعد الإنتاج من هيكات ستوديو.
أما برنامــج حكايات طائر الشــمس في دورتــه الثانية 
بالشــراكة بين مهرجــان الجونــة الســينمائي وفيلم لاب 
فلســطين، فقد فاز بالجائزة الأولى مشروع »سلامة الطائر« 
)مصر( لمحمد القصبــي ومحمد كاتب، وفاز بالجائزة الثانية 
مشــروع »الخط الأحمر« )الأردن( لســامر البطيخي وحياة 

أبو سمرة.

ازدهار فن الزخرفة في العاصمة الأرجنتينية
■ بوينس آيريس ـ الأناضول: تزدان الجدران والدكاكين 
واللوحات الإعلانيــة والأبواب في مدينــة بوينس آيريس 
بنقوش وزخارف فــن الـ«فيليتيادو بورتينيو« الذي تمتاز 

به العاصمة الأرجنتينية.
واسم »فيليتيادو بورتينيو« مشتق من كلمتين إسبانيتين 
همــا »فيليته« وتعني خط الزخرفــة الرفيع، و«بورتينيو« 
وتعني المنســوب إلى مدينة بوينوس آيريس. ويكون عادة 

زخرفة ونقوشا على اللوحات الخشبية والمعدنية.
وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
»يونسكو« فن »فيليتيادو بورتينيو« في القائمة التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي عام 2015.
وقال أدريــان كلارا، وهو أحــد فنانــي الفيليتيادو، إنه 
يمارس فــن الزخرفة والنقش منذ25عامــا وقد تعرف عليه 

واتجه لممارسته بفضل الفنان ليون أونترويب.
وأوضح أن فن فيليتيادو بورتينيو ظهر في بدايات القرن 
العشــرين واســتخدم في البداية لتزيين عربات الخيل التي 

تنقل المواد الغذائية وانتشر بعد ذلك وتبناه كل الفنانين.
وأضاف أن هذا الفن أصبح يُطبق بعد ذلك على السيارات 
وواجهات المحلات والجدران وأصبح الفنانون يســتخدمونه 

أكثر في تزيين الأثاث والديكورات الخاصة بالمنازل.
وأشــار إلى أنه يعمل منذ 25 عاماً في معرض سان تيلمو 
الذي يقــام كل أحد في بوينس آيريــس، والذي يعد الأبرز 

بالعاصمة الأرجنتينية.
ولفــت إلى إجــراء دورات تعليمية نتيجة زيــادة أعداد 
الراغبين في تعلم هذا الفن، مشــيراً إلــى أنه يقوم بتدريب 
13 طالباً وأنهم تابعوا الدروس عن بعد خلال فترة انتشــار 
وباء كورونا. وأفاد كلارا بأن الشعب الأرجنتيني يهتم كثيراً 
بـ »فيلتيادو بورتينيو« خاصة كبار الســن، لأنهم اعتادوا 
في الســابق على رؤية السيارات والواجهات مزينة بنقوش 
هذا الفن ولذلك فــإن رؤيته تأخذهم إلى ذكريات جميلة في 

أيام شبابهم.
وأوضــح أن هذا الفن يتطلب جهــداً كبيرا ودقة عالية إذ 
يستغرق تزيين لوحة بطول 20 ـ 30 سنتيمترا يومين كاملين 

إضافة إلى يوم ثالث كي تجف الألوان.
ولفت إلى اســتخدام الألوان الزاهيــة المتباينة بكثرة في 
هذا الفن، إضافة إلى عناصر شائعة مثل أشكال الزهور ذات 

خمس الأوراق والتي يُعتقد أنها زخارف إيطالية الأصل.

وقال كلارا إنه يكســب رزقه من عمل زخارف »فيلتيادو« 
وبيعهــا إضافة إلى إعطــاء دورات تدريبية فــي هذا الفن، 
مشيراً إلى أنه تجاوز فترة انتشار جائحة كورونا من خلال 
بيع منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم دورات 

تدريبية عن بعد.
وتابع: فن فيليتيادو بورتينيو ولد في بوينس آيريس ثم 

انتقل منها إلى بلدان أخرى.

الأول في الأمازيغية: كتاب جزائري يرصد سيرة النبي محمد )ص( وحياته 
■ الجزائر – الأناضول:  في سابقة من نوعها 
أخيرا  تازغارت  إبراهيم  الجزائري  الكاتب  نشر 
كتابا يرصد ســيرة الرسول محمد عليه الصلاة 

والسلام وحياته باللغة الأمازيغية.
وصــدر الكتــاب في ســبتمبر/ أيلــول عن 
تحت  )خاصة(  الجزائريــة  »ثيرا«  منشــورات 
عنوان: »حياة النبي محمــد )ص(: على طريق 

الحقيقة«.
ورغم تناول الأمازيغ، وأغلبهم من المســلمين 
على مذهب أهل الســنة والجماعة، سيرة النبي 
محمد شــفويا، إلا أنها المــرة الأولى التي يصدر 

فيها كتاب بلغتهم يتناول حياته.
وعن كتابه يقول تازغارت: إنه »ســفر ممتع 
مع حيــاة أكبر رجل عرفــه التاريخ البشــري 

الرسول محمد عليه الصلاة والسلام«.
وأضاف أن الرسول »تعرّض على مر التاريخ 
لحملات تشويه ممنهجة أثرت مؤخرا حتى على 
المســلمين المنبهرين بالثقافة الغربية المادية وقد 
انساق بعضهم وراء الحرب القذرة التي طالته«.
وأردف: »كتبــت المؤلف انطلاقا من جغرافية 
ميلادي في الجزائر، وذكرت في المحور الأول أن 
من الأوائل الذين اشتغلوا على الحجاز وجزيرة 
العــرب حتى الهند هو الملك العالــم يوبا الثاني 
)ملــك أمازيغي ولد فــي القرن 5 ميــلادي ولد 

بهيبون )محافظة عنابة حاليا شرقي البلاد(«.
وتابــع: »تناولت في الكتــاب محاور أخرى 
مثل الحالة الدينية والروحية قبل الإســلام عند 
المماليك الأمازيغية في شمال إفريقيا وقرار النبي 
أن تكون وجهــة الهجرة الأولى نحو الحبشــة 
)إثيوبيا حاليــا( في إفريقيــا وأن ذلك لم يكن 

عبثا«.
أصبحــت   ،2016 شــباط  فبرايــر/   7 فــي 
الأمازيغية لغة رســمية فــي الجزائر عقب تبني 
البرلمــان بأغلبية ســاحقة مراجعة دســتورية 
تنص على ذلك، فيما العربية هي »اللغة الوطنية 

والرسمية« للدولة.
وأوضــح تازغارت أن من واجبــه كأمازيغي 
مســلم أن يكتب عــن حياة الرســول ويحاول 

تقديمه بلغته.
وأرجع ذلك إلى أن »الثقافة الشــفوية تحكي 
عــن النبي بإســراف لكن التدويــن هو خطوة 
نحــو البحــث المتمعن في لحظــات عيش رجل 
خرج وحيدا من غار حراء )الذي كان يتعبد فيه 
الرســول شــرق مكة المكرمة وفيه نزلت الآيات 

الكريمة( ليُغير مجرى التاريخ الإنساني«.

الحروب الصليبية

الرسول  وحول أســباب كتابته عن ســيرة 
بالأمازيغية بيّن أن »الكنيسة بعد نهاية الحروب 
القــرن 13( واصلت حملاتها  الصليبية )أواخر 
المتبلور  الفكري والمعرفي  على الإسلام بالإنتاج 

في ما سُمي الاستشراق«.
وأضاف أن الكنيسة »حاربت الإسلام علانية 
وبوسائل مكشــوفة، وأظهر أعداؤه دهاء كبيرا 
بعملهم على نســف الدين مــن الداخل عبر زرع 
أفكار وتصورات تقلل من قيمة الرسول الكريم«.

وزاد تازغــارت أن »الرســول الكريم تعرّض 
لحملة محكمة لإظهاره رجلا يجري وراء السلطة 
ولا يتوانى فــي القتل واســتعمال العنف حتى 

يصل إلى مراده«.
اعتبر تازغارت، أنّ رسومات صحيفة »شارلي 
إيبــدو« الفرنســية »عيّنة عن هــذه التخيلات 

والتشويهات التي تراكمت منذ قرون«.
)مقرها  إيبدو«  »شــارلي  نشرت   2006 وعام 
باريس( رسوما كاريكاتيرية مسيئة تظهر النبي 
محمدا في زي شخصية مسلحة محاط بامرأتين 

محجبتين )ترتديان النقاب(.
وفــي 13 يناير/ كانون الثانــي 2015 أعادت 
الصحيفة ذاتها نشر رسوم مسيئة للنبي )ص( 
بعد أســبوع علــى تعرضها لهجوم مســلح )7 
يناير/ كانون الثاني( خلّــف 12 قتيلا من هيئة 

تحريرها.
وأثار ما أقدمــت عليه الصحيفة الفرنســية 
موجــة غضــب عارمــة فــي العالمــين العربي 

والإسلامي حسب ما نقلته وسائل إعلام آنذاك.
وحســب تازغــارت، فــإن »هــذه الحملات 
الفكرية والإعلامية القوية خلفت شــروخا حتى 
يُراد تجريده من  الذي  العالم الإســلامي  داخل 

قيمه وأخلاقه تحت مسمى العولمة«.
وأضــاف: »أصبحــت الكتابة ضد الرســول 
)ص( من شــروط النجاح فــي الغرب وخاصة 
فرنســا في ما يخــص الجزائر وبلــدان المغرب 

العربي«.

عوامل  »ظهور  الاستشراق  إفرازات  بين  ومن 
جديدة للوحدة فــي العالم العربي، الذي عملت 
قوى الاحتلال على تسخيره لصالحها في الكثير 
من المناســبات«. ورأى أنّ »العروبة تمكنت من 
زحزحة الإســلام مــن مكانته كعامــل للوحدة 
وأَعلت الانتماء الإثنــي واللغوي فوق الانتماء 
العقائدي«. واعتبر أنــه »انطلاقا من هنا بدأت 
تظهر أسباب تفتت المجتمعات المسلمة ليستحيل 

لها النهوض مرة أخرى ومواكبة العصر«.
وأوضــح أن »الأمازيغية مــن المكونات التي 
مســها الاضطهــاد والتعتيم لحقــب طويلة من 
ضد  الفرنســي  الاســتعمار  من  بدايــة  الزمن، 

الجزائر )1962-1830(«.

الاستعمار

الأماكن  أســماء  عــرّب  »الاســتعمار  وقال: 
والأشخاص لكي ينتصر لأطروحته« معتبرا أن 
»فرنســا تكملة للوجود الروماني، حيث يتطلب 

نجاحها محو الوجود الأمازيغي من التاريخ«.
ولفــت إلــى »ظهــور توجــه لا وطنــي )لم 
يحــدده( يعمل علــى إضعــاف الدولة وتمكين 
ثقافي(  فكري  جديد  )استعمار  النيوكولونيالية 
من أخذ ثأرها القديم تحــت غطاء الخصوصية 

المنطقوية اللغوية«.
وأردف أن »خلــق شــرخ بــين الانتماءيــن 
الأمازيغــي والإســلامي يعــد من بــين أخطر 
الأســلحة التي تســتعملها قوى تشتغل ضمن 
مشــروع الفوضــى الخلاقــة التي تســتهدف 
منطقتنــا وتتكامل مع المشــروع العروبي فكريا 

ولو في اتجاهات معاكسة«.
الجزائر  في  الأمازيغي  التاريــخ  بداية  تعود 
إلى 950 عام قبل ميلاد المســيح عيسى بن مريم 
عليه الســلام، ويبدأ رأس السنة الأمازيغية في 
13 يناير/كانــون الثاني بــدل الأول منه، بينما 
تجري الاحتفالات ليلة رأس السنة أي في الثاني 

عشر منه.
في  الرئيســية  اللغــة  الأمازيغيــة  تعتبــر 
التعامــلات اليوميــة لســكان منطقــة القبائل 
الكبرى في الجزائر، التــي تضم محافظات عدة 
شــرق العاصمة، وينقسمون، وفق باحثين، إلى 
مجموعات منفصلــة جغرافيا، وهم: القبائل في 
منطقة القبائل )شــرق العاصمة( والشاوية في 
منطقــة الأوراس )جنــوب شــرق( والمزاب في 

منطقة غرداية )جنوبي البلاد(.
بالإضافــة إلى الطــوارق )أقصــى الجنوب 
الشرقي( والشــناوة في منطقة شرشال )غرب 

العاصمة(.
ولا توجد أرقام رســمية عن عــدد الناطقين 
بالأمازيغية كلغة، لكنهم مجموعة من الشــعوب 
المحلية تســكن المنطقة الممتدة من واحة ســيوة 
)غرب مصر( شــرقا، إلى المحيط الأطلسي غربا، 
ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى 

جنوبا.
مختص  جزائري  وناشــر  كاتب  وتازغارت، 
فــي الأدب الأمازيغــي، يدير حاليا منشــورات 
»ثيرا« نشــر في 2004 رواية »سلاس ونوجة« 
بالأمازيغيــة، وترجمــت إلــى اللغــة العربية 
وصدرت عن دار نشــر مصرية )بيلومانيا( عام 
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المخرجة الفلسطينية هند شوفاني

فيلم »كوستا برافا، لبنان«:
 اهتمام نادر بالبيئة في السينما العربية

■ الجونــة )مصر( ـ رويترز: من بين مشــكلات كثيرة 
تصاعدت فــي لبنان خلال الســنوات القليلــة الماضية، 
اختارت المخرجة منية عقل، مشــكلة النفايات للتعبير عن 

غضبها مما آل إليه حال بلدها.
وبصيغة فنية رقيقــة لاذعة فــي ذات الوقت، يتناول 
فيلمها »كوســتا برافا، لبنان« قصة وليــد الذي قرر ترك 
بيروت مع زوجته وابنتيه وأمه والعيش في الجبل حيث 
الطبيعــة البكر والبعد عن الضوضــاء والتلوث. لكن بين 
يوم وليلة فوجئت العائلة بعمال وآلات حفر تؤسس لمطمر 
نفايات جديد أمام منزلها مباشــرة. يحــاول وليد مقاومة 
الوضع الجديــد بتوثيق مــا يحدث من إزالة للأشــجار 
وتلويث للبيئة بهدف رفع دعوى قضائية لوقف المشروع، 
لكن الزوجة تدرك في قرارة نفســها أن هذه المســاعي لن 
تسفر عن شيء وتدعوه إلى العودة للمدينة حيث لم يعد 

هناك مفر من القبح والتلوث.
ورويدا رويدا تــدب الخلافات فــي العائلة خاصة مع 
انضمام أم وليد إلى صف زوجــة ابنها وتدعم رغبتما في 
العــودة للحياة الســابقة، بينما تــؤازر الابنة الصغرى 
أباها وتظل ترشق العمال بالحجارة كلما ظهر أحدهم أمام 

البيت.
أما الابنــة الكبرى فتقــع في هوى مهندس المشــروع 
وتحــاول التقــرب منــه لكنه يخشــى والدهــا وغضبه 
فيصدها، فتشــعر الفتاة المراهقة بأنها في حاجة حقيقية 
إلى تكوين صداقات وحياة اجتماعيــة جديدة بعيدا عن 

العزلة التي تعيشها العائلة في الجبل.
وبينما تعصف الخلافات باســتقرار الأسرة تتوفى أم 
وليد وتأتي أخته مــن كولومبيا لحضــور الجنازة لكنها 
تعود سريعا لعدم قدرتها على تحمل أوضاع البلد. وتزداد 
الأمور تعقيدا حين تقرر الزوجة حزم حقائبها والعودة إلى 

بيروت حيث كانت لها مسيرة ناجحة في مجال الموسيقى 
والغناء تركتها من أجل أسرتها.

يبقى وليد وحده في المنــزل مع ابنته الصغرى اعتقادا 
منه أن هذه الأزمة ستمر وستعود زوجته وابنته الكبيرة 
مرة أخرى، لكن زمام المبادرة يأتــي من الطفلة الصغيرة 
التي تنطلق خلسة للانضمام إلى أمها وأختها فيهرع الأب 
للحاق بهن بعدما أدرك أن الحل ليس في الهروب من مكان 
إلى مكان أبعد لكن في حل المشــكلة من مصدرها هناك في 

العاصمة.
الفيلم بطولة اللبنانية نادين لبكي والفلسطيني صالح 
بكري والممثلة الشــابة ناديا شــربل والتوأمتين ســيانا 

وجيانا رستوم.
وبعدما حصل الفيلم أثناء مرحلة الإعداد والتطويرعلى 
منحــة إنتاجية من مهرجان الجونة الســينمائي، عاد في 
الدورة الخامســة ليشارك في المســابقة الرسمية للأفلام 
الروائية الطويلة. وقالــت المخرجة منية عقل، بعد عرض 
الفيلــم إنها تعاونت مع عدة مؤسســات وجمعيات أهلية 
في مجال الحفاظ على البيئــة في لبنان لإنتاجه على أدق 
وأكمل وجه وجــرى تصوير المشــاهد بالكامل في منطقة 
الشــوف. وأضافت »جميع المشــاهد صورناها في الجبل 
واســتعنت بفريق ممتاز في مجال المؤثرات البصرية من 
الأردن والدنمرك وفرنسا ساعدنا على صنع مكب نفايات 
ضخم على الشاشــة دون أن نضر بالبيئــة أو نقترب من 
شــجرة واحدة، لأن هدف الفيلم بالأســاس الحفاظ على 
البيئة«. واســتطردت »أتمنى بالطبع أن يسهم الفيلم في 
زيادة الوعــي بقضايا البيئــة لكني لســت حالمة لدرجة 
الاعتقاد بأن فيلمي سيغير العالم. السينما لا تغير العالم، 
السينما محرك فعال وكشاف ضوء. الناس هي التي يجب 

أن تغير حياتها للأحسن«.

غلاف الكتاب 
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سليم عزوز ٭

لماذا غضبوا في القاهرة 
من انسحاب أبو تريكة؟!

بدا محمد أبو تريكة، بانسحابه من الاستوديو التحليلي لقناة »بي إن 
سبورت« كما لو كان يوجه إشارة سلبية، لم يفهمها سوى من يستهدفهم 
بها فاندفعوا يهاجمونه، وذلك لأســباب بدت غيــر مفهومة، وإن كانت 
ذكرتني بما اختزنته الذاكرة من لغة الإشــارة الموجهة إلى الُخرس، من 

زمن الطفولة السحيق!
الأخرس لغة، واصطلاحاً، هو من ولد فاقداً لحاســتي السمع )أصم( 
والنطــق )أبكم( وإذ كنت صغيــراً عرفت أربعة من هــؤلاء، منهم ثلاثة 
أخوة، رجل وامرأتان، رحمهم الله جميعاً، وكان منا معشــر الأطفال من 
يجد لذة في التحــرش بهم، من خلال وضع يده أعلــى أنفه وتحريكها، 
وهو ما يعني تعمد توجيه الإهانة، عندئذ يفقد الأخرس صوابه، ولا ينقذ 
الطفل إلا الجري بعيــداً مخافة أن يتم الفتك به، ومن هنا تولدت مقولات 
مأثورة في مجتمعاتنا التقليدية التي نشأنا فيها، بتنويعات مختلفة، عن 

»حك الأنف«.
وكان من لا يرى فعل الطفل، تدهشه ردة الفعل، حتى يعتقد أن الرجل 
الغاضب به جنة، عندما يصل بــه الغضب مداه، وينتج عن هذا الغضب 
ضجيجاً مفزعاً، وهو مــا ذكرني به رد فعل الأذرع الإعلامية في القاهرة، 
علــى تصرف للنجم محمد أبو تريكة، مع أن الظاهر من الفعل أنهم لا ناقة 
لهم ولا جمل، فالقناة »بي إن ســبورتس« ليســت مصريــة، والمنتخب 
المصري لم يكن فــي الملاعب في هذه المباراة، وأبو تريكة ليس منافســاً 
لمقدمــي البرامج في القاهرة، وليس في نيته أن يزاحمهم  في المجال، لكن 
علــى ما يبدو أنه داس لهم على جرح غائر، أو لاعب أنفه، فانفجروا فيه، 

ومن قناة »دي أم سي مصر« إلى قناة »تن«!
ومنــذ ردة الفعل العصبيــة على مغادرة أبو تريكة، لاســتوديو »بي 
إن ســبورتس« ويلح علي سؤال إن كانت لغة الإشــارة في مجتمعاتنا 
التقليدية معتمدة لدى مترجمي لغة الإشــارة؟ وفكرت أن أطرح السؤال 
على الخبير بها ناجي زكارنة في قناة »الجزيرة« ومع أني التقيته إلا أنني 
نســيت الســؤال. ذلك أن العصبية التي بدا عليها القوم وهم يتطاولون 
على اللاعب الســابق، هي التي لفتت انتباهي للفعل نفسه، وليست لي 
اهتمامات كروية لأتابع نشــاط أبو تريكة والاســتوديو التحليلي لقناة 
»بي إن ســبورتس« وعند البحــث عما جرى راعنــي أن مواقع مصرية 
كتبت أن المباراة التي انســحب أبو تريكة من التعليق عليها في الدوري 

الأوروبي بينما كتبت مواقع أخرى أنها في الدوري الإنكليزي!
ألهــذه الدرجة بلــغ جهلــي الرياضي؟! نعــم وأكثر من هــذا، فقبل 
ســنوات، وبينما كنت اســتعد لقطع شــارع »26 يوليو« وسط القاهرة 
عند دار القضاء العالي، وكان الجو حاراً ومشــبعاً بالرطوبة، بينما أحد 
الأشخاص يعطل المرور وتسير سيارته ببطء مبالغ فيه، نظر إلي وألقى 
الســلام، وأدهشــني هذه التصرف، وتميزت من الغيظ، ضد هذا الذي 
يمارس الترف، ويتعامل بطريق المرشــحين لعضوية البرلمان، وقد مررنا 
بالتجربة، وســقطنا بــإرادة الناخبين، والحمد لله الــذي لا يحمد على 

مكروه سواه!
المؤكــد أنني لم أرد التحيــة، وتقريباً خاطبته بحدة لكي يســمح لنا 
بالمرور، لأنتبه إلى أن الجماهير العريضة في كل المكان، تحيي »الكابتن« 
وقد احتشــدت لذلك، بينما الكابتن لا يهتم إلا بتحية واحد فقط هو العبد 
لله، ليس لسابق معرفة، لكن من الواضح أنه اعتقد لهذا التجاهل، الذي 
يبــدو مبالغاً فيه، أنني منحــاز للفريق المناوئ لفريقه، وأنني مشــجع 

متعصب للزمالك، فعاملني معاملة المؤلفة قلوبهم!
وإذ انتبهت في الوقت الضائع فقد سألت أحد المحتشدين، من الكابتن؟ 
فإذا به يذكر اسم أحد »الكباتن« الكبار في النادي الأهلي. ولعل من نافلة 
القول، إنني لم أعرف أبو تريكة إلا بعد موقفه شــديد الوطنية بالانحياز 
لغزة وأهلها في إحدى المباريات، وراعني أنه منذ هذه اللحظة صار مادة 
للهجــوم عليه في بعض البرامج التلفزيونيــة في عهد مبارك، الذي كان 
يحاصر غزة، ويضيق على ســكانها، ويعز على حكمه أن تنتصر حركات 
المقاومة على إسرائيل، فماذا لو كان يقف على الجبهة الأخرى نجماً كروياً 

بحجم أبو تريكة؟!
فالهجوم عليه ســابق علــى مواقفه بعد الثورة، بيــد أنه وقد أصبح 
بعيداً فإن الأذرع الإعلامية لا تهاجمه إلا في مناسبات بعينها، كأن يصدر 
حكم بوضعــه على قوائم الإرهاب، أو بمصــادرة أمواله، أو لتبرير عدم 
السماح له بالعودة للقاهرة لتشــييع جنازة والده، وإن كان طبيعياً أن 
يفتح نشــأت الديهي في قناة »تن« النار عليه في أغسطس/آب من العام 
الماضي، لأن أبو تريكة وضع اصبعه علــى أنفه، فظن القوم في الإمارات 
أنه يقصدهم، فكان طبيعياً أن يحتشــد الديهي دفاعــاً عن أولياء أمره، 

و«تن« ومع أنها تنطلق من القاهرة، إلا أنها قناة إماراتية شحماً ولحماً!
أبو تريكة كتب تغريدة مجهلة عن ســقوط الأقنعة، الذي هو أمر مهم 
في سبيل تحرير فلسطين والمســجد الأقصى، وأن قضية فلسطين قضية 
وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول، وختمها بقوله: »التطبيع 
خيانة«. ورفع الديهي عقيرته بالهجوم عليه، وقال إنه يقصد الإمارات؟ 

كيف فهم وفهموا ذلك؟ إنه التحرش بالُخرس الذي يمارسه أبو تريكة!

حياة الإنسان رخيصة
لقد اعتذر أبو تريكة عن الاســتمرار في استوديو »بي إن سبورتس« 
اعتراضاً على اســتكمال المباراة مع تعرض مشــجع لأزمة صحية، وقال 
في حيثيات قراره إن حياة الإنســان صارت رخيصة، فبدا كلامه إشارة 
من الأنف فهمها القوم في القاهرة فــكان الهجوم، الذي بدا لي غير مبرر 

فأدهشني فسألت ما بال القوم؟!
لقد صرخ الديهي وهو يقول إن ما حدث من أبو تريكة ما هو إلا أسلوب 
اخواني رخيص لا علاقة له بالأخلاق فهو نوع من التمثيل الرخيص، قبل 
أن يسبه »يا منافق يا عديم المروءة« وقال عمرو أديب إنه تصرف »أوفر« 
ووضع السم في العسل وهو يعالج الأمر بشكل أكثر ذكاء، عندما قال إن 

أبو تريكة أحرج من معه، لأنه بهذا الشكل أوحى أنهم بلا قلب أو رحمة!
فعمرو يدرك أن أبو تريكة شــعبيته هائلة في مصر، وقد اعترف بهذا 
في برنامجــه، وهو أمر لا ينكره الديهي، فقال إن من لا يعجبه موقفه إلى 
الجحيــم، )قال مفردة عامية ركيكة( لكن ليس لدى المذكور ما يخســره، 
فهــو يخاطب مشــاهد واحد في أبو ظبــي )المالك( ومشــاهد واحد في 

القاهرة، هو من يرسل الرسائل عبر سامسونغ!
لقد سألت أهل الذكر، لماذا هذا الغضب ضد تصرف أبو تريكة انسحب 
أو لم ينســحب؟ وكانت الإجابة لأن حديثه عن حيــاة الناس، وأزمات 
الملاعب، ذكرتهم بمذبحة بور سعيد التي راح ضحيتها عشرات المشجعين 
بعد الثورة، وفي ظل حكم المجلس العســكري، والاجماع منعقد على أنها 
جريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، وقد نسبها البعض للهو الخفي، 
أو الطــرف الثالث، لكن أبو تريكــة، تصرف على نحــو لا تخطئ العين 
دلالته، عندما رفض مصافحة المشير محمد حسين طنطاوي، فلما تحدث 
عن حياة البشر، اعتبروا حديثه رسالة تستهدف الأب الروحي للجنرال 
عبد الفتاح السيسي، وللمرحلة التي كان فيها المجلس العسكري حاكماً، 

وكان الجنرال عضواً في مجلس الحكم.
علمنا منطق القوم!

أرض – جو:
تتفوق »الجزيرة« مباشــر على نفســها في تغطية المشهد السوداني، 
بنقــل المظاهــرات والمظاهرات المضــادة، وعرض آراء كافــة الأطراف. 
ومن أبو ظبي ستنطلق قناة منافســة، لو نجحت »العربية« في منافسة 

»الجزيرة« ستنجح مباشر أبو ظبي في مواجهة مباشر الدوحة.
نجــاح القنوات التلفزيونيــة لا يقوم على الشــكل، فالعصر الذهبي 
للجزيرة، كان وهي تبث من علبة كبريت، حسب وصف مبارك، ولو كان 
الابهار بالشكل يفيد لكانت »سكاي نيوز« عربية و«روسيا اليوم« و«دي 

أم سي« على القمة!

٭ صحافي من مصر 

مقتل مصورة وإصابة مخرج بالخطأ خلال تصوير فيلم عن »القتل الخطأ«
... على يد بطله أليك بالدوين

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: تَسبَب الممثل 
أليــك بالدوين، عن طريــق الخطأ على ما 
يبدو في مقتــل مديرة التصويــر في فيلم 
وسترن كان يشارك في تصويره في ولاية 
نيو مكســيكو الأمريكية، وإصابة مُخرجه 
النار عليهما من ســلاح  بجروح، بإطلاقه 
كان يُفتــرض أن يكون محشــواً برصاص 
وهمي، حســب ما أفادت الشــرطة المحلية 

أمس الجمعة.
وحصلت المأساة الخميس خلال تصوير 
فيلم ويســترن بعنوان »راســت« يتناول 
قصة جريمــة قتل عن طريق الخطأ ويؤدي 

فيه بالدوين دور البطولة.

مديرة التصوير

في،  ســانتا  مدينة  شــرطة  وأوضحت 
عاصمة ولاية نيو مكســيكو، فــي بيان أنّ 
مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، والمخرج 
عندما  بالرصــاص  »أصيبا  ســوزا  جويل 
أطلق أليك بالدوين، النار من ســلاح ناري 

كان يُستخدَم لأغراض التصوير«.
ونُقلت هاتشــينز )42 عاماً( في طوافة 
إلى مستشفى قريب، حيث ما لبث الأطباء 
أن أعلنوا وفاتها، في حين يرقد ســوزا )48 

عاماً( في قسم العناية المركّزة.
ونقلــت صحيفة »هوليــوود ريبورتر« 
إنّ  عن ناطق باســم فريق الإنتــاج قوله 
»الحادث« على مــا وصفه، نجم عن إطلاق 
النار من ســلاح للتصوير يُفترض فيه أن 
يكون محشواً بأعيرة وهمية. كذلك أشارت 
الشرطة إلى أن الحادث ناجم على ما يبدو 
عن سلاح كان يستخدم لأغراض التصوير.

وأضاف البيان أن التحقيق في القضية 
جارٍ، مشيراً إلى أن أيّ اتّهامات قضائية لم 

توجه بعد.
وقال الناطق باســم شــرطة سانتا في 
اســتجوبت  »الشــرطة  إن  ريوس  خوان 
بالدوين« موضحاً أن الممثل »أدلى باقواله 

وأجاب عن بعض الأسئلة«.
طوعاً«  »حضــر  النجم  أن  إلى  وأشــار 
إلى مركز الشــركة »و«غــادره بعد انتهاء 
التحقيق«. وأكــد أن »أي اتهامات قضائية 

لم توجه ولم يوقَف أي شخص«.
ونشــرت صحيفــة »ســانتا فــي نيو 
مكسيكان« المحلية صوراً لبالدوين بدا فيها 
في حال ذهول واضــح، التقطت في موقف 
المأساة.  بعد  التصوير  موقع  في  السيارات 
مراســليها  أن  إلــى  الصحيفة  وأشــارت 
رأوا الممثــل يبكي بعد اســتجوابه من قبل 
المحققين. وتُظهر إحدى الصور رجلًا جالساً 

ومحنياً ظهره يُعتقد أنه بالدوين.

فريق الإنتاج

وقال الناطق باســم فريــق الإنتاج في 
بيــان »لقد حطمت مأســاة اليــوم جميع 
بتعازينا  ونتوجه  العمــل،  وطاقم  الممثلين 

الصادقة لعائلة هاليانا وأحبائها«.
وأضاف »لقــد أوقفنا تصوير الفيلم إلى 
أجل غير مسمى ونتعاون بشكل كامل« مع 

التحقيق.
و»راست« فيلم من نوع الوسترن )أفلام 
الغرب الأمريكــي القديم( من تأليف جويل 
سوزا وإخراجه ومن بطولة أليك بالدوين، 
الــذي يشــارك أيضاً فــي إنتــاج العمل 

ويؤدّي فيه دور رجل خــارج عن القانون 
يدعى هارلاند راســت، يهبّ لنجدة حفيده 
البالغ من العمــر 13 عاماً والذي حُكم عليه 

بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.
وكانــت هاليانا هاتشــينز، المقيمة في 
مدينة لــوس أنجليس الأمريكيــة، تُعتبر 
نجمة صاعدة في السينما الأمريكية، وهي 
ولــدت في أوكرانيا، ونشــأت فــي قاعدة 
عسكرية سوفييتية تقع في الدائرة القطبية 

الشمالية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
وحصلت الماساة التي أودت بحياتها في 

موقع«بونانزا كريك رانش« المستخدَم على 
نطاق واسع لتصوير أفلام الوسترن، وقد 

ضربت الشرطة طوقاً حوله.
وفي الســنوات الأخيرة طارت شــهرة 
الولايات المتحدة  بالدوين )63 عاماً( فــي 
بفضــل تقليده المتقن لشــخصية الرئيس 
فــي برنامج  الســابق دونالــد ترامــب، 

»ساترداي نايت لايف« الساخر الشهير.
ساعات  قبل  الخميس  صباح  ونُشــرِت 
من حصول المأســاة على صفحة بالدوين 
عبر«إنســتغرام« صورة لــه وقد تلطخت 

ثيابــه بالدم فــي موقع تصوير«راســت« 
ترافيس  الأســترالي  أيضاً  فيه  ويشــارك 
فيميــل، الــذي اشــتهر فــي دور راغنار 
لوثبروك، في مسلســل »فايكينغز«. وكتب 
الأخير تعليقــاً على الصورة جاء فيه »إنها 
اللعنة...هذا  حضورياً.  المكتب  إلى  العودة 

مرهق«.
ومن أشــهر الحــوادث المشــابهة مقتل 
الممثل براندون لي، فــي آذار/مارس 1993 

نتيجة إصابته برصاصة في بطنه.
وكان يُفترض أن يكون السلاح محشواً 
بأعيرة وهمية لدى إطلاق النار منه في أحد 
المشاهد على براندون لي، الذي كان يومها 
يبلغ الســابعة والعشــرين، لكن تشريح 
الجثة كشــف أن نجــل أســطورة الفنون 
القتالية بروس لــي، أصيب برصاصة من 
عيار 44 كانت عالقة في الســلاح وتسببت 

الرصاصة الوهمية في قذفها.

الضحايا وأحبائهم

وخلــص المدعــي العــام الــذي تولى 
عن  ناجــم  الحــادث  أن  إلــى  التحقيــق 
»الإهمال«. وأعربت شــانون لي، شــقيقة 
دعمها  عــن  عبر»تويتر«  لــي،  برانــدون 
للضحايــا وأحبائهم و »كل مــن له علاقة 
يُقتل أي  ألا  بالحــادث« مضيفــة »يجــب 

شخص بسلاح في موقع تصوير فيلم«.
الإلكتروني  »فرايتي«  مجلة  موقع  ونقل 
الدوليين  عن نقابة المصورين السينمائيين 
»إنترناشــيونال ســينماتوغرافرز غيلد« 
أســفها لحادث »مفجع« و»خسارة فادحة« 

و«وفاة أحد أفراد عائلة« النقابة.

عودة ظاهرة »ازدهار الصحراء« عودة ظاهرة »ازدهار الصحراء« 
إلى »أتاكاما« أكثر مناطق العالم جفافاإلى »أتاكاما« أكثر مناطق العالم جفافا

■ كوبيابــو )شــيلي( ـ أ ف ب:عــادت صحــراء 
أتاكاما في شــمال شــيلي، إحدى أكثــر مناطق العالم 
جفافا، لتلتحف ببســاط من الزهر يطغى عليه اللون 
الربيــع الجنوبي في  البنفســجي والأصفر مع بــدء 

منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
هذا »المختبر الطبيعي« الذي درســه علماء كثر هو 
نظام بيئي معقد و »هش«. وبفعل ندرة المتساقطات في 
منطقة كوبيابو، على بعد حوالي 800 كيلومتر شــمال 
العاصمــة ســانتياغو، يتغير لونه فجــأة إلى الأمغر 

الرملي.
وتوضــح أندريا لويــزا، عالمة الأحيــاء في جامعة 
لاســيرينا أن ســرهذه الظاهرة غير المنتظمة مرتبط 
بالبذور »الكامنة« المدفونة تحت الرمال والتي يمكن أن 
تعيش لعقود بينمــا تنتظر الحد الأدنى من الماء لتنبت 

ثم تتفتح.
وتقول«عندما تكون هناك كميــة معينة من الأمطار 
تقــدر بحوالى 15 ملليمتــرا مكعبا، فإنهــا تؤدي إلى 
الإنبات« وتلوّن هــذا الجزء من أتاكاما الذي يســمى 

»الصحراء المزهرة«.
ولا تزال آليــات »ازدهار الصحــراء« غير مفهومة 
جيدا. ويُعــرف أن ظاهرة »إل نينيــو« المناخية التي 
تجتاح ســواحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية، 
تجلب الأمطــار اللازمة لإنبات البصيــلات والجذور، 

والتي يمكن أن تظل »كامنة« لعقود.
وتشرح لويزا أن النظام البيئي الصحراوي قد يبدو 
»بلا حيــاة« إلا أنه »هش للغاية« محــذرة من أن »أي 

اضطراب يمكن أن يؤدي إلى عدم توازنه«.

وتضيف »هذه أنظمة بيئية فريدة من نوعها، بمعنى 
أن النباتات يجب أن تتبنى سلسلة من الاستراتيجيات 
الخاصة جداً للبقاء هنا. إنها ملايين السنين من التطور 
في البيئات القاســية التــي توفر المعلومــات لفهمها 

وتعليمنا طريقة التكيف معها«.
وفي هذا المختبــر الطبيعي، يدرس عالــم الوراثة 
الزراعي أندريــس زوريتا، تقنيات صمود هذه الأنواع 
الزهرية، إذ«للتكيف مع سيناريو أزمة المناخ، يجب أن 

نفهم العمليات الطبيعية« على قوله.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

العثور على خطيب الشابة الأمريكية المقتولة ... ميتاً
■ ميامــي ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الفدراليــة الأمريكية أن 
الرفات البشــري الذي عُثر عليه فــي محمية طبيعية في فلوريدا 
يعود فعلًا إلى خطيب المســافرة الأمريكية الشابة المقتولة غابي 

بيتيتو.
وأوضــح مكتــب التحقيقــات الفدرالي في بيــان أن »مقارنة 
البيانــات المتعلقة بالأســنان أثبتــت أن الرفات البشــري الذي 
عُثــر عليه« في المحمية »يعــود إلى براين لانــدري« الذي توارى 
في أيلول/ســبتمبر الفائت بعد عودته إلى منزل ذويه من دون 

غابرييل بيتيتو إثر رحلة طويلة عبر الولايات المتحدة«.
وكان الشــاب البالغ 23 عاماً الذي رفض الإجابة عن أســئلة 
المحققين قبل تواريه وُصِف بأنه شــخص »ذو أهمية للتحقيق« 

فــي مقتــل خطيبته.ولــم توضــح 
الرفــات  هــذا  طبيعــة  الشــرطة 

البشري.
وغابــي  لانــدري  برايــن  وكان 
بيتيتو )22 عاماً( غــادرا نيويورك 
في تموز/يوليو الفائت في شاحنة 
أعدت خصيصــا لهذه الرحلة التي 
كان من المفترض أن تســتمر أربعة 
أشــهر. وواظبــا خــلال رحلتهمــا 
على نشــر صــور ومقاطــع فيديو 
و«يوتيــوب«  »إنســتغرام«  علــى 
عــن مختلــف محطــات رحلتهمــا 
للمتنزهات  الخلابــة  المناظر  تظهر 

الوطنية في الغرب الأمريكي.
لكنّ لاندري الحليق الرأس عــاد من الرحلة وحيدا في الأول 
من ايلول/ســبتمبر قبل الموعد الذي كان من المقرر أن يعود فيه، 
فيما لم يكــن والدا غابي بيتيتــو يعرفان عنها شــيئاً منذ نهاية 

آب/أغسطس.

 عملية بحث واسعة

وقدمــت عائلة غابي بيتيتو، بلاغاً عن فقدانها في 11 أيلول/
ســبتمبر، لكنّ براين لانــدري، رفض قطعياً الإجابة عن أســئلة 
المحققــين، وما لبث أن توارى، مما أدى إلــى إطلاق عملية بحث 

واسعة عنه.
وأصدرت الشــرطة الفدرالية مذكرة توقيف في حق لاندري 

بعدما وُجهت إليه تهمة التزوير في استخدام بطاقة ائتمان.
وساهم مقطع فيديو نشرته شرطة بلدة موآب الصغيرة في 

ولاية يوتا في جعل لاندري عنصراً رئيسياً في التحقيق.
وظهــرت غابرييــل بيتيتو، في هذا المقطع وهــي تبكي داخل 

ســيارة بعدما تدخلت الشــرطة في 12 آب/أغســطس على إثر 
شجار بين الشابين.

وقال لاندري لعناصر الشرطة »إنها تنفعل أحيانًا« موضحاً 
أن خلافاً نشب بينهما وأنها ضربته بهاتفها.

ثم عُثر على جثة الشــابة في 19 أيلول/ســبتمبر بالقرب من 
متنزه غراند تيتون الوطني في ولاية وايومينغ )شــمال غرب( 

وأظهر تشريحها أنها قضت خنقاً.
وبعد أســابيع من البحث، مشّطت الشــرطة محمية كارلتون 
غير البعيدة من منزل الشــابين، وهي »منطقة شاســعة ووعرة 
فــي بعض المواضــع« وتضــم مســتنقعات، على مــا أوضحت 

الشرطة.

 تماسيح وأفاعٍ 

وأشــارت الشــرطة فــي منشــور 
عبر«فيســبوك« إلــى أن »فرق البحث 
تتولــى مهمــة خطــرة وهــي تتقــدم 
بالتماسيح  داخل مســتنقعات مليئة 

والأفاعي«.
المحميــة،  فــي  الشــرطة  وعثــرت 
إضافة إلــى الرفات، علــى »مقتنيات 
شــخصية تخص براين لانــدري، من 
بينها حقيبة ظهــر ودفتر ملاحظات« 
في منطقــة كانت »حتــى وقت قريب 
تحــت الماء« وفق ما أعلــن المحقق في الشــرطة الفدرالية مايكل 

ماكفرسون الأربعاء.
وأكــد وكيــل عائلة لانــدري المحامــي ســتيفن برتولينو، أن 
والدَي الشــاب، كريس وروبرتا لاندري »أُبلغا بأن الرفات )...( 

يعود فعلًا« إلى نجلهما.
وبرزت تســاؤلات عن مضمــون دفتر الملاحظــات الذي عُثر 
عليــه بالقرب من رفات برايــن لاندري، وعمــا إذا كان انتحر أم 

قُتل بفعل المخاطر الموجودة في المحمية.
وأفاد المحقق ماكفرسون الأربعاء بأن خبراء الطب الشرعي 
ســيبقون في الموقع »ربمــا أياماً عدة« فــي محاولة للإجابة عن 

أسئلة كثيرة لا يزال الغموض يكتنفها.
وحظيــت قضية اختفاء غابــي بيتيتو، ثم عمليــة البحث عن 
خطيبهــا بتغطية إعلامية مكثفة ورافقها ســيل من المنشــورات 
والتعليقات عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، إلى درجة أنها 
أثــارت جدلًا في شــأن انعــدام التــوازن بين الاهتمــام بحالات 
اختفــاء النســاء البيض ومقتلهــن، وتلك التي تطال نســاء من 

الأقليات.

بيع رفات الديناصور »جون الكبير«
في مزاد بأكثر من 7.5 مليون دولار

■ باريس ـ رويترز:اشــترى جامع مقتنيات أمريكي، لم يتم الكشــف عن اسمه، 
رفــات »بيج جون« وهو أكبــر ديناصور من فصيلة الديناصــورات ثلاثية القرون 
يكتشــفه علماء الحفريات على الإطــلاق، بمبلغ 6.65 مليون يــورو )7.74 مليون 

دولار( في مزاد في باريس.
وقبل أكثر من 66 مليون سنة، كان »بيج جون« يعيش في الأرض في المكان الذي 
تقع فيه ولاية ســاوث داكوتا الآن. وأُطلق عليه نفس اسم صاحب الأرض التي عثر 

فيها على عظامه.
قال جوان ريفرز، ممثل المشتري«يســتحوذ عليه جامــع مقتنيات أمريكي، وهو 

سعيد للغاية بفكرة ضم قطعة مثل هذه لمقتنياته«.
وعُثــر على أول قطعة من الهيكل العظمي الضخم في عام 2014. وهذا الديناصور 
شديد الضخامة إذ يبلغ طول الجمجمة وحدها 2.62 متر ويصل عرضها إلى مترين.

وبحلــول 2015 كان العلماء اكتشــفوا، بمهــارة فائقة، 60 في المئــة من الهيكل 
العظمي، تشتمل على أكثر من 200 قطعة تم تجميعها معا بصعوبة بالغة في إيطاليا، 
استعدادا لمزاد باريس. وتظهر في الجمجمة أثر إصابة، قال باحثون إنها من المحتمل 

أن تكون نتيجة ضربة من الخلف سددها له ديناصور آخر.

اليك بالدوين

لافتة لذكرى الشابة المقتولة غابي بيتيتو
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بوتين يؤكد أن توصيل الغاز لأوروبا عبر »نورد ستريم2« رهن موافقة ألمانيا

دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حيال آلية معالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
قــال زعمــاء الاتحــاد الأوروبــي، الخميس، 
إنهم ســيواصلون البحث عن ســبل للإبقاء 
على أســعار الطاقة تحت السيطرة، ولكنهم 
أبقــوا الأمور ضبابية وســط انقســام حول 
أفضل طريقة للقيــام بذلك مع اقتراب القارة 

من أكثر أشهر العام برودة. 
 وبعد ساعات من المناقشات خلال قمتهم 
المنعقدة في بروكســل حول أفضل الســبل 
لحمايــة المواطنــن والشــركات الصغيــرة، 
قالــت الــدول الـ 27 إنها »ســتفكر بســرعة« 
فــي اتخاذ تدابيــر متوســطة وطويلة الأجل 
لدعم إمدادات الطاقة والحفاظ على أســعار 

الفواتير في المتناول. 
وقالــت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء، أمس 
الاتحــاد  زعمــاء  مــن  العديــد  إن  الجمعــة، 
الأوروبــي حــذروا مــن التدخــل المتســرع، 
لمعالجــة ارتفــاع أســعار الطاقــة.  وبينمــا 
خفضــت معظــم الــدول بالفعــل الضرائب 
أو وافقــت علــى إعانــات، لمســاعدة الأســر 
والشــركات، تريد البعض إجــراءات جديدة 
حول الانبعاثــات والطاقة والغــاز، أو حتى 

تقليص الإصلاحات بشأن المناخ. 
ونقلت وكالــة »بلومبــرغ« للأنباء، أمس، 
عن رئيس وزراء بلجيكا، ألكســندر دي كرو، 
قوله بعــد الاجتماع إن خطــة المناخ للاتحاد 
الأوروبي »ليســت فــي خطر. لكننــا بحاجة 

إلى منظور طويلة المدى«. 
وارتفعت أســعار الطاقــة، وخاصة الغاز 
الطبيعي، بشــكل متســارع منذ بداية العام. 
ويشــعر المســتهلكون بالفعــل بآثــار ارتفاع 
فواتير الكهرباء والتدفئة.  وكانت المفوضية 
الأوروبيــة قــد قدمــت الأســبوع الماضي ما 
يطلــق عليــه »صنــدوق أدوات« للإجراءات 
تطبيقهــا.  الاعضــاء  للــدول  يمكــن  التــي 
وتشــمل الخيارات خفــض الضرائب ودفع 
مخصصات مباشرة للأســر المعرضة للتأثر 
من ارتفاع فواتير التدفئة والكهرباء أو تقديم 

مساعدات حكومية للشركات الصغيرة. 
وستجري مناقشة مقترحات في اجتماع 
اســتثنائي لــوزراء الطاقة في لوكســمبورج 
يوم الثلاثاء المقبل. وسيدرج الموضوع أيضا 
على جــدول الأعمــال في قمة كانــون أول/

ديســمبر المقبل.  ومــن غير المرجــح أن تنال 
نتائج قمــة الخميــس رضى إســبانيا، التي 
لطالما ضغطت بقوة إلى جانب فرنسا ودول 
أخــرى من أجــل أن يكــون هناك اســتجابة 
على مســتوى الاتحاد الأوروبــي بإجراءات 
مباشــرة مثــل مشــتريات واحتياطيات غاز 

مشتركة.
وفــي الســياق، تعهــد الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن بعمليات توصيل ســريعة 
الاتحــاد  لــدول  الروســي  الطبيعــي  للغــاز 
الأوروبــي عبر خــط أنابيب نورد ســتريم2 

بمجــرد إعطاء الجهــات الرقابية فــي ألمانيا 
الضوء الأخضر للخط الذي يسير تحت مياه 
بحر البلطيــق.  وقال بوتن خــلال فعاليات 
الاجتماع الســنوي »لمنتدى فالداي« الدولي 
بمنتجع سوتشــي إن الخــط الأول من نورد 

ســتريم 2 ممتلــئ بالغــاز، مشــيراً إلــى أن 
عمليــات التســليم يمكــن أن تبدأ مــن اليوم 
التالــي بعد الحصــول على موافقــة الوكالة 
الاتحاديــة الألمانية للشــبكات، التــي تتولى 
تنظيم أســواق الكهرباء والغاز والاتصالات 

وأســواق أخرى. وأضاف بوتــن أن الخط 
الثانــي مــن أنبــوب الغــاز ســيكون جاهزا 
للتشــغيل اعتبارا من كانون أول/ديســمبر 

المقبل.  
 وتشــير وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء إلى أن 

وصول تدفقات إضافية من الغاز الروســي 
يمكن أن تخفف من أزمة الطاقة الحالية التي 
تشهدها أوروبا، حيث تسبب ارتفاع تكاليف 

الوقود في زيادة المشكلات الاقتصادية. 
ولم تبعث روســيا حتــى الآن بأي كميات 
إضافيــة مــن الغاز إلــى الســوق الأوروبية، 
وتعلــل ذلــك بالحاجــة إلــى منــح الأولوية 
للســوق المحلية قبل فصل الشتاء.  وأوضح 
الرئيس الروسي أن إرسال إمدادات إضافية 
من الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 2 يمكن 
أن يخفف كثيرا من حدة أزمة نقص الغاز في 

أوروبا. 
وأشار بوتن إلى أن الخط الأول من نورد 
ستريم 2 يمكن أن ينقل 17.5 مليار متر مكعب 
من الغــاز بمجرد موافقــة الوكالــة الألمانية، 
ولكنــه لــم يتطــرق إلى تحديــد فتــرة زمنية 

للتوصيل. 
ومــن المقرر أن ينقل هــذا الأنبوب، المؤلف 
من خطن، نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز 
الروسي إلى أوروبا ســنويا.  وبدت الأرقام 
التــي أعلنها الرئيس الروســي أعلــى بكثير 
من التقديــرات الســابقة لشــركة غازبروم، 
الروســية، والتــي ذكــرت في وقت ســابق 
بأنهــا قد تشــحن 5.6 مليار متــر مكعب عبر 
أنبوب نورد ستريم 2 هذا العام، دون تحديد 
هل سيكون ذلك إضافة إلى عمليات التسليم 

المقررة عبر الطرق الحالية.

الصناعة في أوروبا تعاني ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء

دراسة تؤكد أن شركة »شل« لن تفي بأهداف خفض انبعاثات الكربون في العقود المقبلة

الاستخبارات الأمريكية تحذر من تهديد الاحترار المناخي للاستقرار العالمي 

الصناعــات  تواجــه  ب:  ف  أ  باريــس-   ■
الأوروبية المســتهلكة للطاقة ضغوطــاً هائلة مع 
الارتفــاع الكبيــر في أســعار الغــاز والكهرباء، 
وتطالــب رؤســاء الحكومــات الذيــن يعقدون 
بإجــراءات  الجمعة،  بروكســل  فــي  اجتماعــا 
لمســاعدتها على مواجهة »انفجار الأسعار الخارج 

عن حدود المنطق«.
وحذرت شركة »نيرســتار« الهولندية الرائدة 
في تنقية الزنك الأســبوع الماضي بأنها ستخفض 
إنتاجها »إلى حــدّ 50%« في 3 مصانع أوروبية في 
هولندا وبلجيكا وفرنســا بسبب أســعار الطاقة 
والكربــون المرتفعة جدا فــي أوروبا. وأوضحت 
الشــركة أنه مــع »الزيــادات الكبرى فــي كلفة 
الكهرباء خلال الأسابيع الماضية« وسعر الكربون 
المرتفع في السوق الأوروبية، »بات من غير المربح 

اقتصاديا استغلال المصانع بكامل طاقاتها«.
وعلى مســافة 30 كلم من فان في فرنســا، قال 
جاك بيدو رئيس »بي ســي إف ساينســز لايف«  
وهي مــن فئة الشــركات المتوســطة والصغرى 
توظف مئتي شــخص وتنتــج حموضــا أمينيّة 
انطلاقا من ريش دواجن، أنــه يواجه أزمة »غير 

مسبوقة«. وأضاف أن سعر الغاز المستخدم لإنتاج 
الحرارة الضرورية للتحليل المائي لمادة الكيراتين 
الموجودة فــي الريش »ازداد بـــ4.5 أضعاف منذ 
كانــون الثاني/يناير 2020« فيما تضاعف ســعر 

الكهرباء بـ«2,5 مرات«.
لكن بيــدو الذي يتابع يوميا مؤشــر »بيغ نور 
2022« لأســعار الغاز بالجملة، يؤكد »لســنا في 
في  الناشطة  الوحيدة  شــركته،  فبإمكان  مأزق«. 
هــذا القطاع فــي أوروبا، أن تســجل الزيادة في 
تكاليف الإنتاج البالغة 20% خلال ستة أشهر على 

عاتق زبائنها.
والأمر نفســه ينطبق على شــركة »إير ليكيد« 
العملاقــة للغاز الصناعي التي تحمي نفســها من 
تقلبات الأســعار بتوقيعها عقــودا تضع تكاليف 
السلع والخدمات المستخدمة على حساب زبائنها، 
وهم من الشركات الكبرى. ولفت نيكولا دو وارن 
في  للطاقة«  المستخدمة  الصناعات  »اتحاد  رئيس 
فرنســا إلى أن »نقل أعباء ارتفــاع التكاليف على 
الزبائن لا يكون ممكنا إلا إذا كنت رائدا في ســوق 

معينة، من الجهات التي تحدد الأسعار«.
أما الذين لا يملكون هذا الخيار، »فقد يتكبدون 

أضرارا« حســب ما قال دو واريــن مضيفا »إما أن 
تبيعوا بخســارة، أو تجازفون بفقدان قســم من 
حصص السوق« بمواجهة منتجات مستوردة من 

أميركا أو آسيا.
وانعكس هذا الأمر بشكل خطير مثلا على شركة 
»ألمنيــوم دانكرك«  أحد أكبــر منتجي الألمنيوم في 
أوروبا. وأوضح رئيس المصنع غيوم دو غويس: 
»ارتفعت أســعار الألمنيوم كثيرا في بورصة لندن 
للمعــادن، لكن أقل بكثيــر من ســعر الكهرباء«. 
الكهرباء فــي تكاليف  وتابــع: »ازدادت حصــة 
إنتاجنا إلــى 40% بعدمــا كان معدلهــا 25 % في 
السنوات الأخيرة، ما يعني أنها تضاعفت تقريبا«.

وهو يخشــى أن يضطر إلى إعلان تخفيض في 
الطاقات الإنتاجيــة في مطلــع 2022 »إذا لم يتم 
اتخاذ تدابير ملموسة على صعيد الطاقة« لمساعدة 
الصناعيين الأوروبيــين. ولفت إلى أن الصناعيين 
في روسيا يســتفيدون من ســعر مضبوط للغاز 
»يقارب 5 يورو للميغوات ســاعة ... في حين أننا 

نشتريه بأكثر من مئة يورو للميغاوات ساعة«.
وأطلقــت الجمعيــات التي تمثــل الصناعات 
الأساســية في أوروبا إنذارا معتبرة أن انتعاش 

الصناعــة الأوروبيــة بعد أزمة كوفيــد-19 »في 
خطر«  وكذلك قدرتها علــى »تحقيق أهدافها على 

صعيد المناخ«.
وطلــب الصناعيــون العاملون فــي قطاعات 
والألمنيــوم  والســيراميك  والــورق  الكيميــاء 
والصلصــال والزجــاج، من الاتحــاد الأوروبي 
وضع »تنظيمات خاصة في ما يتعلق بالمساعدات 
الحكومية للسماح للدول الأعضاء بالتحرك بشكل 
أوضــح مما هو مســموح به اليوم خــلال فترات 
التوتر في ســوق الطاقة«. كما دعــوا التكتل إلى 
»استخدام ضغطه التجاري والدبلوماسي الكامل 

على كبار مزودي الغاز« مثل روسيا.
وفي موقــف بدا بمثابة ردّ علــى هذه المطالب، 
عبر  بوتين  فلاديميــر  الروســي  الرئيس  انتقــد 
شــبكة »إن إس 2« التلفزيونية »فلسفة المفوضية 
الأوروبيــة« التي تظن أن أســواق الطاقة »يمكن 
ضبطها في البورصة، من خلال ســوق الصفقات 
الفوريــة«. واعتبر أن »ما نراه اليوم في أســواق 
الطاقة )...( هــو تعبير عن الرأســمالية التي لم 
تعد تعمل بطريقة مجدية« مضيفا »أرادوا أقناعنا 

بضرورة التخلي عن العقود الطويلة الأمد«.

■ لنــدن - د ب أ: أظهــرت دراســة بحثية 
جديدة أن شــركة النفط البريطانية الهولندية 
تفــي  لــن  شــل«  داتــش  »رويــال  العملاقــة 
بالأهداف الخاصة بخفض انبعاثات الكربون 
خــلال العقــود المقبلة، حتى فــي الوقت الذي 
تواجــه فيه الشــركة متطلبات أكثــر صرامة، 

بموجب قرار قضائي، تتعلق بتغير المناخ. 
وتشــير وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شل 
تســعى إلى خفض تدريجي للانبعاثات حتى 
الوصــول إلــى صفــر انبعاثات بحلــول عام 
2050.  ووفقاً للدراســة التي أعدتها مؤسسة 

لا  للأبحــاث،  إنســايتس  كلايمــت  جلوبــال 
يتوقع أن تحقق شل هدف خفض الانبعاثات 
إلى مســتوى الصفر بعد عام 2022.   وكشفت 
الدراســة أن اســتراتيجية تحــول الطاقة في 
مــادي  تــزال مدفوعــة بشــكل  الشــركة »لا 
بالوقود الذي سيزيد من الانبعاثات، وهو ما 
ينتج عنه اســتراتيجية نمو لا تتوافق مع عالم 

خالي من الكربون«. 
ولا تســلط الدراســة الضــوء فقــط علــى 
أهــداف شــل بشــأن المنــاخ، لكن أيضــا على 
قدرتهــا على الامتثال لحكــم محكمة هولندية 

بخفض انبعاثات الكربون بنســبة 45 في المئة 
بحلــول عــام 2030، مقارنة بمســتويات عام 

.2019
وقدمت الشركة اســتئنافاً ضد هذا الحكم 
في إطار معركة قضائية قد تستغرق سنوات، 
ولكــن يتوجــب عليهــا فــي الوقــت الحالــي 

الامتثال لقرار المحكمة. 
كلايمــت  »غلوبــال  مؤسســة  وتنــوه 
إنســايتس« إلى أن شــركة النفط العملاقة لن 
تفي بمســتوى خفض الانبعاثات الذي أقرته 
المحكمــة الهولنديــة، ولكنها ســتزيد بدلا من 

ذلك صافي الانبعاثات بنسبة ٪4.4. 
وقال متحدث باسم شــل إن »هذا التحليل 
تخمــن بدرجة كبيــرة.« مضيفاً: »كنــا دائما 
واضحــن بشــأن أن خطط العمــل التي لدينا 
اليوم لــن تصل بنا إلى صافي الانبعاثات إلى 
صفــر. ولهذا، يجــب أن تتغيــر خططنا بمرور 
الوقــت في ظل تغير المجتمع وعملائنا أيضا«.  
وأوضح المتحدث: »نضع نصب أعيننا تحقيق 
أهــداف خفــض انبعاثــات الكربون...ونحن 
عازمون تماما على إنجاز أهدافنا المســتقبلية 

أيضا«.

■ واشنطن- أ ف ب:  أكد تقرير للاستخبارات الأمريكية نشر الخميس أن 
الاحتباس الحراري يهدد الاستقرار العالمي، مشيراً إلى زيادة خطر النزاعات 
بسبب قلة المياه وحركات الهجرة بعد 2030.  وقبل أسابيع من مؤتمر الاطراف 
المناخي )كوب26( الذي سيعقد في غلاسغو في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، 
قالت الاستخبارات الأميركية إن »توتر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم لأنه 
ســتحدث خلافات بين الدول حول طريقة تقليــص انبعاثات غازات الدفيئة 

لتحقيق أهداف اتفاق باريس«. 
وأضــاف التقريــر الــذي يتضمــن خلاصــة تحقيقــات مجمــل أجهزة 
الاســتخبارات الأمريكية أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي »يزيد أساسا 
المنافسة الاســتراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية«. وفي أماكن أخرى 
ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس »هناك 
خطر متزايــد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030«  

حســب التقرير. وأضافت الاستخبارات أن معظم البلدان »ستواجه خيارات 
اقتصادية صعبة وســتعتمد على الأرجح على التقــدم التكنولوجي لتقليل 
انبعاثاتها بســرعة، لكن في وقــت لاحق«  محذرة من أن تقنيات الهندســة 
الجيولوجيــة التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئــة وتغييرهما قد تكون 

أخرى مصدرا آخر للنزاع.
وبذلك يمكــن أي دولة أن »تختبر بشــكل أحادي أو حتى تنشــر تقنيات 
الطاقة الشمســية على نطاق واســع لمواجهة آثار تغير المنــاخ إذا اعتبرت 
أن الجهــود الأخرى للحد من ارتفاع درجة الحــرارة إلى 1,5 درجة مئوية قد 
فشــلت«  كما أوضحت الاستخبارات. وتابعت: »بدون اتفاق دولي حول هذه 
التقنيات نعتبر أن مثل هذا الجهد الأحادي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية« 

لهذا البلد. 
وقال التقرير إنه بعد العام 2040، ستكون أقل البلدان نموا هي الأقل قدرة 

على التكيف مع تغير المناخ ما ســيزيد من خطر عدم الاستقرار أو حتى حرب 
أهلية في هذه البلدان. 

وحددت الاســتخبارات في تقريرها 11 دولة تعتبر معرضة للخطر بشكل 
خاص هي أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا 

وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا والعراق.
وقالت الاستخبارات إن هذه الدول »ضعيفة إلى أقصى حد أمام التأثيرات 
الماديــة )لتغير المناخ( ولا تملك قدرة على التكيف معها«  عارضة مســاعدتها 

على التكيف من أجل خفض الأخطار المحتملة على أمن الولايات المتحدة.
وفــي تقرير منفصل حول المســألة نفســها ونشــر بالتزامن مــع تقرير 
الاســتخبارات، تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( أن منطقة الهند-

المحيــط الهادئ التي أصبحت محور عمل الولايات المتحدة التي تســعى إلى 
احتواء صعود الصين، ضعيف في مواجهة ارتفاع مســتوى المياه. ويشــير 

تقرير البنتاغون إلــى أن الولايات المتحدة تملك قواعد مهمة في جزيرة غوام 
في أرخبيل جزر مارشال وفي جزر بالاوس، مؤكدا أن الصين يمكن أن »تحاول 

الاستفادة من تأثير تغير المناخ لبسط نفوذ« في المنطقة.
ونشــر تقرير ثالث يركز على الاســتقرار المالي، صدر عن مجلس مراقبة 
الاســتقرار المالــي الأميركــي، الهيئة التــي انبثقت عن أزمــة 2008 وتجمع 

السلطات التنظيمية المالية الأميركية تحت رعاية وزارة الخزانة. 
وقالت وزيرة الخزانــة جانيت يلين في اجتماع عقــد افتراضيا الخميس 
»للمرة الأولى يعترف مجلس مراقبة الاســتقرار المالي الأميركي بتغير المناخ 
كتهديد ناشــئ ومتزايد لاســتقرارنا المالي«.  وأضافت أن »هذا التقرير يضع 
تغيــر المناخ في صدارة جدول أعمــال الوكالات الأعضاء فيــه«  معتبرة أنه 
»خطوة أولى حاســمة فــي التصدي لخطر تغير المناخ ولــن يكون بأي حال 

نهاية هذا العمل«.

مولدوفا تعلن حالة الطوارئ
إثر النقص الحاد في الغاز الطبيعي

■ موســكو - د ب أ: تعتزم مولدوفا إعلان حالة الطوارئ جــراء النقص الحاد في إمدادات 
الغاز الطبيعي وتعثر المفاوضات مع شــركة غازبروم الروسية، وهي المورد الرئيسي للغاز إلى 
البلاد.  وتقع الجمهورية الســوفيتية الســابقة بين رومانيا وأوكرانيا ويقطنها زهاء 2.6 مليون 
نسمة. وانتهى عقد شــراء الغاز بين مولدوفا وروسيا بنهاية أيلول/ســبتمبر الماضي. ووافقت 
غازبروم على تمديده حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر الجاري. ولكن المفاوضات بين الجانبين لم 

تحرز تقدما كبيرا حتى الآن، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. 
ونقلت بلومبرغ عن رئيســة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتســا قولها: »ســوف نطلب من 
البرلمان والحكومة إعلان حالة الطوارئ«  مضيفة أن الوقود المتوافر حالياً »لا يكفي للتغلب على 

الوضع الراهن في قطاع الطاقة«. 
ولم تحدد جافريليتسا المصادر البديلة المحتملة التي قد يتم اللجوء إليها للحصول على الغاز 
الطبيعي، ولكنها أوضحت أن اعلان الطوارئ سوف يسمح للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة 

من الميزانية لشراء الكميات اللازمة من السوق.

النفط فوق 85 دولارا للبرميل
وبرنت تحقق مكاسب للأسبوع السابع

■ لندن – رويترز: بقيت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سنوات، أمس الجمعة، 
ما ســاعد على تعويض بعض الخسائر السابقة في ســاعات التداول الآسيوية في ظل مخاوف 

بشأن شح المعروض والمخزونات التي تغذي التوجهات الصعودية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 ســنتا أو 1٪ إلى 85.53 دولار للبرميل في الســاعة 
13:35 بتوقيت فرينتش نزولًا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الخميس عند 86.10 دولار. 

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار، أو 1.3 ٪ لتصل 
إلى 83.55 دولار للبرميل، وذلك على مقربة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات والذي سجلته 

هذا الأسبوع. وتتجه هذه الفئة أيضا صعودا للأسبوع التاسع.
وتعززت الأسعار بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، مما دفع 

بعض شركات توليد الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.
ومن المتوقع أن يكون الشــتاء في معظم أنحاء الولايات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط، وفقا 
لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وتعزز وضع الخام الأمريكي هذا الأسبوع 
مع تطلع المســتثمرين إلى انخفــاض مخزونات الخام في مركز كاشــينغ لتخزين النفط بولاية 
أوكلاهومــا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات 
الخام في كاشينغ إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

المرحلة الأخيرة من مد خط أنابيب »نورد ستريم 2« في بحر البلطيق

وزير الاقتصاد اللبناني يأمل في تحقيق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التقدم رغم الاضطرابات 
■ بيــروت- رويتــرز: قال وزيــر الاقتصاد 
اللبنانــي، أمس الجمعة، إن أزمــة التحقيق في 
انفجار مرفــأ بيروت كلفــت الحكومة الجديدة 
وقتا ثمينا في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر 
في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات 
أمام دعم صنــدوق النقد الدولي هــذا العام أو 

أوائل العام المقبل.
وعبــر وزير الاقتصــاد أمين ســلام عن أمله 
في إرســال الأرقام الحاســمة للتقدم على مسار 
صندوق النقد الدولــي، بما في ذلك تقدير لبنان 
لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق 
في أقــرب تقدير ربما الأســبوع المقبل. وقال إنه 
بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع 
الخســائر فإن »وجهات النظر باتت أقرب كثيرا 
والصورة صــارت أوضح كثيــرا«. وامتنع عن 
إعطاء أرقام قائلًا إن الأمر متروك لوزارة المالية 

والبنك المركزي لتقديمها.
وانهــارت محادثات صنــدوق النقد الدولي 
العــام الماضــي لأن البنــوك والبنــك المركزي 
والساســة الحاكمين في لبنان لــم يتمكنوا من 
الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر 
الفادحة وكيفية تقاســمها. ويُنظــر إلى برنامج 
صندوق النقــد الدولي على نطاق واســع على 
للبنان لإطلاق المساعدات  الوحيد  الســبيل  أنه 
التي تمس الحاجة إليها في البلاد. وتولى رئيس 
الــوزراء نجيــب ميقاتي منصبه في ســبتمبر/ 
أيلــول متعهدا بعــلاج واحدة من أشــد حالات 

الكساد في العالم على الإطلاق.
وكانت الحكومــة تواجه بالفعل طريقا صعبا 
للتوصل إلــى اتفاق مع صنــدوق النقد الدولي 
قبل أن ينزلق لبنــان إلى أزمة أخــرى مرتبطة 
بالتحقيــق في انفجار الميناء الذي أشــعل فتيل 

صراع سياســي جديد وأعمال عنــف دامية في 
الشــوارع. ولم يجتمع مجلس الــوزراء منذ 12 
أكتوبر/ تشرين الأول بســبب الأزمة. ومع ذلك 
اجتمعوا  آخرين  لبنانيين  ومسؤولين  سلام  فان 
مع صنــدوق النقد هذا الاســبوع حيــث بدأت 

المحادثات الفنية.
وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو 
صندوق النقد الدولي كانــت »لا نريد ان نرجع 
نفتــح طلبات جديدة نريــد أن نركز على الخلل 
الذي حصل في المرحلــة الأولى وهو من الطرف 
اللبنانــي المتعلق بتحديد الخســائر وإعطائنا 

فكرة وتصور بأي تصور رايحين بتوزيعها«.
وأضاف: »نحن قدرنا نعطي جوابات مباشرة 
أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن 
أرقام موحدة ســتخرج بالتشاور مع كل المعنيين 
إنما التوزيع جاري العمــل عليه لأنه دقيق أكثر 

ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي 
بنك بلبنان«.

وتعقــد الحكومة »آمالا كبيــرة« على التمكن 
مــن الحصول علــى مذكرة تفاهم مــع صندوق 
النقد الدولي بحلــول بداية العــام المقبل لفتح 
الطريق أمــام المفاوضات. وقــال إن لبنان يأمل 
فــي الحصول على مليــاري دولار على الأقل من 
صندوق النقــد الدولي في اتفاق من شــأنه أن 

يسمح بمساعدات خارجية أخرى.
لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق 
النقــد الدولي قبل الانتخابــات البرلمانية المقرر 
إجراؤها في 27 مارس/ اذار من العام المقبل وبعد 

ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
وتصاعــدت أزمة التحقيق فــي انفجار المرفأ 
حيث ضغطت جماعة حزب الله الشيعية القوية 
وحليفتها حركة أمل على مطالبتهما بإقالة المحقق 

والتســييس.  بالتحيز  اتهماه  الذي  الرئيســي 
وأدى الخلاف إلى خروج جلسة مجلس الوزراء 
الأخيرة عن مســارها. وأفــادت منصة الأخبار 
»لبنان 24« أن ميقاتي أجل عقد جلسات مجلس 
السياســية  الاتصالات  نتيجة  بانتظار  الوزراء 
الأســبوع  جلســة  تأجيل  بعد  القضية  بشــأن 

الماضي خوفا من تصاعد الخلاف.
وقال ســلام: »لا شــك ان الأحــداث الأمنية 
والظــروف المحيطــة بقضية المرفــأ والتحقيق 
والقاضي بيطار أخرتنا أســبوعين. كل يوم يمر 
هو فــي غاية الأهمية، نحن متأملــين أنه بقيادة 
دولة الرئيس نجيب ميقاتي نرجع نعمل اجتماع 
لمجلس الوزراء ونرجــع نفعّل أجندة عملنا التي 
كان من المفترض أن يتم البت بها خلال الجلســة 
التي تغيّرت أجندتهــا وتأجلت وأن نرجع نقدر 

نستكملها«.

وأضاف: »قصــر عمر هــذه الحكومة يجعل 
لــكل يوم من عملنا حيزا كبيــرا جدا من الأهمية 
للانجاز، وبالتالي يشكل كل يوم تأخير تعطيلا 
مضرا جدا )...( كل تأخير عمل يوم قد يســاهم 
لاحقا بتأخيــر أمور أساســية جدا لهــا علاقة 
بصندوق النقد ولها علاقة بسعر صرف الدولار 

ولها علاقة بالمواطن اللبناني. 
مثلا أنا عندي بالوزارة اليوم في أشياء عندما 
الوزراء  مجلس  اجتماعات  تأخير  نتيجة  تتأخر 
أنا ممكن اضطر أن أوقف أمور حياتية ومعيشية 
للمواطن اللبناني متعلقة باســتيراد وبتصدير 
وإمضاءات معينة تشــكل بشــكل خاص ضررا 
يوميا على أشــياء متوقفة فــي المرافق. التأخير 
صار يشكل أكيد ضررا كبيرا علينا كوزارات لكي 
نخلص شــغلنا ويشــكل خطرا كبيرا وانعكاسا 

سلبيا على المواطن وغيره«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تتسابق مع الوقت في انتظار »أعجوبة« أو مبادرة من بكين

»ايفرغراند« الصينية تتجنّب التخلّف
عن تسديد قرض في آخر لحظة

■ بكــن- أ ف ب: ســدّدت شــركة العقارات 
الصينيــة العملاقــة والمديونــة بشــكل هائــل 
»إيفرغرانــد«  أمس الجمعة، قرضًا قبل ســاعات 
من انتهاء فترة ســماح التســديد، حسب وسيلة 
إعــلام صينية رســمية.  وتقدر ديــون المجموعة 
الصينية العملاقة بنحو 260 مليار يورو ما يشكل 
تهديدا لبقيــة الاقتصاد. وبدت المجموعة المعروفة 
في الصــن بناديها لكرة القدم »غوانغتشــو اف 
سي« )غوانغتشــو إيفرغراند سابقاً( الذي دربه 
في فترة ما بطل العالم الإيطالــي فابيو كانافارو 
كأنّها غيــر قابلة للهزيمة قبل عدة ســنوات.  غير 
أن الشــركة التي قامت بتنويع واسع في أعمالها 
في الســنوات الأخيرة تكافح منذ أسابيع لتسديد 

فوائد مترتبة عليها وتسليم شقق. 
وفي نهاية أيلول/ســبتمبر لم تتمكن المجموعة 
من تســديد دفعات قروض يبلــغ مجموعها 131 
مليون دولار )113 مليون يورو(. وهذا الشهر، لم 
تتمكن من الوفاء بقرض ثالــث بقيمة 148 مليون 
دولار )127 مليــون يــورو(. ومع ذلك، تســتفيد 
المجموعة مــن فترة ســماح مدتهــا 30 يوما لكل 
قرض.  وكان الموعد الأخير لتسديد الدفعة الأولى 
هو 23 تشرين الأول/أكتوبر أي السبت. لكن على 
المجموعة أن تســدد أيضا 28 مليون يورو إضافية 
لدائنيها قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وفاجأت 
الشــركة المحللن بتســديدها 83.5 مليون دولار 
فوائد حســب صحيفة ســيكيوريتيز تايمز التي 

حصلت على المعلومة من »مصادر«. 
وأكّــد شــخص مطّلع علــى الصفقــة أن هذا 
التسديد قد حصل بالفعل.  وأثارت مخاوف انهيار 
شــركة »ايفرغراند« هلــع الأســواق العالمية في 
أيلول/ســبتمبر. وتراجع سهم المجموعة الخميس 
بنســبة 10.5% لدى عودة التداول به في بورصة 

هونغ كونغ بعد أسبوعن من الانقطاع.
وارتفع ســهم ايفرغراند بنســبة تفوق الـ%4 
الجمعــة عقــب إعلان صحيفــة »ســيكيوريتيز 
تايمز« تســديد الشــركة قرضها. وبالإضافة إلى 
العقارات، تستثمر المجموعة في قطاعات السياحة 
والتكنولوجيــا الرقمية والتأمن والصحة وكذلك 
في الســيارة الكهربائية.  لكن في مواجهة تضخم 
الديون في العقارات، فرض المنظمون على القطاع 
»ثلاثة خطوط حمر«  تهــدف إلى تقليص اللجوء 

إلى اقتراض المتعهدين.
ومنــذ ذلك الحــن، كافحت الشــركات الأكثر 
ضعفا من أجل مواصلة نشــاطاتها بينما تباطأت 

في  حاد  بشــكل  وأســعارها  العقــارات  مبيعات 
الأشــهر الأخيرة.  واعترفت »إيفرغراند« الشــهر 
الماضي بأنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بجميع 
التزاماتها لكنها نفت أن تكون على وشك الإفلاس.

وما زاد مــن مخاطر إفــلاس »إيفرغراند« هو 
فشلها في بيع 50.1 % من رأس مال إحدى شركاتها 
إلى مجموعــة »هوبســون« الصينيــة للتطوير 
العقاري، في صفقة كان من شأنها أن تؤمّن لها 2.2 

مليار يورو.
المركــزي الصيني الجمعة عن  وخرج المصرف 
صمته مؤكدا أن الدين الهائل للمجموعة الصينية 
العملاقــة يفترض ألا يشــكل خطرا علــى النظام 

المالي للبــلاد. إلّا أن البعض لا يــزال غير مطمئنًا 
إزاء الوضع.

وتظاهر عشــرات من المالكن الذين خســروا 
أموالهم والموردين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم 
أمــام مقــر »إيفرغراند« فــي شــينزين )جنوب 

الصن(. 
وقد يدفــع الخوف مــن احتجاجات شــعبية 
الســلطات إلى التدخــل لإنقاذ أو إعــادة هيكلة 
المجموعة المثقلة بالديون، حتــى لو لم تعط بكن 
إشارة واضحة حتى الآن. وقال المحلّل تشن لونغ 
من مكتب بلينوم فــي بكن إن ايفرغراند قد تكون 
قادرة على دفع هذه الفوائد كلّ أسبوعن تقريبًا«  

هذه المبالغ قد لا تكون »هائلة«.
ويعتقد تشن أن ايفرغراند تتسابق مع الوقت 
بانتظار »أعجوبة« أو مبادرة من بكن.  وانخفضت 
أسعار الشقق الجديدة لأول مرة منذ ست سنوات 
في ظلّ معاناة عالمية لقطاع العقارات في ظلّ عدم 
ثقة المشترين في مواجهة خطر إفلاس العديد من 

المطوّرين. 
وقالت الحكومة الصينية الأربعاء إن الأســعار 
في سبعن مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم 
تتجه نحــو الانخفــاض لفترة عام اعتبــارًا من 
أيلول/ســبتمبر. وانخفضت الأســعار بمعدّل %1 

تقريبًا حسب أرقام وكالة الأنباء المالية بلومبرغ.

الدولار في اتجاهه إلى ثاني هبوط أسبوعي
■ لندن – رويـترز: تراجـع الـدولار أمـام العـملات المنافسة، أمس الجـمعة، واتجـه نـحو 
تسجيل ثاني هبوط أســـبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعـــة »إيفرغراند« 
الصـينية المـثقلة باـلديون تخـلفا عن الـسداد دعمـت الإقـبال عـلى الأصـول عالـية المخاطر. 
ودفعت المخاوف بشــأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعــادل ديونها 2٪ من الناتج 
المحلــي الإجمالي للصين، المســتثمرين لحيازة العملات التي تعتبر مــلاذا آمنا مثل الدولار 
الأمريكي والدين الحكومي. ونزل مؤشــر الــدولار 0.1 ٪ إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على 

مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع.
وســجل الــدولار الأســترالي 0.7498 دولار أمريكي، لينزل عن أعلى مســتوى في ثلاثة 
أشــهر الذي ســجله أمس الخميــس، بعدما فاق تأثير تحــرك بنك الاحتياطي الأســترالي 
)البنــك المركــزي( لوقف بيع ســندات الدعم الــذي تلقته العملــة الصينية مــن الأنباء عن 
إيفرغرانــد، بالإضافــة إلــى توقف ارتفاع أســعار الطاقة. ولم يشــهد اليــورو تغيرا يذكر 
وســجل 1.1627 دولار في حين حوم الين قرب أدنى مســتوياته في عدة سنوات حيث بلغ 
الدولار 114.01 ين، مقارنة مع 114.69 في وقت ســابق من الأسبوع، وهو المستوى الأدنى 

في أربع سنوات.

أسهم أوروبا تفتح مرتفعة
بدعم من »إيفرغراند« والأرباح القوية

■ لندن- رويترز: فتحت الأســهم الأوروبيــة على ارتفاع، أمس الجمعــة، إذ تلقت المعنويات 
العالمية دفعة من مدفوعات الفائدة التي سددتها مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون على 
نحو غير متوقع، في حن قدمت الأرباح القوية لشــركة لوريال ومكاسب أسهم التكنولوجيا مزيدا 

من الدعم.
وبحلول الســاعة 07:07 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر »ســتوكس 600« للأسهم الأوروبية 0.2 
٪، بينمـا ارتفعت الأسـهم الآســـيوية بعد أنباء عن تحويل شركة التطـوير العـقاري الصينية 
أموالا لســـداد فائـــدة على ســـندات دولارية، قبل أيام من انتهاء مهلة كانت سـتدخل الشركة 

المتعثرة في عجز رسمي عن السداد.
وكان مؤشــر السلع الأوروبية الشــخصية والمنزلية ومؤشر أســهم التكنولوجيا من بن أكبر 

الرابحن وارتفع كل منهما بنحو 0.7 ٪.
 وصعدت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمســتحضرات التجميل 5.4 ٪ بعد أن أعلنت عن نمو 

قوي للأرباح بفضل الطلب على منتجاتها الفاخرة والنمو في الصن.
ونزلت سهم رينو الفرنسية 1.2 ٪ بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن خسائر الإنتاج 

هذا العام ستكون أكبر بكثير من التوقعات السابقة بسبب النقص العالمي في الرقائق.

الذهب في طريقه لتحقيق 
مكاسب أسبوعية مع ضعف الدولار

■ لنــدن- رويترز: ارتفع الذهب للجلســة الرابعة على التوالي، أمــس الجمعة، مدعوماً 
بضعف الــدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن. 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 ٪ إلى 1790.91 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 
الســاعة 08:59 بتوقيت غرينتش. وزادت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 ٪ إلى 1792 

دولارا.
ويتجه مؤشــر الدولار للنزول للأســبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي 
العملات أخرى. وقال أولي هانســن المحلل في ساكســو بنك: »هنــاك ارتفاع في توقعات 
التضخــم وقدم ذلــك الدعم للذهب، إلــى جانب ضعف الــدولار« مضيفــاً أن الذهب يقوم 

بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 ٪ إلــى 24.30 دولار للأوقية 
في طريقها لخامس أســبوع من المكاســب على التوالي. وقفز البلاتين 0.9 ٪ إلى 1057.91 

دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 ٪ إلى 2011.59 دولار.

مؤشر »نيكي« يصعد مع مكاسب محدودة
■ طوكيو – رويترز: صعد المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، أمس الجمعة، بعدما سددت 

شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون »إيفرغراند« مدفوعات سندات.
 لكن المكاســب كانت محــدودة بفعل الضبابية المتعلقة برفع أســعار الفائــدة الأمريكية 

والترقب قبيل الانتخابات العامة في اليابان وموسم نتائج أرباح الشركات.
وصعد نيكي 0.34 ٪ ليغلــق عند 28804.85 نقطة بعد زيادتــه بنحو 0.98 ٪ في وقت 
ســابق من الجلسة بفضل أنباء تســديد إيفرغراند مدفوعات فائدة على سندات. وانخفض 

نيكي 0.9 ٪ خلال الأسبوع. 
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 ٪ إلى 2002.23 نقطة.

وتصدرت أســهم التكنولوجيا المكاسب، وصعد ســهم طوكيو إلكترون المرتبطة بصناعة 
الرقائق 4.4 5 وزاد ســهم أدفانتست 1.22 ٪ وارتفع ســهم ديسكو 2.99 ٪ بعد أن سجلت 

الشركة قفزة بنسبة 71 ٪ في الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام.
لكن شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيورتيز 
قال إن الســوق تأثرت بتقلبات خارج اليابان، إذ لا تزال إيفرجراند في مواجهة إعادة سداد 
ديون، في حن تظل أســعار النفط مرتفعة فضلا عن زيادة العائد على الســندات الأمريكية 
مساء. وتراجع سهم شــركة البريد الياباني القابضة 1.63 بالمئة قبيل بيع الحكومة أسهمها، 

وهو ما قد يسحب سيولة تقدر بنحو 8 مليارات دولار من السوق.

البرازيل: وزير الاقتصاد يبقى في منصبه
وسط خلافات حول خطة الانفاق الحكومي

■ برازيليــا- د ب أ: قــرر وزير الاقتصــاد البرازيلي باولو جويديــز البقاء في منصبه، 
رغم خســارة أربعة من كبار أعضاء فريقه بسبب خلافات بشأن خطط الإنفاق الحكومي، 

حسب ما ذكره مصدر مطلع لوكالة بلومبرغ للأنباء. 
وعقــد جويديــز اجتماعا مع باقي أعضاء فريقه، في ســاعة متأخرة مســاء أمس، بعد 
سلســلة الاســتقالات الجماعية التي اعقبت قرار رئيس البلاد، جاير بولســونارو، تجاوز 
ســقف الإنفاق في البرازيل لتمويل برنامج اجتماعي جديد قبل الانتخابات المزمعة العام 
المقبل.  وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوزير قال إنه سوف يبقى في 

منصبه لأنه يخشى أن يؤدي رحيله إلى تفاقم الوضع. 
وتراجعت الأســواق في البرازيل أمس بعد الكشف عن خطة الإنفاق الخاصة بالرئيس 
بولسونارو، كما انخفضت العملة البرازيلية بنسبة 1.1 ٪ لتصل إلى أقل مستوياتها أمام 
الــدولار منذ نيســان/ابريل الماضــي، وتراجعت البورصة بنســبة 2.8 ٪، ليســتمر نزيف 

خسائر البورصة إلى أكثر من 6٪ هذا الأسبوع.

تخفيض الضرائب
على الوقود في كوريا الجنوبية

■ ســيول - د ب أ: قال لي إيوج-ويون النائب الأول لوزير المالية الكوري الجنوبي، أمس 
الجمعة، إن بلاده تعتزم خفض الضرائب على الوقود مؤقتا في مســعى لتخفيف الأعباء على 

المواطنن وسط ارتفاع أسعار النفط. 
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المســؤول قوله أيضا إن الحكومة تخطط 
لخفض إضافي في رسوم استيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي تبلغ نسبتها حاليا 2 %، كجزء 
من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على المواطنن بســبب زيــادة تكاليف الطاقة.  وتابع لي 
خلال اجتماع حكومي: »ستكشــف الحكومة عن تفاصيل حــول خفض ضريبة الوقود، بما في 

ذلك التوقيت والنطاق، الأسبوع المقبل«. 
وتشهد أســعار النفط ارتفاعا وســط تعافي الاقتصاد العالمي.  واقتربت أسعار خام دبي، 
الخام القياسي في كوريا الجنوبية، من 84 دولار أمريكي للبرميل هذا الشهر، بعد ان كان 72.63 

دولار في المتوسط خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

معدل نمو الاقتصاد البريطاني يتحسن في الشهر الجاري
مع تراجع مبيعات التجزئة الشهر الجاري

■ لندن - د ب أ: تحســن معدل نمو الاقتصاد 
البريطاني بشــكل غير متوقع في تشــرين أول/

أكتوبر الحالي، حســب دراسة اقتصادية نشرت 
أمــس الجمعة.  فــي الأثناء، تراجعــت مبيعات 
التجزئة بشكل غير متوقع، خلال أيلول/سبتمبر 
الماضي، للشــهر الخامس علــى التوالي، في ظل 
تراجع ثقة المســتهلكن. ويمثل ذلك مؤشــرا آخر 

على تراجع زخم التعافي الاقتصادي في البلاد. 
ماركيت«  »إي.إتــش.إس  مؤسســة  وذكرت 
لنــاتج  مؤشــرها  أن  الاقتصاديــة  للدراســات 
الاقتصــاد الكلي ارتفــع إلى 56.8 نقطة الشــهر 
الجــاري، في أعلــى ارتفاع له منــذ تموز/يوليو 

الماضــي. وفاقت هــذه القراءة توقعــات خبراء 
الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للآنباء 
أراءهم وكانوا يتوقعون أن يســجل المؤشــر 54 
نقطة.  وجاءت هذه القــراءة، التي تتعارض مع 
بيانات ســابقة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي 
في بريطانيا، مدفوعة بــأداء قطاع الخدمات في 

البلاد. 
وســجلت الشــركات البريطانيــة زيادة في 
معــدلات إنفاق المســتهلكن والأعمــال على حد 
ســواء، كما ارتفعت معــدلات التوظيف.  وربما 
يكون ارتفاع التضخم واســتقرار ســوق العمل 
مــع زيادة معــدلات النمــو كافيا لإقنــاع صناع 

السياســات في بنــك انكلترا )البنــك المركزي( 
لرفع أسعار الفائدة يوم 4 تـشرين ثان/نوفـمبر 

المـقبل. 
أما فيما يتعلق بمبيعات التجزئة، فذكر المكتب 
الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم الســلع 
التي تم بيعها عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية 
تراجع بنســبة 0.2 ٪ الشــهر الماضــي. وكان 
خبــراء الاقتصاد الذين شــاركوا في اســتطلاع 
أجرتــه وكالة بلومبرغ توقعــوا تراجع المبيعات 
بنسبة 0.6 ٪.  ويذكر أن هذه هي أطول سلسلة 
من التراجعات الشهرية في مبيعات التجزئة في 
بريطانيا، وتأتي بالرغم من التكالب على شــراء 

الوقود في ظل أزمة الإمدادات.
ونقلت بلومبــرغ عن داريــن مورجان، مدير 
الاحصاءات الاقتصاديــة بالمكتب الوطني قوله: 
»بالرغم من رفع القيود، لا تزال مبيعات التجزئة 
عبر المتاجــر منخفضــة، حيث مــازال كثير من 

المستهلكن يفضلون الشراء عبر الانترنت«. 
ويخشــى صناع السياســات في بنك انكلترا 
)البنــك المركزي( من أن يــؤدي نقص الإمدادات 
انتهاء  بعــد  الشــراء  عن  المســتهلكن  وعزوف 
فتــرة الاغلاق إلى تأجيج الضغــوط التضخمية 
في البلاد. وتتوقع أســواق المــال أن يرفع البنك 

المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة
مع افريقيا إلى 75 مليار دولار 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اردوغان،  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  أعلن 
أمس الجمعة، أن بلاده تهدف لرفع حجم تجارتها 
مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار ســنوياً. 
وجاء ذلك في كلمة ألقاها اردوغان، خلال المنتدى 
التركــي ـ الإفريقي الثالث للاقتصــاد والأعمال 

بولاية إسطنبول.
تركيا  بن  التجــارة  »حجم  اردوغــان:  وقال 
وافريقيا ارتفــع إلى 25.3 مليار دولار نهاية 2020 
ونهدف لرفعه إلى 50 مليار دولار في مرحلة أولى 
ثم إلى 75 مليار دولار ســنويا«. وأشــار إلى أن 
القارة الإفريقية  التركية في  قيمة الاســتثمارات 

تجاوزت 6 مليارات دولار.
وأعرب عن ثقته في أن الروابط الصادقة التي 
تجمع تركيا بــدول افريقيا ســتزداد قوة خلال 

الفترة القادمة.
ولفــت اردوغان على أن الشــعوب الإفريقية 
تُركت في مواجهة أزمــة صحية كبيرة، ولم تتلق 
كورونا.  لجائحــة  مكافحتها  في  مســاهمات  أي 
في  القارة  لدول  مســاعدات  »ســنقدم  وأضاف: 
مجال اللقاحــات )المضادة لكورونا( بمســاهمة 
من دول المجلس التركي وقيادة تركيا«. وزاد: »لا 
نرى من الصواب التعامل مــع قضية اللقاح على 
أســاس المصالح المادية البحتة والربح، في حن 

أن الآلام التي نشهدها واضحة«.
وأكّد أن هناك 44 دولة إفريقية بن الدول التي 
ســاعدتها تركيا بالأجهزة والمعدات الطبية خلال 

فترة الجائحة.
وفي الســياق، عبــر اردوغان عن ســعادته 
لانعقاد المنتدى فــور عودته من جولته الإفريقية 
)جــرت بــن 17 و20 أكتوبــر/ تشــرين الأول 
الجاري(. وقــال إنه التقى علــى هامش الجولة 
)شــملت أنغولا وتوغو ونيجيريا( زعماء أفارقة 

واطلع على الأوضاع في القارة.
وأشــار اردوغــان أن المنتــدى ناقش فرص 
الاســتثمار المتبادل في العديد من المجالات بدءا 
من الطاقة وحتى الزراعــة، والصحة، والنظام، 
المصرفي، والابتكار. وذكر أن الشخصيات المعنية 
عرضت في المنتدى اقتراحاتها بشــأن السياسة 

التي من شانها تفعيل الإمكانات بن تركيا ودول 
القارة. وأوضــح أن تركيا تثبت من خلال أعمالها 
التي تقوم بها في عموم افريقيا بأن محبتها تجاه 

أشقائها الأفارقة ليست مجرد كلام.
وتابــع: »يســعدنا أيضًا أن نرى الشــعوب 
الإفريقيــة تتعامــل مــع بلدنا وشــعبنا بنفس 
الصدق«. وأشــار إلى أن زيادة استثمارات تركيا 
في بلدان القارة تعود بالفائدة على المســتثمرين 

وشعوب تلك البلدان في نفس الوقت.
وفي الســياق، قــال وزير التجــارة الغامبي 
ســيدي كيتــا، إن لدى بــلاده فرصــا تجارية 
مجالات  في  خاصة  التركية،  للشــركات  »هائلة« 
البنــاء والبنيــة التحتية والشــحن والخدمات 
اللوجســتية. وأضاف كيتا، على هامش المنتدى 
أنه »يتوقع أن تساعد اجتماعات القطاع الخاص 
بــن تركيا وافريقيــا خلال المنتــدى على تنمية 
الاســتثمار والتجــارة بن الدولتــن«. وأكد أن 
افريقيــا »قارة ســريعة النمو للغايــة، ويوجد 

بهــا عدد كبير من الســكان، والعديــد من فرص 
الاســتثمار«  لافتا إلــى أنه »يمكننا الاســتفادة 
من الفــرص، والمهارات الاســتثمارية، وخبرات 
النمو«.  علــى  لمســاعدتنا  التركيــة  الشــركات 
وأشــار إلى أنه في الوقت نفسه يمكن للشركات 
والمستثمرين الأتراك الاستفادة من الموارد الغنية 
التي توفرها افريقيا، مشددا على أنه في مثل هذه 
الحالة فإن »الجميع يربح«. وأفاد كيتا أن »هناك 
شركة تركية تزود غامبيا حاليا بالكهرباء كجزء 
من اتفاقية استثمار ســابقة بن البلدين«. وذكر 
أن غامبيا ستســتضيف اجتماع منظمة التعاون 
الإســلامي »أو أي ســي«  التي تعد تركيا عضوا 
فيهــا، مؤكدا أن هــذه »فرصة أخرى للشــركات 

التركية لتأتي وتستثمر« في بلاده.
والخميس، بدأ المنتدى الاقتصادي والتجاري 
التركي ـ الإفريقي، أعماله في إسطنبول، ويستمر 
يومن، حيث يجتمع حوالــي 3 آلاف رجل أعمال 
إفريقــي وتركي، وأكثــر من 30 وزيــراً من دول 

القارة، إضافة إلى مسؤولن أتراك. ونظم المنتدى 
مجلس العلاقــات الاقتصادية الخارجية التركي 
»دي إي أي كــي«  بالتعاون مــع وزارة التجارة 

التركية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي السياق نفسه، قال وزير التجارة التركي 
محمد موش، فــي مؤتمر صحفــي باليوم الأول 
للمنتدى، إن »حجم التبــادل التجاري بن تركيا 
ودول القــارة الإفريقية، ارتفع مــن 5.4 مليارات 

دولار في 2003، إلى 25 مليار دولار في 2020«.
وتخللــت أعمال المنتدى اجتماعــات وزارية، 
ونقاشات ثنائية بن الشــركات، ومراسم توقيع 
اتفاقيــات، وحلقات نقاشــية حــول العديد من 
المواضيع كالتعاون في مجالات الزراعة والأوبئة 

والابتكار والتمويل.
الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان، عــاد الخميس إلى تركيــا بعد جولة 
إفريقية اســتمرت 4 أيام، زار خلالها دول أنغولا 

وتوغو ونيجيريا.

فيتش تراقب تداعيات خفض تركيا لأسعار الفائدة 
■ إســطنبول- رويتــرز: وصــف مســؤول فــي وكالــة التصنيف 
الائتماني فيتش اليوم الجمعة الخفض الكبير المفاجئ لأسعار الفائدة 
في تركيا هذا الأســبوع بأنه »خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ« وإن 
الوكالة تراقب مدى الضرر الذي قد يلحقه هذا الإجراء بتمويل البنوك 

والشركات.
 وقال إريك أريســبي، المدير البارز المعني بالشأن التركي في وكالة 
فيتــش إن تخفيــف الإجــراءات النقديــة كان خطوة ســابقة لأوانها، 
ويبدو أنها جاءت بدافع سياسي دون أن تترك للبنك المركزي الهامش 

المطلوب لحماية الليرة المتعثرة.
وخفــض البنك المركزي ســعر الفائدة الرئيســي إلــى 16 ٪ من 18 
٪ يــوم الخميــس على الرغم مــن أن التضخم وصل إلــى ما يقرب من 
20 ٪، ممــا أطلق شــرارة موجة من عمليات البيع الســريعة لليرة التي 

انخفضت فيمتها إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال أريسبي خلال المقابلة: »بالنسبة لنا، ينصب التركيز الان على 

معرفــة إلى أي مدى يمكن أن تفضي هذه الخطوة في الاتجاه الخاطئ 
للسياسة )النقدية( أو هذا التيسير النقدي السابق لأوانه، إلى تمويل 

خارجي مخفض للاقتصاد، خاصة بالنسبة للبنوك والشركات«.
وأضــاف: »إذا كان الأمر كذلك، فقد يــؤدي ذلك إلى ضغوطً دولية 

مستمرة على الاحتياطيات لفترة ما«.
وأضاف أنه على الرغم من أن صافي احتياطيات العملات الأجنبية 
ارتفع منذ أبريل نيســان من أقل من 10 مليارات دولار، إلا أنه »لا يترك 
مجالًا واســعا للبنك المركزي لبناء حائط صد قوي للغاية« للدفاع عن 

العملة إذا لزم الأمر.
وعدلت فيتش النظرة المستقبلية لتركيا إلى »مستقرة« من »سلبية« 
في فبراير شــباط فــي حين أبقت التصنيف عنــد »BB-«  وذلك قبل 
شــهر من إقالــة الرئيس رجب طيــب أردوغان لمحافــظ البنك المركزي 
واســتبداله بشــهاب كافجي أوغلو، الذي يشــاركه وجهــة نظره غير 

التقليدية بأن معدلات أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.

أحد مشاريع »ايفرغراند« المتوقفة عن العمل
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■ لندن - أ ف ب: يواجه مانشســتر يونايتد المنتشــي 
من فوز أوروبــي متأخر وثمين اختبــارا صعبا أمام غريمه 
الأزلي ليفربــول المتألق بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، 
على ملعب "أولد ترافورد" في قمة المرحلة التاسعة للدوري 
الإنكليــزي، فيما يصارع تشلســي المتصــدر بغياب ثنائي 

هجومه للاصابة.
وبعدما كان يونايتد على مشــارف خســارة قاسية أمام 
أتالانتا فــي دوري أبطال أوروبا الأربعــاء، عوّض تأخره 
بهدفين في الشــوط الاول الى فوز مثيــر 3-2 بفضل نجمه 
كريســتيانو رونالدو صاحب الهدف القاتــل. وخفف ذلك 
العبء قليلا عن كاهل المدرب أولي غونار سولشــاير الذي 
كان تحت ضغوطات الإقالة بعدما تجنب خسارة خامسة في 
ثماني مباريات في مختلف المسابقات. إلا أن تلك الضغوطات 
ســتعود مجددا عندما يلاقــي يونايتد خصمــه التقليدي 
ليفربــول، الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخســارة بعد 
في الدوري هذا الموســم. ويقدم فريق المدرب يورغن كلوب 
مســتويات رائعة وحقق الثلاثاء فــوزه الثالث في دوري 
الابطــال ليبقى بالعلامة الكاملة، بتفوقــه 3-2 في عقر دار 
أتلتيكو مدريد، بفضل نجمه صلاح الذي سجل هدفين رافعا 
رصيده الى 12 هدفًا في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا 
الموسم. ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 18 
نقطة بفارق نقطة خلف تشلسي المتصدر ومتقدما بأربع على 
يونايتد السادس الذي فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته 
الثلاث الاخيرة في الدوري )هزيمتــان وتعادل(. ولا يزال 
سولشــاير الذي يدرب يونايتد منذ كانون الاول/ديسمبر 
2018، يبحث عــن فوزه الاول على كلوب فــي البريميرليغ 
)ثلاثة تعادلات وهزيمتــان(. وبعد أيام مــن اعترافه بأن 
يونايتد يطلق النار على نفســه بتلقيه أهداف "غبية"، رأى 
بول بوغبا أن العــودة المثيرة للفريق أمام أتالانتا تبشــر 
بالخيــر لبقية الموســم. وقــال: "أظهرنا شــخصية كبيرة 
وشــخصية هذا الفريق وهذا النادي. كانــت نتيجة جيدة 
رغم أننا لم نبدأ جيدا. في النهاية حصلنا على النتيجة التي 
نريد. كان بإمكانكم أن تشعروا بالإيمان والطاقة الإيجابية 
على أرض الملعب". ويشــكل ليفربول تهديدا قويا على دفاع 

يونايتد المهزوز بعدما ســجل ثلاثة أهداف أو أكثر في سبع 
مباريات خارج معقله في مختلف المســابقات هذا الموســم. 
ولم يتعرض ليفربول لأي خســارة في مختلف المنافســات 
منذ نيسان/أبريل الفائت، في سلسلة ممتدة على 21 مباراة 
هي الأطول منــذ 24 مباراة بين كانــون الاول/يناير وأيار/
مايو 1989. ورغم ذلــك، يرى كلوب أن الفريق ليس بعد في 
أفضل مســتوياته، وقال: "لا نملك تلك الثقة المطلقة بأنفسنا 
صراحــة. نعــرف نقاط ضعفنا ومشــاكلنا ولكــن نحاول 
تجاهلها أحيانا". ويســعى ليفربول لمعادلة الرقم القياسي 
لعدد ألقاب غريمه التقليدي في بطولة إنكلترا المتوج بها 20 
مرة آخرها في 2013 بقيادة مدربه الأسطوري السير أليكس 
فيرغســون، في حين يتخلف "ريدز" بلقب وحيد بعدما قاده 

كلوب في 2020 كان الاول بعد غياب 30 عاما.
ويأمل توماس توخيل مدرب تشلسي بأن يرتقي مواطنه 
كاي هافيرتــز وكالوم هودســون-أودوي الى المســتوى 
المنشــود لتعويض غياب المهاجمــين روميلو لوكاكو وتيمو 
فيرنر المصابــين. وخــرج اللاعبان في الشــوط الاول من 
الفوز )4-صفر( ضد مالمو فــي دوري الأبطال الاربعاء بعد 
تعــرض لوكاكو لإصابة فــي الكاحل وفيرنر فــي العضلة 
الخلفية للفخذ. وتوقع توخيــل غياب الثنائي عن مباريات 
عــدة لتتحول الانظــار الى هافيرتز وهودســون-أودوي 
عندمــا يصل نوريتش الباحث عن فوزه الاول هذا الموســم 
الى "ســتامفورد بريدج". ونزل اللاعبان بدل المصابَين أمام 
مالمو ونجح هافيرتز في تســجيل الهــدف الثالث بتمريرة 
حاسمة من هودسون-أودي. ويحل مانشستر سيتي حامل 
اللقب وصاحب المركز الثالث )17 نقطة( ضيفا على برايتون 
بعد فوزه الكبير 5-1 على كلوب بروج منتصف الأســبوع 
في دوري الأبطال. ويســعى توتنهام بإشراف مدربه نونو 
إسبيريتو ســانتو الى تعويض الخيبة القارية عندما خسر 
بالفريق الرديف أمام فيتيسه الهولندي صفر-1 في البطولة 
القارية الجديدة "كونفرنس ليغ". وبعد إقالة مدربه ستيف 
بروس في أول خطوة بعد الاستحواذ السعودي، سيُترقب 
إذا ســيحقق نيوكاسل وصيف القاع أول فوز له هذا الموسم 

عندما يحل ضيفا على كريستال بالاس.

Sports رياضــةرياضــة

الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد المنتشي يواجه ليفربول المتألق في دربي انكلترا... وتشلسي المتصدر يصارع الإصابات

■ باريس - أ ف ب: تتجه الأنظار مســاء الأحد إلــى ملعب "فيلودروم" 
مسرح الكلاســيكو المثير بنكهته الأرجنتينية بين مارسيليا ومدربه خورخي 
ســامباولي وغريمه التقليدي باريس ســان جيرمان بقيادة نجمه الجديد 
ليونيل ميســي ومدربه ماوريســيو بوتشــيتينو، في قمة المرحلة الحادية 

عشرة للدوري الفرنسي.
وبعدما تألق وتذوق طعم كلاســيكو الليغا مرات عدة مع فريقه الســابق 
برشــلونة ضد غريمه ريال مدريد، يخوض ميســي طعم النديــة التقليدية 
وكلاسيكو فرنسا ضد مارســيليا الذي يقام بعد ساعات قليلة من كلاسيكو 
الليغا بملعب "كامب نو". ويمني ميســي النفس بأن يكون الكلاســيكو أمام 
الفريق الجنوبي مناســبة لافتتاح غلته التهديفية فــي الدوري على غرار ما 
فعله في دوري الأبطال، آخرها ثنائيته في مرمى لايبزيج الثلاثاء عندما قلب 
الطاولة على الاخير وقاد النادي الباريسي الى الفوز 3-2. وتعود الندية بين 
الفريقين إلى أوائل التسعينات، عندما كان مارسيليا القوة المهيمنة في الكرة 
الفرنسية، ولفترة قصيرة في أوروبا حيث هو الوحيد المتوج بدوري الابطال 

عام 1993. 
وفي هذه الأيام، يتفوق ســان جيرمان المملوك قطريا، حيث توج بسبعة 
ألقاب من التســعة الأخيرة، رافعا غلته إلى تســعة ألقاب في الدوري وهو 
العدد ذاته الذي توج به مارســيليا. كما أن سان جيرمان تغلب على الفريق 
الجنوبي ســبع مرات فــي المباريات الثماني الأخيرة في الدوري. ويســعى 
مارســيليا الى تحقيق فوزه الاول على سان جيرمان بملعب "فيلودروم" منذ 
تشرين الثاني/نوفمبر 2011، علما بأنه تغلب على النادي الباريسي في عقر 

داره "بارك دي برانس" مطلع الموسم الماضي )1-صفر(، وهو الفوز الوحيد 
لــه على غريمه في العقد الأخيــر وفي المباريات الـــ23 الأخيرة في مختلف 
المسابقات. ويدخل مارســيليا المباراة بعد تعادله الثالث تواليا في الدوري 
الاوروبي وكان امام لاتســيو الإيطالي، ويمني النفــس بالاطاحة بالفريق 
الذي حقق الفوز في تسع مباريات من أصل 10 حتى الآن. ويعوّل على نجمه 
ديميتري باييت الذي ســجل 10 أهداف مع 10 تمريــرات في الدوري في عام 
2021. فيما يعقد سان جيرمان آمالا على ميسي ومهاجمه كيليان مبابي فضلا 
عن ترسانة زاخرة بالنجوم أبرزها أنخيل دي ماريا وماركو فيراتي وإدريس 
غيي. ويحوم الشــك حول مشــاركة النجم البرازيلي نيمار لعدم تعافيه من 
الاصابة في عضــلات المحالب التي حرمته من خــوض المباراتين الاخيرتين 

للفريق، والمهاجم ماورو إيكاردي لأسباب عائلية.
وتنتظر بريســت مهمة صعبة فــي ضيافة ليل حامل اللقــب الذي يعاني 
الأمرين هذا الموســم بتلقيه أربع هزائم، آخرها أمام كليرمون الصاعد حديثا 
إلــى دوري الأضواء صفر-1 في المرحلة العاشــرة، مقابل أربعة انتصارات 
وتعادلين. ويعاني ليل أيضا في دوري الأبطال حيث يملك نقطتين من تعادلين 
في ثلاث مباريات. ويدرك ليل جيدا صعوبة مهمته امام بريست الذي انتزع 
منه أربع نقاط من أصل ست الموسم الماضي )فوز وتعادل(. ويسعى لنس الى 
اســتعادة التوازن عقب خســارته امام مونبلييه في المرحلة الماضية عندما 
يســتضيف متز، وذلك للابتعاد في المركز الثاني بالنظــر إلى صعوبة مهمة 
مطارديه المباشرين مارسيليا ونيس الذي يستضيف ليون السادس. وتبرز 

أيضا مباراة موناكو العاشر مع مونبلييه الثالث عشر.

مدرب يونايتد المضغوط سولشاير يواجه نظيره كلوب )يسار( في ليفربول في دربي انكلترا 

■ روما - أ ف ب: يخــوض يوفنتوس اختبارا صعبا فــي ضيافة الإنتر 
حامل اللقب في "دربي إيطاليا" ضمن المرحلة التاســعة للدوري المحلي حيث 

يسعى نابولي إلى مواصلة العلامة الكاملة في ضيافة روما.
وانتزع الإنتر عرش الكالتشــيو من غريمه التقليدي والشرس يوفنتوس 
واضعا حدا لهيمنته على اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة، ما دفع "السيدة 
العجوز" إلى إعادة مدربه ماســيميليانو أليغري على أمل العودة إلى القمة 

بعد موسم مخيب تحت قيادة أندريا بيرلو.
 وبعد بداية بائسة للموســم تضمنت الرحيل المفاجئ للنجم كريستيانو 
رونالدو، وفشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى، عاد يوفنتوس 
إلى أفضل حالاته، وحقــق أربعة انتصارات متتاليــة جعلته يقترب بنقطة 
واحدة من مراكــز دوري الأبطال وثــلاث نقاط من المركــز الثالث. ويدخل 
يوفنتوس الدربــي بمعنويات عالية عقــب فوزه الثالــث تواليا في دوري 
الأبطال وكان على حســاب زينيت الروســي 1-صفر قربه من ثمن النهائي، 
علمــا أنه الفوز الرابع تواليا بنتيجة 1-صفر في مختلف المســابقات، بدأها 

بفوزه على تشلسي، بطل أوروبا الموسم الماضي، قبل نحو شهر.
 ورغم تحقيق يوفنتوس للفوز الســادس تواليا في مختلف المســابقات، 
فــإن أداء الفريــق لم يكن جيــدا باعتــراف أليغري ولاعب الوســط ديان 
كولوسيفســكي مســجل الهدف الوحيد حيث وصفاه بأنه كان "سيئا جدا". 
ويدرك يوفنتوس جيدا أنه سيخوض أصعب مباراة له هذا الموسم في ملعب 
الإنتر حامل اللقب الذي أنعش آماله في المســابقة القارية عندما حقق فوزه 

الأول بتغلبه على شيريف تيراسبول، مفاجأة المسابقة، 1-3.
وســتكون المواجهة أول اختبــار حقيقي ليوفنتوس بعد هذه السلســلة 
الكبيرة مــن الانتصارات، لأنه فــي مباراة القمة الأولى التي خســرها أمام 
نابولي المتصدر في أوائل الشــهر الماضي، غاب عنــه مجموعة من اللاعبين 
الذين عادوا متأخرين من المشــاركة مع منتخباتهم في التصفيات الامريكية 

الجنوبية المؤهلــة للمونديال. ويأمــل يوفنتوس في تعافــي صانع ألعابه 
الأرجنتيني باولو ديبــالا من الإصابة في الفخذ التي أبعدته عن الملاعب منذ 

نحو شهر.
 ويخوض سيموني إنزاغي الدربي بتشكيلته الكاملة تقريبا ومعولا على 
قوته الهجومية الضاربة التي سجلت 23 هدفا في ثماني مباريات كأفضل خط 
هجوم في الدوري بفارق أربعة أهــداف أمام نابولي. ويأمل في إعادة فريقه 
إلى سكة الانتصارات بعدما مني بخسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام 

فريقه السابق لاتسيو 1-3 في المرحلة الثامنة.
وينتظر نابولي اختبارا لا يخلــو من صعوبة عندما يحل ضيفا على روما 
الجريح بخسارتين متتاليتين، الأولى صعبة أمام مضيفه يوفنتوس صفر-1 
والثانية مذلة أمام مضيفه بودو/غليمت النرويجي 1-6 في "كونفرنس ليغ". 
وكانت هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها شــباك فريق يشــرف عليه جوزيه 

مورينيو ستة أهداف في المباراة رقم 1008 في مسيرته التدريبية. 
وســيدافع نابولي بالملعب الأولمبي في العاصمة عن سجله المثالي المتمثل 
في ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، بهدف تحقيق فوز آخر يمنحه رقما 
قياسيا من الانتصارات المتتالية في بداية الموسم في تاريخ النادي، ويضعه 
على بعد فوز واحد من الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في بداية 

الموسم والذي يملكه روما بالذات موسم 2014-2013. 
ويعوّل نابولي علــى مهاجمه فيكتور أوســيمهن ثالث لائحــة الهدافين 
برصيد خمسة أهداف في ســبع مباريات بينها هدف الفوز على تورينو )1-
صفر( في المرحلة الثامنة. ويقدم النيجيري البالغ 22 عاما أفضل مســتوياته 
هذا الموسم بعدما عانى في الماضي من سلسلة من الإصابات. ويتربص ميلان 
الثاني بفارق نقطتين خلف الفريق الجنوبي، عندما يحل ضيفا على بولونيا 
الثامن في مباراة يسعى من خلالها إلى تضميد جروحه عقب تلقيه الخسارة 

الثالثة تواليًا في دوري الابطال عندما سقط أمام بورتو صفر-1 الثلاثاء.

الدوري الإيطالي

دربي صعب ليوفنتوس في ضيافة البطل الانتر 
الدوري الفرنسي 

كلاسيكو مارسيليا وسان جيرمان بنكهة أرجنتينية

الدوري الأوروبي

نابولي يفتتح رصيده من الانتصارات... والتعادل الثالث تواليا لمارسيليا
■ عواصــم - أ ف ب: حقق نابولــي متصدر الدوري الإيطالي أول 
فــوز له فــي الــدوري الاوروبي هذا الموســم بعد ثــاث مراحل، فيما 
اكتفى مارســيليا بالتعــادل الثالث تواليــا بعودته بنقطــة من معقل 

لاتسيو )صفر-صفر( ضمن الجولة الثالثة.
وكان مارسيليا استهل مشواره بالتعادل مع لوكوموتيف موسكو 
1-1، ثم سقط على ارضه امام غلطة سراي في التعادل السلبي. لكن 
النتيجة تعتبر ايجابية للفريق المتوســطي لاســيما أنه واجه المرشــح 
الابــرز لتصدر المجموعة. ورفع مارســيليا رصيده الى ثاث نقاط في 
المركــز الثالث خلف لاتســيو )4( والمتصدر غلطة ســراي )7( الفائز 
بهــدف علــى مضيفــه لوكوموتيف موســكو )نقطة واحــدة(. وكان 
اللعــب ســجالا بن الفريقــن في الشــوط الاول حيث اهــدر المهاجم 
ارماديــوش ميليــك فرصتن لمارســيليا فــي الدقيقتــن 20 و30. في 
المقابــل، كانت ابــرز فرصة لفريــق العاصمة الايطاليــة لمدافعه لويز 
فيليبي من كرة رأسية لكن حارس مارسيليا باو لوبيز المعار من روما 
تصدى لمحاولته ببراعة )33(. وفي الشــوط الثاني، ظن لاتســيو أنه 
افتتح التســجيل عبر هدافه تشــيرو إيموبيلي لكن الحكم لم يحتسبه 
بداعي التسلل )58(. ثم سدد ايموبيلي كرة قوية ارتدت من العارضة 

.)69(

وحقــق نابولــي باكــورة انتصاراته علــى الصعيد القــاري بفوزه 
علــى ليغيــا وارســو 3-صفر ضمــن المجموعــة الثالثة. وباســتثناء 
إراحة مدربه لوتشــيانو ســباليتي لهدافــه فيكتور أوســيمهن، فإنه 
خاض المباراة بتشــكيلة من الصف الاول قوامها ثاثي خط الهجوم 
اينســينيي ولوزانــو وميرتنــز. وانتظــر الفريق الجنوبــي حتى ربع 
الســاعة الاخير ليحقــق الفــوز فافتتح قائده اينســينيي التســجيل 
عندما تلقى كرة متقنة من البديل بوليتانو فســددها قوية في ســقف 
الشبكة )76(، قبل ان يضيف اوسيمهن الذي شارك منتصف الشوط 
الثاني الهدف الثاني بتسديدة قوية )80( وختمها بوليتانو بتسديدة 
ياســرية من مشارف المنطقة )90+5(. وبقي ليغيا في الصدارة بست 
نقاط مقابل أربع لنابولي ومثلها لليســتر الإنكليزي الفائز 4-3 على 
مضيفه ســبارتاك موســكو. واحتفظ وســتهام الإنكليزي بســجله 
المثالــي بتحقيقه فــوزه الثالث تواليا اثــر تغلبه على غنــك البلجيكي 
بثاثة اهداف لداوســون )45+1( وديــوب )57( وبوين )59(. ورفع 
الفريــق اللندنــي رصيده الــى 9 نقاط في صــدارة المجموعــة الثامنة 
موســعا الفارق عن منافســيه الثاثة بفارق 6 نقاط ليضمن بنســبة 
كبيــرة بلوغه الدور التالي علما أن المبــاراة الاخرى في هذه المجموعة 

انتهت بفوز رابيد فيينا على دينامو زغرب 1-2.

العيون ستكون على ميسي في أول دربي له مع سان جيرمان في الكرة الفرنسية 

■ أوســلو - أ ف ب: ألحق بودو/غليمــت النرويجي المغمور 
أقسى خسارة في مسيرة المدرب البرتغالي جوزيه مورنيو عندما 
أســقط ضيفه روما 6-1 ضمن الجولة الثالثة للمســابقة القارية 
المســتحدثة "كونفرنس ليغ"، في أمســية شــهدت أيضا سقوط 

توتنهام الإنكليزي بهدف أمام مضيفه فيتيسه الهولندي.
وكانت هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها شــباك فريق يشرف 
عليه مورينيو ســتة أهداف فــي المباراة رقم 1008 في مســيرته 
التدريبية. وســبق لمورينيــو أن تعرض لخســارة 5-صفر ضد 
برشــلونة عندما كان مدربا لريال مدريد ضمن الدوري الإسباني 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2010. وقال مورينيو الذي لم يشرك 
لاعبيه الاساسيين: "فريقهم الاول أفضل بكثير من فريقنا الثاني. 
إنه خطــأي. أردت أن أريح اللاعبين بعد مبــاراة ضد يوفنتوس 
وقبل أخرى ضــد نابولي واتخذت هذه القــرارات، وفي النهاية 
لاعبوهم أفضل من لاعبي وفريقهم أفضل من فريقي... هناك فارق 
بين الخســارة 3-1 أو 6 و7-1". وردا على سؤال عن اللعب على 
عشــب اصطناعي وفي طقس بارد: "هنــاك بالطبع مخاوف من 
إصابــات ولكن لا أريــد خلق الأعذار، الطقــس كان جيدا وكانت 
هنــاك رياح خفيفة ولكن انطبق ذلك على الفريقين، لا أريد أن أجد 
الأعــذار بل فقط أن أهنئ الخصم ومشــجعيه الرائعين". وواصل 

بطل النرويــج انطلاقته القوية وتصدر المجموعة الثالثة بســبع 
نقاط بعد فوز ثانٍ مقابل تعادل، فيما تجمد رصيد فريق العاصمة 

الايطالية عند ست نقاط في المركز الثاني.
وفي مدينة بــودو الواقعة في الدائرة القطبية الشــمالية في 
أجواء باردة وصلــت فيها الحرارة الى درجتين مئويتين، فشــل 
روما بتشــكيلته الرديفة في تعويض خيبة سقوطه أمام مضيفه 
يوفنتوس في "سيريا أه" نهاية الاسبوع الفائت. وانتهى الشوط 
الاول بتقدم أصحاب الارض الذين يشــتهر مشجعوهم بالتلويح 
بفرش أســنان عملاقة صفــراء اللون خلال المباريــات، بنتيجة 
2-1 بفضل إيريك بوتايم وباتريك بيــرغ )8 و20( قبل أن يقلص 
كارليس بيريس الفارق )28(. ودفع مورينيو ببراين كريستانتي، 
وهينريــك مخيتاريــان وإلدور شــومورودوف مطلع الشــوط 
الثانــي، إلا أن بوتايم رد ســريعا بهــدف ثالث فــي الدقيقة 52. 
وحاول مورينيو تــدارك الموقف وزج أيضا بالمهاجم تامي أبراهام 
ولورينزو بيليغريني بعد مرور ساعة على انطلاق المواجهة، لكن 
بودو/غليمت رد بأقسى طريقة ممكنة بهدفين لأولا سولباكين )71 
و80( وأمال بيلغرينــو )78(. وأثبت المــدرب النرويجي كييتيل 
كنوتســي ما قاله عشــية المواجهة عندما قلل من أهمية مواجهة 
نظيــره البرتغالي المتــوج بلقــب دوري أبطــال أوروبا مرتين 

)مع بورتو والإنتــر( إضافة الى الدوري الاوروبي )مانشســتر 
يونايتــد(، بقوله: "إنه رجل من لحم ودم مثلنا"، مضيفا أن فريقه 

"قادر على تحقيق أمور مذهلة". 
وفي المجموعة الســابعة، تعرض توتنهام للخسارة الاولى في 
المسابقة مقابل تعادل وفوز ليتراجع الى المركز الثالث برصيد أربع 
نقاط، بفارق نقطتين عن فيتيس الثاني وثلاث عن رين الفرنسي 
المتصدر الفائز 2-1 على مضيفه مورا الســلوفيني المتذيل بدون 
نقاط. وسجل الألماني ماكســيميليان فيتيك هدف المباراة الوحيد 
فــي الدقيقة 78 بكرة جميلــة على الطائر منخفضة بيســراه من 
خارج المنقطــة. وبعدما بدا في بداية الموســم أن توتنهام وروما 
هما أبرز المرشــحين للفوز باللقب الاول لهذه البطولة التي تؤهل 
فائزها لخوض غمار الدوري الاوروبــي )إلا في حال حقق مركزا 
محليا يؤهله خــوض دوري الابطال(، يبدو أن مهمته للتأهل الى 
الادوار الاقصائية ستكون أصعب مما توقع. ولعب النادي اللندني 
بدون نجومه هاري كاين وهيونغ-مين ســون وآخرين الذين لم 
يتواجدوا حتى على دكة البدلاء. وبعد رحلة الى نيوكاسل نهاية 
الاســبوع الفائت تكللت بفــوز صعب بنتيجــة 3-2 في الدوري 
المحلي وأخرى مرتقبة الى الجار وســتهام الاحد، كان من المرجح 

أن يبدأ البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو بدون نجومه.

كونفرنس ليغ

مورينيو يتعرض لأقسى خسارة في مسيرته بسقوط روما بسداسية

مورينيو )صاحب القبعة( يهنئ مدرب بودو بعد أسوأ هزيمة في مسيرته 
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الدوري الاسباني 

ضربة موجعة لدورتموندمواجهة بين الحاضر والمستقبل في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
 بغياب هالاند المصاب »بضعة أسابيع«
النجــم  أ ف ب: ســيغيب  ■ برلــن - 
النرويجي إيرلنغ هالاند "لبضعة أسابيع" 
وفق ما أعلنه مدرب بوروســيا دورتموند، 
ما يشــكل انتكاســة كبيرة للفريق الألماني 
الــذي يعــوّل كثيــرا علــى نجمه الشــاب. 
وقــال ماركــو روزه ان هالانــد "ســيغيب 
لبضعة أســابيع بسبب إصابة في مفصل 
الــورك"، مضيفــا أن عودته "ستســتغرق 
القليل من الوقت". وخاض ابن الـ21 عاما 
المباراة كاملــة التي تلقى فيهــا دورتموند 
خســارة قاســية برباعية أمام أياكس في 
أمســتردام الأربعــاء ضمــن دوري أبطال 
أوروبا. وكتــب هالاند علــى "تويتر": "إنه 
التعافــي.  للتركيــز علــى عمليــة  الوقــت 
ســأعود أقــوى". وتعتبــر هــذه الاصابة 
ضربة كبيرة لدورتموند الذي يحتل المركز 
الثاني في البوندســليغا بفــارق نقطة عن 
المتصدر بايرن ميونيخ، في حن يتشــارك 
النرويجــي صــدارة الهدافن مــع روبرت 
بتســعة  البايــرن  هــداف  ليفاندوســكي 

أهداف.

سكيلوتو يخلف بيريزو 
في تدريب منتخب باراغواي

■ مدريد - د ب أ: أعلن اتحاد باراغواي 
لكرة القدم عن تعيــن الأرجنتيني غييرمو 
ســكيلوتو خلفا لمواطنــه إدواردو بيريزو 
أقــال  المنتخــب. وكان الاتحــاد  لتدريــب 
بيريزو قبل أســبوع بســبب سوء النتائج 
فــي تصفيــات أمريــكا الجنوبيــة المؤهلة 
ســكيلوتو  .وبــدأ   2022 العالــم  لــكأس 
مســيرته التدريبيــة فــي 2012 مــن خلال 
فريق لانوس الأرجنتيني، وفاز مع الفريق 
بــكأس ســودامريكانا فــي 2013 .وانتقل 
لتدريب بوكا جونيورز وفاز معه بالدوري 
الأرجنتينــي فــي 2017 و2018 قبل تدريب 
لــوس أنجليس غالاكســي الأمريكي حتى 
.ويواجــه   2020 الأول/أكتوبــر  تشــرين 
سكيلوتو مهمة صعبة في قيادة باراغواي 
حيــث يحتل المركــز الثامن فــي تصفيات 
المونديال، بعد فوزه بمباراتن فقط مقابل 
ستة تعادلات وأربع هزائم في 12 مباراة.

الإصابة تبعد ماريغا 
مهاجم الهلال أسبوعين

الهــلال  الريــاض - أ ف ب: أعلــن   ■
المالــي  مهاجمــه  غيــاب  عــن  الســعودي 
موســى ماريغا لمدة أسبوعن عن الملاعب، 
بســبب الإصابــة التــي تعــرض لهــا في 
الفــوز أمــام مواطنه النصــر ضمن نصف 
وكشــفت  آســيا.  أبطــال  دوري  نهائــي 
اللاعــب  تعــرض  الطبيــة  الفحوصــات 
لإصابة في العضلة الخلفية، وســيخضع 
لبرنامج علاجي لأسبوعن، على أن يكون 
جاهــزا للمشــاركة مع الفريق فــي نهائي 
دوري أبطال آســيا أمــام بوهانغ الكوري 
الجنوبي يوم 23 تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبل. وأحرز ماريغا هــدف الهلال الاول 
فــي المبــاراة التــي فــاز فيها علــى الغريم 
التقليــدي النصــر الثلاثاء الماضــي، لكنه 
لم يكمل المباراة وخرج بعد نهاية الشــوط 

الأول بسبب الإصابة.

فيتل سيتعرض لعقوبة 
في انطلاق سباق الولايات المتحدة

ســائق  أعلــن  ب:  ف  أ   - اوســن   ■
أســتون مارتــن سيباســتيان فيتــل بطل 
العالم أربــع مرات أنه ســيتعرض لعقوبة 
فــي انطــلاق ســباق الولايــات المتحــدة، 
المرحلة الســابعة عشــرة من بطولة العالم 
للفورمــولا-1، على حلبة أوســن الأحد، 
بسبب تغيير المحرك. وقال فيتل: "ستكون 
لدينا عطلة نهاية أســبوع صعبة، سنقوم 
بتغييــر المحــرك لذلك ســنتعرض لعقوبة" 
فــي الانطــلاق. وتعــرض للعقوبــة ذاتها 
المنافســان الكبيــران علــى اللقــب ماكس 
فيرســتابن )ريد بول( في روسيا ولويس 
أســبوعن  قبل  )مرســيدس(  هاميلتــون 
فــي تركيــا وزميله فــي الفريــق فالتيري 
بوتاس )مرســيدس( في إيطاليا، بسبب 
اســتخدام محرك رابع علــى مقعد واحد. 
وتســمح القوانن بعــدد تغييرات محدود 
علــى الســيارات ذات المقعــد الواحــد في 
كل موســم وأي تغيير يتجاوز رقما معينا 
يُعاقــب عليه تلقائيا. ويحتــل فيتل المركز 
الثاني عشــر في الترتيب العام برصيد 35 

نقطة.

اليونانية ساكاري تتأهل للبطولة 
الختامية لتنس السيدات

وللمــرة  تأهلــت  رويتــرز:   – أثينــا   ■
 26( ســاكاري  ماريــا  اليونانيــة  الأولــى 
عامــا( للبطولة الختامية لتنس الســيدات 
بعــد صعودها لــدور الثمانية فــي بطولة 
العاصمــة  فــي  للتنــس  الكريملــن  كأس 
الروســية. وفازت ساكاري على الروسية 
آنا كالينســكايا فــي الدور الثانــي بعدما 
الأولــى  المجموعــة  فــي   2-6 انتصــرت 
قبل انســحاب كالينســكايا فــي الثانية. 
وأصبحــت ســاكاري المصنفــة الســابعة 
للبطولــة  تتأهــل  لاعبــة  خامــس  عالميــا 
أفضــل  فيهــا  تشــارك  التــي  الختاميــة 
ثماني لاعبات في الموســم والتي تقام في 
نوفمبر/تشرين الثاني في وادي الحجارة 

بالمكسيك.

■ فرســاي - أ ف ب: يتعين على هداف ريال مدريد 
والمنتخب الفرنســي كريم بنزيمة الانتظــار لأكثر من 
شــهر لمعرفة مصيره، بعدما حددت المحكمة يوم الرابع 
والعشرين من تشــرين الثاني/نوفمبر موعداً لإصدار 

الحكم بحقه في قضية الشريط الجنسي.
وطالبت النيابة العامة في فرســاي بسجن بنزيمة 
لعشــرة شــهور مع وقف التنفيذ بتهمــة التواطؤ في 
محاولة الابتزاز بشــريط جنســي عام 2015 لزميله 
الســابق في المنتخب ماتيــو فالبوينــا. وبنزيمة هو 
واحد من خمسة أشــخاص خضعوا للمحاكمة بسبب 
محاولة ابتزاز حصلت في 2015، ما أدى إلى استبعاده 
عن المنتخب لخمس ســنوات ونصف السنة. وحددت 
المحكمة أمس في نهاية المحاكمة يوم الرابع والعشرين 
من الشــهر المقبل لإصدار حكمها فــي القضية. وخلال 
اليــوم الأخير من المحاكمــة، زعم محامــو بنزيمة أن 
الادعاء فشــل في تقــديم أدلــة كافية لإدانــة النجم 
بالتواطؤ في محاولــة للابتزاز. وقال المحامي أنطوان 
فــاي للمحكمة: "يمكن للمرء أن يســأل مــا الذي يهم 
الشعب الفرنسي حقاً في هذه القضية؟ الجنس؟ المال؟ 
كرة القدم؟، معتبراً أن الفرنســيين غيــر مهتمين بأي 
حال من الأحوال بالعنصر القضائي للقضية وبالتالي 
نطالب باســقاطها". وأضاف أن قضيــة الادعاء بنيت 
حول "مشــاعر" فالبوينا، مخاطبــاً القاضي: "لم يفت 
الأوان أبــداً لتطبيــق بعض القوانين. أنــت الضمانة 

النهائيــة". وانتقــد المحامي الآخر لبنزيمة، ســيلفان 
كورمييه، "السيرك الإعلامي-القضائي".

ولم يكن النجــم العائد لمنتخب "الديوك" الذي لعب 
مســاء الثلاثاء في أوكرانيا مع ريال مدريد في دوري 
الأبطــال ويتحضر لمواجهــة الكلاســيكو الأحد ضد 
برشــلونة، حاضرا في فرســاي خلال الأيــام الثلاثة 
لجلسة المحاكمة. ويُتهم بنزيمة بتشجيع فالبوينا على 
دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن 
فيديو حميم للأخير، واعترف الأول حينها بتدخله في 
الموضوع بطلب من أحــد المبتزين. ولطالما نفى بنزيمة 
هذه المزاعم قائــلًا إنه حاول مســاعدة فالبوينا على 
الخروج من الموقف وليس الإيقــاع به. وقال فالبوينا 
في شهادته يوم افتتاح المحاكمة الأربعاء: "كنت خائفاً 
على مســيرتي الرياضية، على منتخب فرنســا. كنت 
أعرف أنه إذا تم نشــر مواد الفيديو، فســيكون الأمر 
معقــدا لي في المنتخب وهذا ما حصــل لاحقاً". وأردف 
لاعب أولمبياكــوس اليوناني أن اختياره للمنتخب هو 
بمثابة "الكأس المقدسة للاعبين"، وأنه "لم أكن أتخيل" 
تورط زميل له في مؤامرة ضده. وتابع ابن الـ37 عاماً 
مؤكداً أن بنزيمة كان "مصراً على جعلي أقابل شخصاً 
ما"، وأقرّ أن زميله لم يكن عدوانياً ولم يذكر المال، لكنه 
"عندما تحلّ مشــكلة من هذا القبيل فهي ليست مقابل 
تذاكــر لمباراة كرة القــدم". وقالت المدعية ســيغولين 
مار أمام المحكمة: "بنزيمة ليس شــخصاً صالحاً حاول 

المســاعدة. عمل للســماح للمفاوضين بالوصول إلى 
هدفهــم وللمبتزين بالحصول على الأمــوال"، مطالبة 
بتغريم بنزيمة بمبلغ 75 ألف يورو اضافة الى السجن 
لعشرة شــهور مع وقف التنفيذ. ورد المحامي كورمييه 
فــي تصريحات للصحافة، معتبــراً أن "النيابة العامة 
طالبت بعقوبة ســخيفة وغير مناســبة، لا علاقة لها 
بهذا الملف"، مضيفاً: "كنا نتوقع ذلك بعض الشــيء". 
واســتبعد اللاعبان من منتخب "الديــوك" منذ أواخر 
العام 2015 قبل عــودة بنزيمة فــي كأس أوروبا هذا 
الصيف حيث خرج أبطــال العالم من الدور الـ16 أمام 
سويســرا، قبل أن يحققوا مطلع الشــهر الجاري لقب 
دوري الأمم على حساب إســبانيا في النهائي بقيادة 

بنزيمة، فيما بقي فالبوينا مستبعداً منذ حينها. 
ويســتند الملف بشــكل خاص إلى مناقشــة جرت 
فــي تشــرين الاول/أكتوبــر 2015 بــين الرجلين في 
كليرفونتان، مركز تدريبات منتخب "الديوك"، ويُزعم 
أن بنزيمــة أوضح خلالها أنه يمكنه أن يعرّف فالبوينا 
على "شــخص موثوق"، وفقاً لما قاله الأخير، لمساعدته 
على "التعامل" مع أي نشــر محتمل للشــريط. وزعم 
بنزيمة وقتها انه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق 
طفولة لجأ إليه المبتزون الذين كان الشريط بحوزتهم. 
وفي مقابلة مع المحققين عام 2015، نفى بنزيمة تورطه 
وتســاءل عن الســبب الذي قد يدفعه للقيام بعملية 
الابتزاز لأنه "لديّ ما يكفي من المال. لست بحاجة إليه".

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: من جيرارد بيكيــه وكريم بنزيمة 
إلى أنسو فاتي وفينيسيوس جونيور، فجوة بين الأجيال 
تفصل بين نجوم برشــلونة وريال مدريد اللذين يلتقيان 
الأحــد على ملعب "كامــب نو" في كلاســيكو بين الحاضر 
والمستقبل ضمن المرحلة العاشــرة للدوري الاسباني، ما 
يرمز إلى النهضــة التي بدأتها الكرة الإســبانية بعد عهد 

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
مــن ناحيــة، هناك فاتــي وبيــدري وغافــي وميغيل 
غوتيريــس وفينيســيوس ورودريغو وإيريك غارســيا 
وديســت، جميعهم تحت ســن الـ21. ومن ناحية أخرى، 
بنزيمــة وبيكيه ومودريتــش وكروس ومارســيلو وألبا 
وبوســكيتس وأغويرو الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر. 
عشــر ســنوات تفصل بين الجيلــين من نجــوم "لاليغا"، 
أحدهما اســتمتع وشارك في العصر الذهبي لأفضل لاعبَين 
في الســنوات الخمس عشــرة الاخيرة رونالدو وميسي، 
أما الآخر لديه صفحــة من التاريخ يكتبها بنفســه. وفي 
الكلاسيكو الاول في غياب ميسي ورونالدو، سيكون الأمر 
متروكا للشــباب أمثال فاتي الذي مدد هذا الأسبوع عقده 
مع برشــلونة حتى 2027 وفينيسيوس الذي سجل ثنائية 

رائعة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، لخطف الأضواء.
 وأكد ألفريدو ريلانــو الرئيس الفخري لصحيفة "أس" 
المدريدية: "لم يعد لدينا رونالدو أو ميســي، ســنفتقدهما 
الأحــد أكثر من أي وقــت مضى، لكن هنــاك دائما ضمانة 
أن مســتوى كرة القدم لدينــا عالٍ جدا". ومــع ذلك، فإن 
تمرير الشــعلة بين جيل أبطال العالم فــي 2010 مع بيكيه 
وبوســكيتس و"دريم تيم" )فريق الأحلام(، وهو الشعار 
الذي أطلقه برشلونة للموجة الجديدة من المواهب الشابة، 
لم يتحقق بدون أن يخفــت اللهيب قليلا ما أثر على القيمة 

الكبيرة للكلاسيكو. 
وقــال ريلانو: "نحن فــي خضم مرحلــة انتقالية. منذ 
فترة وجيزة، كان لدينا لاعبان مذهلان هنا. بين برشلونة 
والريال كان هناك كاســياس وبويول وراموس وتشافي 
وإنييســتا وتشــابي ألونســو... لاعبون توجوا بكأس 
العالم مع إســبانيا. لذا نعم بالطبع، لقد تراجعنا". وتابع: 
"أتذكر في عــام ما )2012(، في أفضل تشــكيلة في الفيفا، 
كان هناك خمســة لاعبين من الريال، خمسة من برشلونة 
و)الكولومبي راداميل( فالكاو الذي كان يلعب مع أتلتيكو 
مدريد. كانت فترة مثيرة لإســبانيا. هيبة وجود ميســي 
وكريســتيانو والعديد من أبطال العالم في ملعب واحد... 

لن تحدث مرة أخرى في أي وقت قريب".
واتخذ برشــلونة الغــارق في صعوبــات مالية خيارا 
اســتراتيجيا للتكثيف في إيجاد المواهب فــي أكاديميته 
"لاماســيا"، لمحاولة العــودة إلى القمة محليــا وأوروبيا. 

وأصبح النادي الكتالوني أحد أصغر الفرق في إســبانيا، 
إذ يبلغ متوســط أعمار لاعبيه 25.4 عــام، أي ما يقرب من 
عامين أصغر من ريال مدريد. خمســة لاعبين من التشكيلة 
الاساســية التي يعتمد عليها المدرب رونالــد كومان تبلغ 
أعمارهم 20 عاما أو أقل: فاتي وغافي وديســت وغارســيا 
وبيدري المصاب في فخذه الأيسر والذي من غير المتوقع أن 
يبدأ الأحد. ومــن جانب "القلعة البيضاء"، لا يزال الحرس 
القديم من أبــرز أعمدتها مع تواجد أفضل لاعبي الوســط 
مودريتــش وكروس وكاســيميرو، إضافة الــى المتوهج 
هذا الموســم المهاجم بنزيمة. لكن المدرب كارلو أنشيلوتي، 
وقبله زين الدين زيدان، منحا الشــباب مراكز رئيســية 

في الفريق. وقال الإيطالي إنه "فوجئ" في بداية الموســم 
بجودة المواهب الشــابة في الريال، مضيفًــا أنه يتحدث 
"كل يوم تقريبا" مع راؤول مدرب الفريق الرديف. ويدخل 
النادي الملكي الى مباراته بعد فوز عريض بخماســية على 
شاختار دانييتسك في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بينها 
ثنائية لفينيسيوس الذي سجل هدفا رائعا بمجهود فردي 
أظهر فيــه مهاراته وإمكاناته العاليــة، ليتصدر المجموعة 
الرابعة. أما برشلونة فحقق فوزه الاول قاريا بعد هزيمتين 
افتتاحيتين، بتفوقــه الصعب على ضيفــه دينامو كييف 

بهدف لبيكيه.
ولــم يخض ريال مدريــد )17 نقطة( المرحلة الســابقة 

فــي الدوري ضــد أتلتيك بلبــاو بعدما تأجلــت المواجهة 
بســبب العودة المتأخرة للاعبــين الأمريكيين الجنوبيين 
فــي صفوفهما بعد مشــاركتهم مع منتخبــات بلادهم في 
التصفيــات المؤهلة الى مونديــال 2022، على غرار مباراة 
غرناطــة وأتلتيكــو مدريد الرابــع )17 نقطة( الســاعي 
لتعويــض الخســارة فــي دوري الابطال ضــد ليفربول 
3-2 الثلاثاء، كانت الاولى له علــى ارضه قاريا منذ أربع 
سنوات، عندما يســتقبل ريال سوســييداد المتصدر )20 
نقطة(. كما خاض برشلونة )15 نقطة( مباراة أقل لتأجيل 
لقائه ضد إشبيلية )17 نقطة( سابقا للأسباب ذاتها، علما 

ان الاخير يستقبل ليفاني الأحد.

نجم ريال مدريد بنزيمة يستعد لمباراة الكلاسيكو رغم محاكمته  

لوس انجليــس - أ ف ب: أكرم ميامي هيت وفادة ميلووكي 
باكــس حامل اللقب وألحق به الخســارة الأولى هذا الموســم 
عندما تغلب عليه بفارق 42 نقطة )137-95( في دوري الســلة 
الأمريكي للمحترفين، فيما قاد ســتيفن كاري غولدن ســتيت 
للاطاحة بالقطب الثاني للوس أنجليــس، كليبرز، 113-115 

بتسجيله 45 نقطة.
واســتهل ميامي هيت موســمه بقوة وحقق ثاني أكبر فوز 
في تاريخه في الدوري بعد الأول على حســاب لوس أنجليس 
كليبرز بفــارق 43 نقطة عام 1994. وفرض هيت ســيطرته من 
البداية حتــى النهاية ولم يترك أي فرصة لحامل اللقب للعودة 
في نتيجتها ملحقا به الخســارة الأولى في ثاني مباراة له هذا 
الموســم بعد فوزه على بروكلن نيتــس 127-104 في افتتاح 
الدوري. وكســب هيت أرباع المباراة 40-17 و32-26 و26-33 
و32-26، وكان نجمه البديــل تايلر هيرو صاحب 27 نقطة مع 
ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة في 24 دقيقة، وأضاف 
جيمي باتلر 21 نقطة وبام أديبايو 20 نقطة مع 13 متابعة، فيما 
اكتفى الوافد الجديد من تورونتو رابتورز كايل لاوري بخمس 
نقاط مع ســت تمريرات حاسمة في 24 دقيقة. فيما عانى باكس 
الأمرين دفاعيا في غياب نجميه المصابين جرو هوليداي )كعب 
قدمه اليمنى( وبروك لوبيز )الظهر(، وهجوميا أيضا حيث كان 
نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل مسجل في صفوفه 
برصيد 15 نقطــة مع 10 متابعات، وأضاف غاريســون ألن 14 
نقطة، فيما اكتفــى كريس ميدلتون بتســجيل 10 نقاط فقط. 
وبدا هيــت مختلفا تماما عن الفريق الذي مني بخســارة مذلة 
أمام باكس صفر-4 في نصف نهائي المنطقة الشــرقية الموسم 

الماضي.
وفي المباراة الثانية، أضاف غولدن ســتيت ووريرز القطب 
الثانــي لمدينة لوس أنجليس، كليبرز، إلــى جاره ليكرز عندما 
تغلب عليــه 115-113 محققا فوزه الثاني هذا الموســم. وكان 
ووريرز استهل موسمه الثلاثاء بالفوز على ليكرز 121-114 في 
عقر دار الأخير. وفرض كاري نفسه نجما للمباراة بتسجيله 45 
نقطة بينها 25 نقطة في الربع الاول حيث نجح في التسجيل من 
تسع محاولات بينها خمس رميات ثلاثية. وحقق أفضل مسجل 
في التاريــخ من خارج القوس )43,30%( والذي ســيتخطى 
قريبا راي ألين )40,02%( في صدارة افضل المسجلين من ثلاث 

نقــاط، ثماني ثلاثيات من أصل 13 محاولة فــي المباراة، بينها 
ثلاثيته قبل نحو دقيقة من نهايتهــا والتي رجحت كفة فريقه. 
وســاهم كاري أيضا بعشر متابعات، وأضاف أندرو ويغينز 17 
نقطة والبديل داميون لــي 11 نقطة ودرايموند غرين 10 نقاط 
مع سبع تمريرات حاسمة. وضرب ووريرز بقوة في الربع الاول 

وحسمه بفارق 17 نقطة )44-27(، لكن الضيوف قلبوا الطاولة 
في الثاني وكســبوه بفارق 18 نقطة )40-22(، لينهوا الشوط 
الأول 67-66، ثــم وســعوا الفارق إلى ثلاث نقــاط في الربع 
الثالث )93-90( الــذي أنهوه 26-24، قبل أن ينتفض ووريرز 

في الربع الأخير ويكسبه بفارق خمس نقاط )20-25(.

قضية الشريط الجنسي

على نجم الريال بنزيمة الانتظار أكثر من شهر لمعرفة مصيره!

دوري السلة الأمريكي

ميامي هيت يهزم حامل اللقب ميلووكي باكس بفارق كبير
فورمولا-1

استطلاع: فيرستابن 
معشوق الجماهير 

ومكلارين أكثر الفرق شعبية

ألفيش يتوقع فوز برشلونة 
على الريال في الكلاسيكو

ماكــس  تفــوق  رويتــرز:   – ■نيويــورك 
فيرســتابن متصــدر بطولــة العالم لســباقات 
هاميلتــون  لويــس  غريمــه  علــى  فورمــولا-1 
ليصبــح معشــوق الجماهيــر فــي البطولة في 

أحدث استطلاع قبل سباق أمريكا.
وبعد استطلاع آراء 167 ألف عاشق لرياضة 
المحــركات يبلغ متوســط أعمارهــم 32 عاما من 
187 دولة، تصدر ســائق رد بــول لائحة الأكثر 
شــعبية، بينما نــال مكلارين المركــز الأول بن 
الفــرق. وكانــت مونــزا وسبا-فرانكورشــان 
وسيلفرســتون وموناكو أكثر الحلبات شعبية 

بن الجماهير. 
وأجــري الاســتطلاع برعايــة فورمــولا-1. 
بفــارق  العالــم  بطولــة  فيرســتابن  ويتصــدر 
ســت نقاط عــن هاميلتون ســائق مرســيدس 
وبطل العالم ســبع مرات قبل ســتة ســباقات 
مــن النهاية. وحظي الســائق الهولنــدي البالغ 
24 عاما بشــعبية أكبر بن الفئــات العمرية بن 
25 و34 عامــا في جميع أنحــاء العالم. وحصل 
لانــدو نوريس ســائق مكلارين البالــغ 21 عاما 
والذي لم يفز بأي ســباق حتى الآن على المركز 
الثانــي إجمالا في الاســتطلاع لكنــه كان على 

رأس اختيار المعجبات من السيدات.
وجاء هاميلتون ســائق مرسيدس ثالثا لكنه 
احتل المركز الأول في بلده بريطانيا وأيضا بن 
عشــاق رياضة المحركات الذين تفوق أعمارهم 

45 عاما.

■ برشــلونة - د ب أ: أكد البرازيلي الدولي داني ألفيش أن لديه 
توقعات جيدة بشأن مباراة القمة )الكلاسيكو( بن برشلونة وريال 
مدريد، والمقررة الأحد المقبل على استاد "كامب نو" معقل برشلونة.
وأعــرب ألفيــش عن أملــه وتوقعاته بــأن يحقق فريقه الســابق 
برشــلونة "فوزا رائعــا" على الريال رغــم المرحلــة "الانتقالية" التي 
يمــر بها الفريــق الكتالوني. وقــال: "هناك توقعــات ضخمة عندما 
يقترب الكلاسيكو. تشعر بالمباراة على مدار الأسبوع. هناك فريقان 
تاريخيان يلتقيان ســويا كما أن المشــاعر تكون جيدة دائما. عشت 
العديد من الأشــياء أمام هذا المنافــس". وكان ألفيش حضر المباراة 
التــي فاز فيها برشــلونة علــى دينامــو كييف 1/صفر فــي دوري 
الأبطال على اســتاد "كامب نو"، ويأمل بحضور مباراة الكلاسيكو 
على نفــس الملعب غدا الأحد. ويرى ألفيش أن برشــلونة يســتطيع 
الفوز بالمباراة، وقال: "أتمنى أن يمنح برشلونة جماهيره فوزا رائعا. 
لا يمكننا أن نفقد الأمل لأن برشــلونة هو برشلونة دائما، وعلينا أن 
نواجه التحديات بثقة". وأشــاد ألفيش بالمدافع ســيرجينو ديست 
نجم برشــلونة، والذي يشــبهه البعض بألفيش. وقال إن ديســت 
"لاعب رائع" يجب أن "يتفهم طريقة لعب برشــلونة". وأضاف: "هنا 
تعيش بشــكل مختلف كما تشــير الأمور. برشلونة له وضع خاص 

وعلى ديست أن يتعامل مع هذا الأمر".

باتلر نجم ميامي هيت تالق في التسجيل في سلة البطل باكس
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غزة على حافة انفجار فتيله تصفية »الشاباك« للسنوار... قريباً 
يوآف ليمور

■ لا حاجة لحساسية ما أو تجربة استثنائية 
كــي نفهم أن غــزة على حافــة الانفجــار، فهذا 
نابع من سلســلة مواضيع وقضايــا تجتمع معاً 
وكفيلة بإخراج الأمور عن الســيطرة قريباً جداً. 
الموضوع المركزي هو الوضع الداخلي في القطاع. 
بعد خمســة أشــهر من حملة »حارس الأسوار«، 
ولا تزال غــزة عالقة ومحبطة. مســألة التمويل 
القطري حلت جزئيــاً )موظفو حماس لا يزالون 
ينتظــرون الرواتب(، ومحادثات التســوية في 
القاهرة تجري ببطء تحت التحفظ الإســرائيلي 
الذي يشــترط كل تقدم بحل أولًا مسألة الأسرى 

والمفقودين.
بضمانة محــدودة مزدوجة ومضاعفة ينبغي 
أخذ الشــائعات التي انتشرت منتصف الأسبوع 
عن اختــراق في الاتصــالات لإعــادة جثماني 
شــاؤول،  واورون  غولــدن  هــدار  الجنديــن 
والمواطنن ابرا منغيســتو وهشام السيد. يبدو 
أنها حرب نفسية – ربما من جانب حماس وربما 
من جانب المصرين – تستهدف ممارسة الضغط 

على عائلات المفقودين، من خلال الحكومة.
ثمة مراجعــة مع عــدة جهات أظهــرت عدم 
تسجيل أي تقدم حقيقي في الاتصالات. فحماس 
تصر على قائمة مفتخرة من المحررين، الكثيرون 
منهم ســجناء كبار، الأمر الذي ترفضه إسرائيل 
بشدة. التقدير هو أن إسرائيل لن توافق إلا على 
تحرير محرري صفقة شاليط ممن أعيد اعتقالهم، 
ليس أكثر، ومن هنا فإن احتمال التقدم في صفقة 
في ظل غيــاب معطيات جديدة في المعادلة، يبدو 

احتمالًا طفيفاً حتى صفر.
ينضم إلــى الاتصالات العالقة فــي القاهرة، 
مثلما في الماضي، مســائل أخرى؛ فساحة شرقي 
القدس تســخن مرة أخرى، وتجتــذب اهتماماً 
يتجــاوز حدودهــا الجغرافية. كمــا أن الوضع 
الأمني في الضفة يبقى متفجراً مع مواجهات شبه 
يومية )فــي جنن أساســاً( تتواصل منذ هروب 

السجناء عشــية رأس الســنة. وقد يضاف إلى 
الأمنين  للســجناء  الدائم  المتفجر  الموضوع  هذا 
– الإجماع الأكبر في الشــارع الفلسطيني، الذي 
يعود الآن إلــى العناوين الرئيســة على خلفية 
تردّي الظروف الاعتقالية لبعض من الســجناء 
وتهديــد كثيريــن منهم بالشــروع بإضراب عن 

الطعام.

حرج كوخافي

كل أمــر من هذه الأمــور يعدّ مــادة دائمة في 
يدي حماس، عند بحثها عن أســباب الإبقاء على 
الصراع. أمــا انضمامها في وقت واحد فهو خطير 
ويحتاج إلى تصرف حســاس، ولا سيما حينما 
تأتي الأمور على خلفية الوضع الأساس في غزة 

– اليائسة، الفقيرة وعديمة المستقبل.
صحيح أنــه أمر ليس بجديــد، ولكن الوضع 
في غزة أخطر مما كان فــي الماضي من كل ناحية 
– وهــذا نفســي أساســاً. لقد خرجــت حماس 
إلــى المعركة فــي أيار كــي تغير وضــع القطاع 
من أساســه، وقد فشــل هذا وانحصر إنجازها 
الوحيد في الوعي: ربط عدة جبهات )خصوصاً 
عرب إسرائيل( والإحســاس في أوساط الفئات 

الجماهيرية الواسعة بأن يدها هي العليا.
طرح هــذا الموضوع الثلاثــاء في نقاش لجنة 
الخارجية والأمن في الكنيســت. فمع أن اللجنة 
الدفــاع، ولكنها  انعقدت للبحــث فــي ميزانية 
وجدت نفســها تنجر إلــى »حارس الأســوار« 
أيضاً بعد أن ســئل رئيس الأركان أفيف كوخافي 
عن ســبب مطالبته بالمال إذا لم ينتصر الجيش 
الإســرائيلي في الحروب. فأجــاب: لقد انتصر 
الجيش الإســرائيلي على حماس »ليس 100 – 2 
بل 200 - 2«. يمكــن الجدال في هذا المعطى الذي 
يعكس رؤيــة ضيقة جداً للمعركــة وإنجازاتها. 
كما يمكن التســاؤل حول اللجنة، التي يفترض 
أن تكون الأكثر أهمية وفخاراً للكنيســت – بدون 
أعضاء آخرين يتصدون لما يقوله رئيس الأركان 
ويتحدون الاســتنتاجات الناشــئة عنها، وعلى 

الإسرائيلي  الجيش  سياسة  عن  التساؤل  رأسها 
اليوم، لتصبح غزة اليوم على حافة الانفجار مرة 

أخرى.
لكن هذا لم يحصل، لأن لجنة مسؤولة ينبغي 
أن تبحــث في هذه الأمور قبــل المواجهة، وليس 
بعدها. ومثلمــا تبدو الأمــور الآن، ثمة مواجهة 
أخرى في غزة تلوح على جدول الأعمال، ويجب 
استيضاح ما الذي تفعله إسرائيل كي تمنعها، أو 

-كبديل – أن تديرها، ثم تحسمها وقت الحاجة.
حماس هــي التي تديــر الأمور اليــوم، فإن 
بالونات،  )مظاهــرات،  اللجــام  تطلــق  أرادت 
نــار صاروخية محدودة( لرجالهــا وللمنظمات 
الأخرى التي تعمل في القطاع، وإن أرادت تشده. 
أما إســرائيل فلا تبادر، بل ترد وأحياناً بضغط 
مبالغ فيه، ودليــل ذلك ما حدث يــوم الثلاثاء، 
بإغلاق الطرق في الغلاف مما شــهد أكثر من أي 
شــيء آخر على الفزع، وكذا فــي خروج رئيس 
الأركان من احتفال ذكرى إســحق رابن، بعد أن 
تلقى من ســكرتيره بطاقة عــن صافرة إنذار في 

الغلاف.
انتقــد كوخافي على ذلك، بغيــر حق؛ فما إن 
تلقــى البطاقة حتى خرج، ولــو حدثت إصابات 
لانتقد علــى بقائه. ولكن عناصــر الغلاف الذي 
يحيطه – مساعده، رئيس مكتبه – كان ينبغي أن 
يستوضحوا تفاصيل أكثر قبل أن يستدعوه أمام 
عيون الدولة كلها. لو عدوا حتى العشرة لمنع هذا 
الحدث العلني المحرج والضاغط أمام الكاميرات. 

البدء بقوة، بمفاجأة والتشديد

»العصبنــة« التي فــي الجانب الإســرائيلي 
ليســت صحيــة، ونتائجها مجهولــة. إذا كانت 
إســرائيل معنية بفعل كل شــيء كي تحل قضايا 
غــزة بالحوار، فعليها أن تضغط على الدواســة 
في القاهرة، وأن تكون مســتعدة لتدفع جزءاً من 
الأثمــان التي تنبع من ذلك. أما إذا قدرت بأن هذا 
عديم الاحتمــال وأن المواجهة في غــزة محتمة، 

فعليها أن تدير المواجهة.

هذا موضوع اســتراتيجي يفترض مباحثات 
جدية واتخاذ قرارات موزونة ومرتبة. ولا يجب 
على إســرائيل أن تبدو كأنها تهرب من المواجهة، 
لأن الأمر ســينقلب عليهــا ليس فقــط في غزة 
فحسب، بل وفي الجبهات الأخرى – وعلى رأسها 
الجبهة الداخليــة، التي لا تقتصــر على ارتفاع 
اشتعال حجم العنف في الوسط العربي ووقوف 

السلطات عاجزة أمام معالجته بنجاعة.
بكلمــات أخرى، علــى إســرائيل أن تفكر إذا 
كان ينبغــي لها أن تبادر لخطوة فــي غزة، وأن 
تبــدأ بقوة، وبمفاجــأة وبعدها التشــديد. ثمة 
اســم وعنوان واضحان للخطوة الأولى: يحيى 
الســنوار. كان ينبغي لهــذا أن يحصل منذ زمن 
بعيــد، لكن الآن – بعــد فقدان التــوازن تماماً– 

يخيل أن الوقت حان.
كان رئيس الشــاباك المنصرف نداف أرغمان 
هو من دفع إلــى ذلك بلا انقطاع. فقــد اعتقد أن 
وجود السنوار في غزة يعطل أي تسوية وتهدئة، 
وأنه أصبح مشكلة بحد ذاتها تخرج عن منصبه 
والجواب  للاهتمام،  مثيرة  مسألة  هذه  الرسمي. 
عليها لن يعطى إلا إذا اختفى عن الساحة؛ هوية 
وطبيعة خليفته سيقرران ما إذا كانت غزة تحت 

قيادته ستكون أكثر اعتدالًا أم تزداد تطرفاً.
لقد قرر أرغمان بألا يجري المقابلات الصحافية 
مع نهاية خدمته، وهو موضوع شــاذ في الحياة 
العامة الإسرائيلية. وبالتالي، سيبقى موقفه من 
نصيب الجهات المهنية التي أشركها فيه. يمكن أن 
نجمل أهم ما فيه بكلمات: مع الفاعلية العملياتية. 
المبادرة، عدم الانجرار، وعدم الخوف من خوض 

المخاطر.
إن أمر تصفية الســنوار، إذا ما صدر، سيكون 
في وردية رئيس الشاباك الوافد، رونن بار. بار 
هو الآخر، مثل أرغمان، يتبنى النهج ذاته. يخيل 
أن الوقت قد حان لإجــراء نقاش حقيقي حوله، 
والاستيضاح ما الذي تريده إسرائيل من نفسها 

في غزة، وكيف تعتزم الوصول إلى هناك.  
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برواية أصحاب الأرض: المستوطنون حولوا موسم زيتوننا إلى نهب وإرهاب... بحماية الجنود
جدعون ليفي

■ كل الضفــة ملونــة الآن بألوان الزيت، فلا شــارع إلا 
وضم على جانبيه مفارش للزيتون أو ســلالم. كل العائلات 
مشــغولة بقطف الزيتون مثلما فعلت ذلك على مر الأجيال. 
كان يمكــن أن يكون هــذا ويجب أن يكون، أفضــل أوقاتها. 
احتفال موســمي للطبيعة، فلاحة الأرض وقطف المحصول، 
في قســائم الأراضي التي زرعت فيها الأشجار التي غرسها 
آباؤهم. قطف الزيتون مصدر الدخل الأكثر أماناً لهم في واقع 
اقتصــادي هش، حيث لا أحد يعرف ما ســيكون عليه اليوم 

التالي، وما سيقرره الجندي الذي على الحاجز.
في الســنوات الأخيــرة، تحول هذا الموســم الجميل إلى 
كابوس لهم. فلا يوجد يوم يمر دون هجمات للمســتوطنن، 
ولا صبــاح بدون أشــجار مقطوعة ومدمــرة أو مجردة من 
الثمار، ســنة تلو أخرى. تم القضاء على 8 آلاف شــجرة في 
هذه الســنة، حســب بيانات الأمم المتحدة، بواسطة مئات 
المســتوطنن الذين يشــاركون في أعمال الشغب. وحسب 
بيانات »يوجد حكم« فإن 18 هجوماً حدث في أسبوعن فقط 

في الشهر الحالي.
علــى خلفية الإحصاءات البائســة، لا يوجــد الكثير من 
قاطفــي الزيتون الذين لــم يجربــوا ذراع جيرانهم اليهود 
العنيفــة والظالمــة بســرقة أكيــاس الزيتون ممــن فلحوا 
أراضيهم طوال الســنة، ولا يملكون الكثير من مصادر الرزق 
الأخــرى، هذا إذا كانت هنــاك مصادر. يأتي المســتوطنون 
فيقطعون أغصان الزيتون للقضاء عليها، ويحرقون الكروم، 
ويقتلعون الأشجار. »أرض إسرائيل الجميلة والكاملة«! كم 
من الكراهية القومية المتطرفة والشــر، وإلى جانبها كراهية 

الأرض والطبيعة، والأرض وثمارها.
       جيف الأغنام في البئر

  اســتضافنا هذا الأســبوع فلاحان عجوزان في حقلهما 
ممن لم يمر بهما موســم قطف زيتون هادئ منذ سنوات، بل 
يبدو أن المســتوطنن في السنة تحديداً ازداد عنفهم فأخذوا 
يســرقون ويخربون أكثر من أي وقت مضــى. يعرفون أنه 
لــن يصيبهم أي ضرر إذا ما ســرقوا واقتلعوا وأحرقوا؛ لأن 
الجيش الإســرائيلي، الذي يحميهم أيضاً، يخاف منهم حن 

يشاغبون.
كان إبراهيم صلاح يقف على ســلم بأعلى الشجرة عندما 
وصلنا إلــى حقله في قريــة فَرْعَتا، التي لا تبعــد كثيراً عن 
مســتوطنة »اريئيل«. جســمه ووجهه مغطيان بالأغصان، 
يقطف الحبة تلو الأخرى، يلقيها على مفارش خصصت لجمع 

الزيتون. نــدى، زوجته، كانت تجلس أرضــاً، ترمي حبات 
الزيتون في الهــواء وتفصل بن الثمــار والبذور والأوراق 

التي تغطيها.
ولد إبراهيم وندى في الليلة نفســها قبل 68 سنة. تزوجا 
في جيــل 18 ولهما 7 أولاد. اليوم، يقطفــان الزيتون معاً في 
الأرض التي تعود للعائلة. حبات الزيتون التي تضعها ندى 

في الأكياس خضراء يانعة. كانت هذه السنة جيدة لهما.
عمل إبراهيــم خلال حياتــه بليطاً في إســرائيل. »الآن 
يكفي«، قــال بالعبرية. يعرف كل شــجرة في حقله، تحدث 
عن عمرها وتاريخها. تحدث عن إحداها التي تظهر بأغصان 
علوية ذابلة، فقال: نقلتها من مكان آخر، والآن بدأت تتعافى.
الابن باسل، ابن ندى وإبراهيم، تعرض لضرب قاس على 
رأسه وكتفه من قبل مســتوطنن في موسم قطف الزيتون. 
نقل للعلاج إلى مستشفى »مئير«، وبقيت لديه إعاقة جسدية 
بســيطة. قبل ســنتن ونصف، في آذار 2019، زرنا إبراهيم 
بعد أن ألقى مستوطنون من مزرعة »جلعاد« أو بناتها، جيف 
أغنام في بئر المياه خاصته بهدف تسميم البئر. منظر الجيف 
التــي أخرجها أمام ناظرينا من البئــر كان صعباً، ورائحتها 

كريهة.
منذ العام 2002 لم يحظ بموسم قطف واحد بأمن وهدوء. 
ذات مرة جلســوا للأكل في أرضهم عندما احتجت مستوطنة 
على رائحة اللبن والســمك التي أكلوهــا. وقد أمرت الجنود 
بإبعادهــم. ومرة أخرى جلســوا ليســتريحوا ويشــربوا 
القهوة، فاحتج المستوطنون بأنهم لا يعملون. تدخل الجيش 

وانتهت استراحة القهوة.
، و18 دونماً قرب مزرعة    لإبراهيم قرب القرية 35 دونمــاً
»جلعاد«. قسائمه الثلاث تحد مزرعة »جلعاد«. وهناك عليه 
أن ينسق مسبقاً مع الجيش من أجل قطف الزيتون في أرضه. 
اختراع عالمي: مســموح للشــخص الوصول إلى أرضه فقط 
بضعة أيام في السنة، وفقط بتصريح بسبب عنف الجيران. 
ولكن عندما يصل إلى أرضه تســودّ عيونه. »كل سنة هناك 

شيء جديد«، قال.
في هذه السنة اكتشف أنهم ســرقوا محصول 50 شجرة 
عمرها 70 ســنة، إلى أن نجح في الوصول إلى حقله. و«قبل 
7 – 8 سنوات أقاموا بيتاً وخيمة على أرضي. تقدمت بشكوى 
ضدهم، لكن دون رد. بقوا هناك. قدمت أكثر من 27 شــكوى 
دون جدوى. هذه السنة قدمت ثلاث شكاوى. لم يبقوا لي أي 
حبة زيتون في إحدى القســائم، وفي قسيمة أخرى قطعوا 5 
أشجار، وفي القسيمة الثالثة سرقوا المحصول. قطعوا ثلاث 
أشــجار وبدأوا ببناء بيت. أردنا التحــدث لئلا يفعلوا ذلك، 

لكنهم بدأوا يصرخون علينا وطردونا«.
حجر في الرأس وحجر في القدم

حدث في الأســبوع الماضــي، الاثنن 11 تشــرين الأول، 
إبراهيم يضرب كفيه. مســتوطنة وشابان، يبدوان أولادها، 
كمنوا لهم في طريق عودتهم إلى البيت وبدأوا بضربهم، هو 
وزوجته، أبناء 68 ســنة. تدخل الجنود في هــذه المرة. في 
اليوم التالي، الثلاثاء، جاء عدد من المتطوعن الإسرائيلين 
لمســاعدتهم وحمايتهم، وفــي هذه المرة لم تتــم مهاجمتهم. 
ولكن لا أحد أعاد له محصول الخمســن شجرة الذي سرقه 

المستوطنون.
في حادثة أخرى، كان يوســف حمودة، 64 سنة، شاهداً 
على أن الجنود أعادوا ما سرقه المستوطنون، لكن لا أحد قُدم 
للمحاكمة بتهمة السرقة. يوســف، أحد سكان قرية ياسوف 
الواقعة على مســافة غير بعيدة عن مفتــرق »تفوح«، عرف 
عدداً غير قليل من أعمال الشــغب في أرضه. له ثمانية أولاد 
و12 حفيداً، كان طوال حياته معلماً وعمل أيضاً في الســلطة 
الفلســطينية خبيراً لتحليل الصور الجوية، الآن هو متقاعد 
ويعيش على زيتونه. أكياس الزيتون في ساحة بيته تنتظر 
النقل إلــى المعصرة. وقد جــاء للالتقاء معنــا وهو يعتلي 
تراكتور صغيراً. صودر جزء من أراضي عائلته من أجل بناء 

مستوطنة »كفار تفوح«.
الخميس الماضي، 14 تشــرين الأول، ذهب هو وشــقيقه 

إبراهيم، 45 ســنة، إلــى أرضهما. ولكن المســتوطنن الذين 
ســيطروا على الســفح طردوهم بالتهديد ورشق الحجارة 
مثلما تطرد الكلاب الضالة. هذه الأرض قرب شارع 60، على 
سفح مســتوطنة »رحاليم« في أعلى التلة. هذه أرضهم التي 
اشتراها جدهم، وفيها 70 شجرة زيتون منتشرة في الوادي 
بن الشارع ومســتوطنة »رحاليم«. في هذا الوادي أقيم في 
الســابق عدد من أكواخ المستوطنن العنيفن الذين اقتحموا 
أرضهم. حاول المستوطنون ســرقة السلالم التي أحضروها 

معهم. ولكنهم نجحوا في تخليصها وهربوا إلى بيوتهم.
الجمعــة، حاولوا مرة أخرى الوصــول إلى أرضهم، هذه 
المرة من أعلى، من التــلال. وعندما اقتربوا من قطعة الأرض 
التقوا مــع جمانة عبد الرازق من القرية المجاورة، التي كانت 
هي أيضاً تقوم بقطف الزيتون. وقالت لهم بأن المســتوطنن 
سرقوها. لقد سرقوا منها الهاتف المحمول وحقيبتها. وأيضاً 
الزيتون الذي قطفتــه هي والعمال الذين اســتأجرتهم من 
سلفيت. هرب العمال. وفي أثناء إبلاغهم عما حدث، بدأ رشق 
الحجارة على أبناء عائلة حمودة الذين جاءوا إلى أرضهم: 
زوجة يوســف، خولة ابنة 55، وابنته حنن ابنة 33 ســنة، 
وابنه صهيب ابن 23، وشقيقه إبراهيم وابنه صلاح ابن 15.

حجر أصاب رأس يوسف، وحجر آخر أصاب قدم زوجته، 

وحجر ثالث أصاب صهيب في ظهره. بعض الحجارة أصابت 
ســيارتهم وتســببت بأضرار. وكل ذلك حدث قرب الشارع 
الرئيســي. وقد جاء الجنود إلى المــكان وأمروهم بالمغادرة. 
جمانة اســتلقت علــى الأرض وقالت بأنها لــن تذهب إلى 
بإعادة ممتلكاتها لها. الجميع انضموا إليها وقالوا لن نتحرك 
إلى أن تعاد ممتلكاتها. وقد عرفوا جيداً من أين جاء السارق. 
احتجاج الأكواخ المزروعة على أرضها. في بادرة حســن نية 
نادرة، إلى درجة خيالية تقريباً، ذهب أحد الجنود إلى كوخ 
مستوطن وأعاد لجمانة الهاتف المحمول والحقيبة والزيتون 

التي كانت موجودة بالطبع هناك.
الســبت الماضي، حاولوا قطف الزيتــون مرة أخرى. قال 
لهم الجنود بأنهم لا يستطيعون فعل ذلك إلا بعد تنسيق. في 
هذه المرة انضم ابنهم حمزة، 30 ســنة لقطف الزيتون، وهو 
شــرطي فلســطيني في إجازة. »أقول لكم الحقيقة، الجنود 
لم يكونوا سيئن«، قال يوســف. ولكن بعد ذلك جاء جنود 
حرس الحدود والصورة تغيرت. أحضــر الزوجان الفلافل 
لتضييف الجنــود. »اعتقدنا أنهم يحرســوننا«، قال. ولكن 
جنود حرس الحدود ســحقوا الفلافل بأقدامهم. »تحول هذا 
إلى ســاحة حرب«، تذكر يوســف. لقد ضربوا حمزة الذي 
حاول القــول لهم بأن هذه أرضه، وحاول أن يحتج ويناقش 
نظراءه الإســرائيلين من رجال الشرطة. رموا صهيب على 
الأرض الشــائكة. في النهاية، قام جندي بلف يده على عنق 
خولة. فيلم فيديو صوره يوســف يظهر الشــجار بن أبناء 
العائلــة والجنود. لقد تصرفوا في هذه المرة بضبط نســبي 

للنفس، نسبي.
بعد ذلك، ركض الجنود لاعتقــال حمزة. ولكن المتطوعن 
الإسرائيلين الذين كانوا معهم نجحوا في منع سوء المصير. 
وبعد نصف ساعة تفرقوا وعادوا إلى البيت. لم يبق لهم من 
أمر الجيش الإســرائيلي إلا يوم واحد لقطــف الزيتون، 27 

الشهر الحالي. ولن يستطيعوا فعل ذلك في يوم واحد.
هم ينوون تجنيد مساعدة في القرية. وحتى الآن نجحوا 
فــي قطف نصف محصولهــم تقريباً. لا يتجرأ يوســف على 
الاقتراب من أرضه بدون تنسيق مع الجيش. بعد ذلك، ذهبنا 
إلى هنــاك بدونه ورأينا الوادي الذي فيه أشــجار الزيتون 
والأكواخ الغازية والثمار على الأشــجار وبيوت مستوطنة 

»رحاليم« فوق التلة المطلة على أرضه.
في كــرم ندى وإبراهيم فــي قرية فرعتــا، كان الزوجان 
يجمعان الأغصان ويشــعلان النار ويصنعان الشاي. كانت 
الأرض مغطاة بطبقة خضراء من حبــات الزيتون. إبراهيم 
مرة أخرى فوق الشجرة، وندى على الأرض تجمع الزيتون 

وتفصله.
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بمرور 30 سنة: شامير اقتنع بحاجة الأسد إلى المفاوضات... فهل تؤسس »الإبراهيميات« لـ»مدريد« جديد؟
يونتان ليس

■ يتذكر دان مريدون لقاء في 1991 مع رئيس 
الاستخبارات العســكرية في حينه أوري ساغي، 
الذي قدر فيه ســاغي أمامه بأن الرئيس السوري 
حافظ الأســد معني بالدفع قدماً بعملية سياسية 
مع إسرائيل. »اعتبر الأسد العدو اللدود حتى ذلك 
الوقت«، اســترجع. »بعد فترة قصيرة على حرب 
الخليج، التقيتُ ســاغي، وأبلغنــي أنه غير رأيه، 
وأن الأسد مستعد لعملية سياسية، كان هذا خلافاً 
لموقف معظم الجهاز. وقد أطلعني على المعلومات، 

وقال بأنه سيتحدث مع شامير«.
المقربن  العدل وأحد الأشخاص  مريدور، وزير 
جداً من رئيــس الحكومة في حينــه، عرف جيداً 
أن رئيــس الحكومــة إســحق شــامير يعارض 
المفاوضــات مع ســوريا، وأنــه لــن يوافق على 
تقديم أي تنازلات سياســية. وقــال مريدور: »مع 
ذلك، كان شــامير واقعياً، ولم يغمض عينيه أمام 
الحقائــق. كان يحترم الأشــخاص المهنين، وقال 
له ســاغي إنه يجب إجراء مفاوضات مع سوريا، 
والآن. واســتناداً إلى هذه القاعدة الاستخبارية 
للمعلومــات، فهم شــماير أنه إذا كانت ســوريا 

مستعدة للمفاوضات فسيكون هناك مؤتمر آخر«.
وزيــر الخارجية الأمريكي فــي حينه، جيمس 
بيكر، عمل بحزم لتحريك مفاوضات بن إسرائيل 
المتحدة  الولايات  بــن  التعاون  العربية.  والدول 
واســتعداد  العراق  علــى  الهجوم  في  وســوريا 
إســرائيل لاســتيعاب إطلاق النار عليها ساعدت 

الإدارة الأمريكية في الدفع قدماً بالعملية.
في إسرائيل كانوا مترددين في شأن ما إذا كانوا 
سيشــاركون في مؤتمر سلام إقليمي، ولم يرغبوا 

في السماح لوفد فلســطيني بالمشاركة في الحدث 
كوفد مســتقل. المستوى السياســي في إسرائيل 
وضع فيتو أيضاً على احتمالية أن ممثلي م.ت.ف 
يتم اســتدعاؤهم للمشــاركة في المؤتمر كممثلن 
للفلسطينين. سكرتير الحكومة في حينه، إليكيم 
روبنشتاين، أرســل هو وأفرايم هليفي، الذي كان 
يشــغل منصب نائب رئيس الموساد، لإجراء عدة 
لقاءات سرية مع الملك حســن في محاولة للعثور 

على حل للمسألة.
اعتُبر ســفر الطاقم الإســرائيلي إلــى الأردن 
اتفاقات الســلام في حينه حدثاً دراماتيكياً.  قبل 
»الحضور إلــى عمان كان بمثابــة تجديد«، تذكر 
البروفيســور روبنشــتاين الذي أصبح فيما بعد 
نائــب رئيســة المحكمة العليــا، فــي محادثة مع 
»هآرتس«. وحســب قوله: »في الواقع كنا، ربما، 
رواد الزيــارات في عمــان. أفرايم هليفــي وأنا، 
بدأنا برحلات سرية إلى الأردن للقاء الملك حسن 
وشقيقه الأمير حســن. قمنا بذلك بعدة مرات في 
ربيع وصيــف 1991. لن أدخل إلى التفاصيل لكننا 

وصلنا إلى هناك«.
»كانت محادثات طويلة«، تذكر روبنشــتاين، 
»كنا نأتــي صباحاً ونعود في اليــوم التالي. كان 
ذلك أمراً مثيــراً وكما يبدو أيضــاً مجدياً«. ناقش 
الطرفان التحضير للمؤتمــر. »لم نكن نعرف بعد 
أن هذا ســيكون مؤتمر مدريــد. تحدثنا عما يمكن 
الحديث عنه وحول طبيعة تمثيل الفلسطينين في 
المؤتمر«. وحسب قوله: »كان الملك حسن شخصاً 
لطيفاً جداً بالمعنى الشخصي. وكان شقيقه الأمير 
حســن يعرف القليل مــن العبريــة التوراتية من 
دراسته في أكسفورد«. حتى أن الأمير كتب إهداء 
كتاب  على  والقريــب«  للبعيد  »ســلام  بالعبرية، 

أهداه للبروفيسور روبنشتاين.
في ختــام المحادثــات، اتفــق علــى أن الوفد 

الفلســطيني يجلس في القاعة كجــزء من الوفد 
الأردني. لم يســمح لأعضاء م.ت.ف بالمشاركة في 
جيداً  عرفوا  الإسرائيلين  الممثلن  لكن  النقاشات، 
بأن رؤســاء المنظمة قد يجــروا محادثات هاتفية 
محتدمة من تونس مع الممثلية الفلســطينية التي 

ستأتي للنقاشات.
قبل لحظة من عقد المؤتمر، حاول نشطاء سلام 
ألغام كان يمكنها الإضــرار بانعقاد المؤتمر.  إزالة 
وأحد هــذه الألغام هــو احتجاج الفلســطينين 
على قرار عدم الســماح لـــ م.ت.ف بتمثيلهم في 
المؤتمــر. »نحن في حركة الســلام الآن التقينا مع 
الزعماء الفلســطينين في شرقي القدس في منزل 
اســترجعت  للمؤتمر«،  المدعوّ  الحســيني  فيصل 
البروفيســورة غاليا غولان من رؤســاء »السلام 
الآن« في السابق. وحسب قولها: »حاولنا إقناعهم 
بأن مشــاركتهم مهمة. اقترحنــا عليهم أن يجلس 
ممثلــو المنظمة في غرفة مجــاورة أو أن يتحدثوا 
معهم هاتفيــاً ويوجهون الأمور. وهذا ما حدث في 
نهاية المطاف، تحدث الفلســطينيون طوال الوقت 

مع قيادة م.ت.ف في تونس«.
افتتح المؤتمر في 30 تشــرين الأول 1991 ومكن 
إســرائيل مــن أن تديــر، بصــورة متوازية لكن 
منفردة، اتصالات مع كل وفد من الوفود. الخطاب 
الذي ألقــاه رئيس الوفــد الفلســطيني الدكتور 
حيدر عبد الشــافي، في المؤتمر، كان تضمن عدداً 
غير قليل من الرســائل التي نقلها نشطاء السلام 
الإســرائيليون في المحادثات الأولية في محاولة 
لتخفيف المعارضة لأقواله في الطرف الإسرائيلي. 
حسب أقوال البروفيســورة غولان: »أتذكر أنني 
ســمعت الخطاب وقلت في نفســي في حينه بأنه 
كان لنا تأثير عليه. كان ذلك خطاب ســاحراً جداً 
وتصالحياً. رأيــت فيه أمــوراً تعلموها من خلال 
محادثاتهم معنا بشــأن ما يمكــن وما يحظر قوله 

للإسرائيلين. هو تحدث عن معاناة الفلسطينين 
وعن الاحتلال والمســتوطنات. ولكنه، في المقابل، 
عندما تحدث عن الكارثة، لــم يفعل ذلك لمقارنتنا 
بالنازين، بــل من أجل الاعتراف بالمعاناة التي مر 
بها اليهود. وتحدث عن اللاجئن الذين طردوا في 
1967 وليس في 1948 وعن دولتن متســاويتن، 
وقد ذكر معســكر السلام الإســرائيلي والمظاهرة 

التي أجريناها مع الفلسطينين«.
الثلاثاء، ســيعقد معهــد ترومــان للدفع قدماً 
بالســلام لقاء خاص لإحياء ذكرى 30 ســنة على 
ترأس  الذي  روبنشــتاين  البروفيســور  المؤتمر. 
في حينه الوفد الإســرائيلي للمحادثات مع الوفد 
الأردنــي – الفلســطيني فــي مدريــد، يعتقد أن 
المؤتمر كان أهم مما ينظــر إليه. »لم يُعط للمؤتمر 
المكانة التي يســتحقها في التاريخ«، قال. وحسب 
قوله: »كان المؤتمر الطاولة الأولى التي جلســت 
بصورة  والفلسطينين  والأردن  إســرائيل  عليها 
علنية. كان هناك الكثير من اللقاءات التي سبقته، 
في الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات 
والثمانينيات. ولكنها المرة الأولى التي عبرتْ عنها 
صورتي وأنــا أصافح يد نظيري الأردني ونظيري 
الفلسطيني، بدأ عهد جديد، سياسي مكشوف، في 

إطار المفاوضات التي لم يكن مثلها في السابق«.
في اختبار النتائج، لم يــؤد المؤتمر إلى اتفاق 
بن إســرائيل وســوريا، كما أن الاتصــالات مع 
الأردن والســلطة مــرت بصيــغ مختلفــة طوال 
بضع ســنوات قبل أن تنضج وتصبــح اتفاقات. 
حســب أقوال مريدور، الذي يشــغل الآن منصب 
اللجنــة الإدارية في معهــد ترومان: »إذا  رئيس 
نظرت إلى المفاوضات مع ســوريا، فإنها فشل. لقد 
جاءوا وجلســوا دون نتيجة. ولكــن رابن أدار 
مفاوضات مع ســوريا، وعقبه بــاراك ونتنياهو. 
وهذا فشــل أيضاً. ربما كان الطرفان بعيدين جداً 

في مواقفهما«. حســب قوله، يعــدّ مؤتمر مدريد 
حلقة مهمة في »عملية قبول إسرائيل« التي توجت 
نهايتها، حتــى الآن، باتفاقــات إبراهيم مع دول 
الخليج والمغرب. »منــذ 1967 كانت علامة الطريق 
الرئيســية الاختراقة الضخمة لبيغن والسادات. 
بعــد ذلك جــاءت اتفاقات أوســلو التــي لم أكن 

أؤيدها. بعد ذلك الاتفاق بن رابن والملك حسن«.
ساروسي،  فنتسكي  فيرد  البروفيسورة  تعتقد 
رئيســة معهد ترومان، أن وباء كورونا بالتحديد 
وأمور بيئية أخرى تقلق دول الشــرق الأوســط، 
تبرر عقد مؤتمر إقليمي مشابه في القريب. »انظروا 
إلى مؤتمر مدريد. لقد شطب من الذاكرة الجماعية، 
لكنه يشــكل مثالًا على أن عمليات لــم يعتقد أحد 

أنها ممكنة، قد حدثــت. والآن، حيث يدور العالم 
كله حــول أزمتــن عالميتــن: المنــاخ وكورونا، 
فالحاجة إلى مؤتمــر إقليمي أمر ضروري يقتضيه 
الواقع وتحدياته، فلا يعــرف الفيروس الحدود، 
فيمــا يرفض المناخ أيضــاً الاعتــراف بالنزاعات 
ليست  لكنها  مباركة،  إبراهيم  اتفاقات  التاريخية. 
البديل لحل نزاعنا، وربما تكــون دول الخليج أو 
المغــرب مدريد القادم. يؤمن المعهــد بأن الحكومة 
يمكنها  أمريكي  وبدعــم  بينيت  برئاســة  الحالية 

ويجب عليها أن تعقد مؤتمر مدريد الجديد«. 
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وهم الفصل بين الأردن واتفاق أوسلو
 يوسي بيلن

 
 

■ في عُنصره. ما كان ملزماً أن يأتي. في كل ســنة 
يصعد إلى الجبل، يجلس أمام مندوبي العائلة، يسمع 
تلميحات صريحــة إلى هذا الحــد أو ذاك عن أجواء 
التحريض الرهيب التي أدت إلــى الاغتيال، ومقتنع 
أنه لــم يكن له يد في الأمر، بــل العكس... منح رابن 
»شــرعية« وأبلغه بأنه ليس خائنــاً، فماذا يريدون 
منه؟ في البداية حاول الإقناع، ثم أدرك بأن قدر له أن 
يسمع ما ليس لطيفاً له وألا يتوقع أن يتماثل أحد معه 
ما مــن الجمهور. في نظره، هــو الضحية. في نظره، 
هم المحرضــون. أصبح الصعود إلى الجبل كابوســاً 
من ناحيته. كان بوســعه هذا الأسبوع ألا يأتي. يكاد 
يكون مؤلماً التفكير بأن هذا ما كان ســيؤدي إلى هزة 
أرضية. صحيح، هو ينتمي إلى المصاف الأول، ويجدر 
بالمصاف الأول أن يأتي إلى الذكرى، ولكنه لا يفترض 
أن يخطــب، وإذا كان الحديث يدور عن مجاملة، فهو 
يشــعر بأنه هو المهان أمام المؤسسة التي تقوم عليه، 
من الإعلام »المجند« وحتى الشــرطة والنيابة العامة، 
وعلى رأسها مقربه السابق، المستشار القانوني الذي 
عينه. من المحكمــة وحتى الناخبــن الذين يحبونه 

جداً، ولكنهم لا يمنحونه التفويض.
وعندها يقرر بــأن يجعل تغيبــه المرتقب عنواناً 
رئيســاً. وفي نوع من المتعة الخفية، يــرى الندوات 
في قنوات التلفزيون ينشــغلون بذلــك. الموالون له 
يشرحونه، ومعارضوه ينتقدونه. يعود إلى عنصره.
ضد أوســلو، مــع الأردن. فــي خطابه بجلســة 
الكنيســت الســنوية لذكرى إســحق رابن الراحل، 
شــرح رئيس المعارضة بنيامن نتنياهو بأن اليمن، 
وهو على رأسه، ليس رافضاً للسلام، وتباهى بتأييده 
لاتفاق السلام بن إسرائيل والأردن في 1994. وهكذا 
يعرض نفسه كسياســي متوازن ومسؤول، يعارض 
اتفاقات ســيئة برأيــه، ويؤيد اتفاقــات جيدة، مثل 
الســلام مــع الأردن. ولكنه يعرف جيــداً أنه ما كان 
احتمال للاتفاق مع الأردن لو لم يوقع قبل ذلك اتفاق 

إسرائيلي – فلسطيني.
جبهة  لضمان  والأردنيون  الســوريون  سعى  لقد 

عربيــة موحدة فــي محادثات الســلام التي أديرت 
بالتوازي في واشنطن. وكان تقدير المشاركن العرب 
فــي المباحثــات أن جبهة موحدة قــد تحقق تنازلات 
أكبر من إســرائيل؛ فقد درج حافظ الأســد، الرئيس 
الســوري، على لقاء الوفود قبل كل جولة محادثات 
في واشــنطن أجريت في إطار مؤتمــر مدريد، بينما 
أراد الملك حســن أن يضمن بأن الاتفاق بن إسرائيل 
والفلســطينين لن يتســبب بإغراق بلاده بمزيد من 

اللاجئن.
لقد حــرر أوســلو الفلســطينين مــن الوصاية 
العربية، وأتاح لهم الوصــول إلى اتفاق منفرد، دون 
إملاءات غريبة. فوجئ الأردن وسوريا حن علما بأن 
اتفاقاً إسرائيلياً – فلسطينياً قد تحقق تحت أنفيهما. 
غضب الأردن من إســرائيل ومــن م.ت.ف. وغضبت 
سوريا من م.ت.ف، وكلاهما اســتنتجا بأن لا حاجة 
لانتظار الســلام الإسرائيلي – الفلســطيني بعد أن 
أفلت الفلســطينيون من وصايتهما، وكل واحد منهما 

قد يتوصل مع إسرائيل إلى اتفاق سلام منفرد.
كان الملك حســن أكثر حزماً من نظيره الشــمالي، 
وبعد يوم واحد )!( من التوقيع على اتفاق أوسلو في 
ســاحة البيت الأبيض الخلفية، وقعت في المكان ذاته 
وثيقة تفاهم إســرائيلية – أردنية أعدت قبل سنة من 
ذلك، ولكــن الأردنين أخروا التوقيــع عليها. قال لي 
الملك حســن إن الاتفاق الإســرائيلي – الفلسطيني 
)الذي لم يحبــه( منحه الإمكانية لســلام منفرد مع 

إسرائيل.
يــكاد يكون كل أعضاء الكنيســت أيــدوا الاتفاق 
مــع الأردن، بمــن فيهــم أولئــك الذين رفعــوا على 
مدى ســنوات طويلة شــعار »الأردن هو فلسطن«، 
واخترعوا بذلك إمكانية موافقة الأردن على أن يشكل 
المكان الذي يتحقق فيه تقرير المصير للفلســطينين. 
بينما لن تضطر إســرائيل للموافقة علــى أي تنازل 
إقليمي. من يتبارك بتأييده للســلام مع الأردن ولكنه 
يرفض اتفاق أوســلو يكرر الاقتراح البائس ليغئال 
ألون فــي 1978 لتأييد الاتفاق مع مصر ورفض إخلاء 

المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء.

إسرائيل اليوم 2021/10/22
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العَربيَة »دارَ إفْتَاء«

المشهد الثقافي
النقــد الحقيقي في زماننا لا عائد من ورائه إلا الثأرات 
والضغائن. نادرا مــا ترحب به صحيفة أو مجلة، والذي 
ينشــره المتصدرون للمشــهد الثقافي لا يفهم، لدرجة أن 
نجيــب محفوظ قــال في بعــض أحاديثه إنــه لا يفهم ما 

يكتب في مجلة متخصصة في النقد الأدبي!
نحــن في زمن تراجع فيــه الأدب العربي بصفة عامة، 
فالكتــاب الذين يطلقــون على أنفســهم مبدعين، لا يملك 
معظمهــم أدوات الكتابــة الأساســية بــدءا مــن الإملاء 

والنحو والصرف حتى التراكيب.

آدم

ثالوث خطير
المشــهد الإبداعي بســخاء كبير يطل على الساحة 
النقديــة الغراء التي تغرق مصداقيتها وســط ثالوث 
خطيــر، وهــو التهميــش أي إبعــاد كل مــن لا يوافق 
العادة، والخوف أي رفض أي فرصة أخرى تتحدى 
كل القوانــين الإبداعيــة المألوفة والإنغــلاق …ولكي 
نخرج من هــذا الظلام لابد أن تلامــس الروح النقدية 
نــور الإنســانية وتقبل الآخــر، وإن كان مــن جلدتك 
في الاختــلاف رحمة، وأيضــا الأدب منفرد على كل 
النصــوص والخطابات الأخرى إنه إبــداع وله نظرة 
مســتقبلية، وتأويلــه لا يســطر بمســطرة الدين وإلا 
فقد إنســانية الإبداع والتألق، واللغــة حمالة أفكار، 
والناقد يشــتغل على اللغــة والناقد يكتشــف آليات 
هــذه اللغة ثم يعترض قضاياهــا ومدى تأثيرها على 

المجتمع ككل.

أمينة

تعقيبا على مقال محمد كريشان: صناعة الزعيم الملهم في تونس

حروب لبنان الطائفية: من يحجم من؟
داود عمر داود٭

الاشتباكات المســلحة، بين المسيحيين وبين الشيعة 
في لبنان، مؤخراً، تعيد إلى الأذهان النزاعات المسلحة 
الكثيــرة، والحروب الأهلية، التــي خاضتها الطوائف 

اللبنانية بين بعضها البعض على امتداد تاريخها.
 والسبب الظاهر الآن لهذا الإحتقان الطائفي، وعدم 
اســتقرار الحكم، هو الإختلاف حول شخصية القاضي 

الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت. 
والإقليمي  الدولي  الصراع  الأعمق  فهو  الســبب  أما 
حول من يحكم لبنان، في المرحلة المقبلة، من ســتكون 
بين يديه الثروات الطبيعية الهائلة التي أُكتشــفت في 
عمق البحر قبالة ســواحل لبنان. ولهذا نجد أن هدف 
الصراع حالياً أن كل طرف مــن أطرافه يريد أن يحجم 

الآخر. فلمصلحة من يجري هذا؟

أطراف الصراع لبنانياً:

أحد أطــراف الصراع هم الشــيعة، من حــزب الله 
وحركة أمل، يحالفهم )التيار الحر( برئاســة ميشــيل 

عون.
 أما الطرف الثانــي فهو )حزب القــوات اللبنانية( 

بقيادة ســمير جعجع، الذي يطمح إلى تســيد المشهد 
ليصبح هو عنوان مسيحيي لبنان أمام الخارج ... الذي 

يستقوي به الجميع.
لما اقتسمت فرنسا وبريطانيا أملاك الدول العثمانية، 
بموجب اتفاقية ســايكس بيكو، وقع لبنان وســوريا 
تحت الاســتعمار الفرنســي، ووقع العــراق والأردن 
وفلسطين تحت الاستعمار البريطاني. وفرضت )عصبة 
الأمم( ما سُــمي بـ )الانتداب( الذي استهدف تأسيس 

دول حديثة على النمط الغربي.
وفي عام 1920 أعلن الجنرال العســكري الفرنســي 
غورو تأســيس )دولة لبنان( وعاصمتهــا بيروت. ثم 
أعلن، عــام 1926، قيام )الجمهوريــة اللبنانية(. إلا أن 
مســلمي لبنان رفضوا الكيــان اللبنانــي الجديد لأن 
الفرنسيين جعلوا منهم أقلية بعد أن كانوا هم الأكثرية 
الحاكمة، ولأنهم كانوا يتطلعون لقيام دولة عربية تضم 
بلاد الشــام والعراق، ولأنهم رفضــوا أصلًا الاحتلال 

الفرنسي كونه حكم دولة أوروبية غير مسلمة.
ظل لبنان في حالة عدم إســتقرار سياســي إلى أن 
إندلعت فيه أول حرب أهلية قصيرة، عام 1958، تحالف 
فيهــا )الدروز مع المســلمين( من جهــة، مقابل تحالف 
)الشيعة مع المســيحيين(. وسبب الأزمة أن ساد لبنان 
احتقان سياســي عقــب العدوان الثلاثــي على مصر، 

إذ طالب المســلمون، يؤيدهم الــدروز، بقطع العلاقات 
مع القوى المعتدية، فرنســا وبريطانيــا، إلا أن رئيس 

الجمهورية آنذاك، كميل شمعون، رفض ذلك.
وإزداد التوتر لدى قيام الوحدة بين مصر وسوريا، 
إذ انتعشت آمال مسلمي لبنان لتحقيق آمالهم القديمة 
بالانضمام إلى الداخل الســوري. إلا أن المســيحيين، 
يؤيدهم الشــيعة، رفضوا الوحدة وأرادوا الإبقاء على 
التحالف مع الدول الغربية. فأشهر المسلمون سلاحهم، 
في ربيــع وصيف عام 1958، واندلعــت المواجهات في 

أرجاء لبنان.
فطلب الرئيس شــمعون من الولايــات المتحدة أن 
تتدخل عســكرياً. وأرســلت إدارة إيزنهــاور 14 ألف 
جندي أمريكي، في أول تمرين عملي لتدخلها العسكري 

في الشرق الأوسط.
وقد ضغط الأمريكيون على الرئيس شــمعون أن لا 
يترشــح لفترة ثانية، وجاء مكانــه قائد الجيش فؤاد 
شــهاب. وســحب الأمريكيون قواتهم بعد 3 شهور من 

قدومها.
وهكــذا انتهت أول حــرب أهلية لبنانيــة بترضية 
المسلمين عن طريق إســتبدال الرؤساء، دون تعريض 
الوجود المســيحي لأي تهديــد، ودون إجراء أي تغيير 

على نظام الحكم.

لقد مهدت الحرب الأهليــة المصغرة إلى إندلاع حرب 
أهلية اخرى كانت أوســع نطاقاً، وأشــد فتــكاً، كانت 
أطرافها هذه المرة المقاومة الفلســطينية، ومعها الحركة 
الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتهــا الدروز بزعامة كمال 
جنبلاط.  وعلى الجانب الآخر كان هناك المســيحيون 

ومعهم حركة أمل الشيعية بزعامة موسى الصدر.

أمريكا والحرب الأهلية

لقد أرادت أمريكا إشــعال الحرب الأهلية لما تحولت 
المقاومة الفلسطينية إلى قوة سياسية في لبنان. ورغم 
تحالف المقاومة واليسار اللبناني إلا أن أهدافهما كانت 
مختلفة. فالزعيم الدرزي كمال جنبلاط كان يريد  تغيير 
معادلــة الحكم التــي وضعها الفرنســيون عام 1943، 

وإعادة إنتاج لبنان على أُسس جديدة. 
أما زعيم المقاومة الفلســطينية ياســر عرفات، فكان 
يتطلع إلى أن يحجز لنفســه مقعداً في أي مؤتمر سلام 
دولي للصلح مع إسرائيل، خاصة بعد خطبته الشهيرة 

في الأمم المتحدة.
أُتخذ قرار حكومي لبناني بالاستعداد للحرب،   وقد 
بناء على طلب أمريكي، اعتباراً من ربيع عام 1973، أي 

قبل عامين من اندلاعها.

 وجرى تسليح وتمويل جميع الأحزاب المسيحية من 
قبل أمريكا وحلفائها في المنطقة، بمن فيهم إســرائيل. 
كمــا تولت المخابــرات العســكرية اللبنانية تســليح 

وتدريب حركة أمل.
كانت شــرارة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عندما 
استهدفت القوى المسيحية حافلة تُقل 56 فلسطينياً، في 

عين الرمانة، قتلوا 27 منهم، وجرحوا 29. 
وقعت هــذه المجــزرة فــي 1975/4/13، وكانت هي 
الشرارة التي أطلقت الحرب الأهلية في لبنان. ومعلوم 
أن تلك الحرب انتهت باتفاقية الطائف، بعد أن غادرت 
المقاومة الفلسطينية لبنان، عقب الاجتياح الإسرائيلي، 
عام 1982.  لقــد كانت مهمة القوى الاســتعمارية على 

الدوام، اللعب على تناقضات المجتمعات.
 وهذا ما فعلته بريطانيا وفرنسا في تعميق الشروخ 
الطائفية في لبنان، وضــرب الطوائف بعضها ببعض، 
كي يسهل الســيطرة عليها. وما زال الوضع على حاله 

إلى يومنا هذا.
 وفي أغلب الظن أن المخــاض الذي يجري في لبنان 
حالياً يهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني، ممثلًا بحزب 

الله.

٭ كاتب من الأردن

الحكم القبلي
العرب مشهورون بصناعة الزعيم الأوحد المتفرد بالسلطة!

هل يرجع الأمر للقبلية؟ 
  

الكروي داود – النرويج

العلاقات الخارجية
 

قيــس ســعيّد رئيس كلامــه كله أصبــح مكررا وممــلا ولم يعد 
يلتفت إلى مشــاكل بلــده ولا حتى العلاقــات الخارجية لتونس، 
وهمه الوحيد تبرير ما يلهو به من الدستور وما يناسبه، وإقصاء 
كل مــن يخالفه الرأي. هــذا الرجل هدفه فقط الإقصاء وتقســيم 
الشــعب، وهو يســير خلف مصر والإمــارات لذلك هــو بالتأكيد 

خاسر.

عليان
تطبيق القانون

لا يهــم مــن يحكــم وكيف يحكــم. المهــم أن يعيــش المواطن 
التونسي عيشــا كريما وأن يتعلم تعليما راقيا مجانيا وتغطية 
صحية شاملة مجانية، وأن يكون لديه عمل يضمن له مستوى 
معيشــيا محترما، وأن يكون العدل بتطبيق القانون سواســية 

أمام أبناء الشعب من حاكمها إلى آخر تونسي.

أما هذه النزاعات والنعرات هي فقط من صنع السياسيين.
عاشــت تونــس وعــاش شــعبها الــذي نكــن لــه الاحترام 

والتوفيق.

عبدو الآسفي
أهلية الاكتشاف 

أعــان اللــه الرئيس قيس ســعيد على إتمــام مســاعيه النزيهة 
النفيســة، كما أن الله عزوجل فعلا يهب بعض الأشخاص موهبة 
الإلهام، فهو الذي جعل في آينشتاين وفي نيوتن أهلية الاكتشاف 
وغيرهما من العلماء والفلاسفة والشــعراء والمتصوفة، لكن هذا 
الإلهام هو الذي ينطق بنفســه عن نفســه ولا ينتظر الإســناد من 

الآخرين.

عبد الحميد

العيش الكريم
من حقكم النقد لكن تونس كانت على شفا حفرة من ديمقراطية 
النــاس الذين يركبــون الديمقراطيــة ويحيكونها على مقاســهم، 
اقتحموا الكليــات والعقارات فما فائــدة الديمقراطية إذا لم توفر 

لقمة العيش الكريمة للمواطن.

محمد نجيب

قصر قرطاج
عصر حكام للأبد كما هو الحال في كل العالم العربي؟

 لقد قال قيس سعيد إنه يريد أن يبقى في شقته المتواضعة في 
العاصمة تونس، ولا يريد الانتقال إلى قصر قرطاج وأنه سيذهب 

هناك فقط للدوام )العمل الرسمي(؟!

أبوالسعيد

الموكب الرهيب
هل تساءلتم عن سبب ذلك الموكب الرهيب، وهل للرئيس دخل 

في تكوينه؟ 
سبحان الله حجم التجني دون أي علم على تونس ورئيسها لم 

يشهد مثله التاريخ. 

إبن آكسيل

دولة فاشلة
للأسف إذا استمر الرئيس سعيد بالتخبط ستتحول )تونس( 

لدولة فاشلة منكوبة مثل معظم الدول العربية.؟ 

سامح - الأردن

المسؤولون العسكريون
الصــورة المرافقــة للمقال: الرئيس يتوســط المنصــة التي تعج 
بالمســؤولين العســكريين والأمنيــين أبلــغ تعبيــر عــن التوجــه 

الديكتاتوري. تونس لا تستحق هذا الوضع .

هيثم
حسن نية

لا نشــك في حسن نية قيس سعيد.. بغض النظر عن الإتفاق أو 
الإختلاف حوله.. نحن في بلد عاش تحت الحزب الواحد والقائد 
الملهم )لعقود(.. إن اللعبة الديمقراطية في ظل نظام برلماني، ربما 
قد تكون صعبة.. نحن أمام عشــر ســنوات من التيه في تونس لا 

ينبغي أن ننسى هكذا..
يلاحــظ المرء أن الأنظمة الجمهورية العربيــة أنظمة وثنية.. من 
شــخص نكــرة تخلق الزعيــم الوثــن.. وكلها أنظمــة انقلبت على 
الشــرعية، بما في ذلك تونس بعد أن انقلب "الزعيم" بورقيبة على 
باي تونس، الذي ظلمتموه.. ونتمنى أن تردوا لأســرة الباي يوما 

حقها في تاريخ تونس، وتنصفوها..
ونجــد شــخصية القائد الملهــم أو المفكــر الخارق عند اليســار 
العربي بكل شــعبه.. فنراهم يضعونه في مرتبة أعلى من المعتاد، 

وأحيانا بأوصاف قد لا تقال في عباقرة العلوم والفلسفة..

عبد العزيز أنانو -المغرب

تعقيبات
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»موساد في تركيا«!

أثــار الإعــان عــن اعتقال 
شــبكة من الجواسيس العرب 
العاملين لصالح الموساد، الجدل 
الفلســطينية  الأوســاط  فــي 
المعتقلين  معظم  كون  والعربية، 
اختفوا  قد  كانوا  فلســطينيين، 
صور  لتعــود  أســابيع،  قبــل 

اثنين منهم لتظهر ضمن صور الشــبكة المعتقلة، في 
صحيفة تركية مقربة من السلطات.

الماحظــة الأولى أن المســؤولين الأتــراك كانوا 
قد أنكروا مســؤوليتهم عن اختفاء الفلســطينيين 
السبعة في تركيا، وأولهم اختفى في قونيا، إذ نفى 
القنصل التركي فــي رام الله أن يكونــوا معتقلين 
لدى الأجهزة التركية. أما النفي الأهم فقد صدر عن 
مســؤول في الخارجية التقى الســفير الفلسطيني 
في أنقرة، ونقل عنه الســفير الفلسطيني يومها أن 
السبعة  الفلسطينيين  التركية بحثت عن  السلطات 
التركية والمشــافي  المختفين في المحتجزات الأمنية 
كافة، ولم تجد لهم أثرا، ليتبين لاحقا أنهم معتقلون 

لدى جهاز أمني تركي، وهو ما يؤشر إلى نقطتين: 
*الأولــى غيــاب الشــفافية فــي التصريحات 
الرسمية. والنقطة الثانية هي ربما غياب التنسيق 
بين الأجهــزة الأمنية، وبعــض المفاصل الحكومية 
المختصة بالتعامل الدبلوماسي، فكان من الممكن أن 
يتجنب المسؤولين الأتراك في رام الله وأنقرة إعطاء 
موقف حول المعتقلين، نظرا لتدخل جهاز المخابرات 
في التحقيقات، لكن التصريح بعدم اعتقالهم، ومن 
ثم ظهور عكس ذلك، هو أمر قد يحدث عادة في دول 
عالم ثالث تشــبه دولنا العربية، وليس دولة فيها 
قدر من الشــفافية، وهذه المشكلة ليست طارئة في 
تركيا، بل هناك ســوابق عديدة عن إخفاء المشتبه 
فيهم لــدى الشــرطة العادية حتى، وعــدم إباغ 
الســلبيات،  وهذه  احتجازهم،  بأماكــن  محاميهم 
بالمناســبة، هي من ضمن الشوائب المؤثرة في عمل 
النظــام الأمني التي ســجلتها اللجــان الأوروبية 
الحقوقية، وكانت مما يعيق انضمام تركيا لاتحاد 

الأوروبي.
*النقطــة الثانية هــي مدى مصداقيــة الرواية 
فــي الصحيفة التركية، فالخبر يقــول إن عمل هذه 
الشــبكة كان حول التجســس على العرب، وعلى 
طاب أتراك جامعيين مؤهلين للعمل في الصناعات 
العســكرية، وبا شك في أن التجسس على عناصر 
حمــاس المقيمين بكثرة في تركيــا هو هدف منطقي 
لهذه الشــبكة، لكن التجســس على طــاب أتراك 
متخصصين في الدراســات العسكرية، يبدو غريبا 
بعض الشيء، فغالبا ما يختار الجواسيس من بيئة 
الهدف، ومن الصعب على جهاز أمني اختيار عماء 
عرب لاندماج مــع طاب أتراك، خاصــة وأنهم لا 
يملكون اطاعا على تقنيات أكاديمية عسكرية، فمن 
المفترض أن يتم اختيار ضباط عسكريين من البيئة 
نفســها لهذا النشاط، وليس طابا عربا غرباء على 
الأتراك وعلى المجال العســكري، وعلى العموم، لا 
يبدو أنه يوجد في الصناعات التركية العســكرية، 
ما يمكن أن يشــكل تهديــدا ومنافســا للصناعات 
الإســرائيلية، كما أنه لا يوجد أي سياسات تركية 
القدرات العســكرية  توحي بأنه يمكن اســتخدام 
التركية ضد إســرائيل، بل إن التعاون العســكري  
بين الجيشين قديم وممتد لعقود طويلة، وهناك عدة 

اتفاقات تعاون وتبادل خبرات بين الجانبين. 
من الســيناريوهات المطروحة لعمل الشبكة، هو 
أن يكون جزء منهم يعمل مع المخابرات الفلسطينية 
لمراقبة أنشــطة عناصر وقيادات حماس في تركيا، 
وهــذا الافتــراض راجح لكنــه يحتــاج لمزيد من 
المتابعة لفهم تداعياتــه. هذه الأيام، يمكن ماحظة  
عودة الحديــث في تركيا حول اســطوانة »العرب 
الخونــة« والفلســطينيين، وســيكون هــذا الأمر 
مؤسفا إذا ما توسع وتفشــى شعبيا، لذلك يخشى 
أن تــؤدي هــذه الحادثة إلــى إثارة الــرأي العام 
التركي، خصوصا أن الشــارع التركي مهيأ بطبعه 
للإثارة على أســاس قومي،  لكن التعويل كبير على 
رفض هذه الموجة، لأن الأتراك عموما وفي مختلف 
توجهاتهم الإســامية والقومية واليسارية يكنون 
محبة خاصة للفلســطينيين وقضيتهــم، ولعل من 
المفيــد التذكيــر والتوعية بأن تمكن إســرائيل من 
تجنيد بعــض الفلســطينيين، هو حالــة طبيعية 
ضمن الصــراع المديد بين الطرفين، وهم يعملون في 
الداخل الفلســطيني وليس فقط فــي تركيا، أما إذا 
كانت عاقة هذه الشــبكة بالمخابرات الفلسطينية، 
للتجســس على عناصر حماس في تركيا، فهي إذن 
تندرج في إطار نشاط أمني من سلطة ضد معارضة، 
وهو نشاط يحدث عادة بين الحكومات وخصومها، 
وهو مــا فعلته الحكومة التركيــة عندما كانت تبث 
المتعاونــين معها ضد الأتراك المعارضــين في ألمانيا 
وغيرها، بل وصلــت لدرجة اختطــاف المخابرات 

التركية لمعارضين أتراك في البلقان.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل تنجح دولة الاحتلال بصنع إسرائيل جديدة في الخليج؟
نرفض رفضا قاطعا، بل ندين بأشد 
العبارات أي تدخل إيراني في الشؤون 
العربية، ونرفض  الداخلية للشــعوب 
وندين بشــدة التدخات الأخرى في المنطقــة. على وجه 
الخصوص تدخات دولة الاحتال شبه اليومية في سوريا 
ولبنان، وفي الإمارات والبحرين، أليســت دولة الاحتال 
هي التي  تنفذ يوميا على الأراضي الســورية غارات جوية 
قاتلــة، بحجة الوجود الإيراني، كمــا تعمل على خلق دول 
تابعــة لها في الإمارات والبحريــن؟ وندين ونرفض أيضا 
التدخــل الأمريكي في العراق وســوريا وليبيــا، وفي أي 
مكان في إقليمنــا، وكذلك التدخل البريطاني والفرنســي 

والإيطالي والألماني والروسي والتركي، وأي تدخل آخر.
إن منطقتنا أشبه ما تكون بملعب كرة قدم، تستبيحه كل 
فرق العالم وتدوســه أقدامهم من دون إذن أهل البيت. فما 
أشبه اليوم بالأمس فمصائرنا يقررها الآخرون، هكذا كان 
الوضع في الماضي، وهذا هو حالنا الآن ونأمل في أن يتغير 

في المستقبل. 
الأنظمــة العربية المفروضة على شــعوبها، لا تزال تقبل 
على نفسها أن تكون مســتباحة لكل من هب ودب، ومن كل 

الأجناس، وتطالب من دون خجل بالحماية من أعداء هذه 
الأمة الغافلة، تحت يافطــات ولافتات كاذبة مثل، التعاون 
الإقليمي أمنيا وعســكريا، وتعزيز الســلم والســام في 
والمخاوف  إبراهام،  وتفاهمات  الديني،  والتسامح  المنطقة، 
المصطنعة من إيــران. ولم تجد هذه الأنظمة ســوى دولة 
الاحتال، الأكثــر خطورة على عقولنــا ومصالحنا ومالنا 
وطاقاتنا وقدراتنا ووحدة أراضينا وشــعوبنا في الماضي، 
وفي الحاضر، وفي المســتقبل القريب منــه والبعيد، وهذا 
يعني أن هذه الأمة التي طال ســباتها قــد حان الوقت كي 
تســتيقظ على ما آل اليه حال أنظمتها وأوضاعها الداخلية 

والانهيار الكامل أمام كل التحديات صغيرها وكبيرها.
هذه المقدمة ما هي إلا مدخل لقرار ملك البحرين حمد بن 
عيســى آل خليفة، الذي يســير دوما على خطى محمد بن 
زايد، رائد التطبيع المذل والمهين مع دولة إســرائيل، القائمة 
على الاحتــال المخالف لبنــود مبادرة الســام العربية، 
والمتناقض مع قوانين وقرارات الشرعية الدولية. لم تكتف 
البحرين بافتتاح ســفارة إســرائيلية على أراضيها، عما 
باتفــاق »التطبيع المشــين« الموقع قبل عــام بأمر من إدارة 
دونالد ترامب، إذ كشــف النقاب عــن وجود محادثات بين 
تل أبيب والمنامة، للتعاون في المجال العســكري والأمني، 
تعاون تفرضه إسرائيل، ولن يكون أكثر من  تعاون السيد 
مع المسيود. وفي هذا الســياق، كشفت صحيفة »هارتس« 
العبرية، عن احتمــال التعاون بين إســرائيل والبحرين، 
بزعم التصدي للتهديد الذي تتعرض له السفن البحرينية 
في الخليج، أمــام الهجمات الإيرانية بالطائرات المســيرة 
المفخخة، وهــو أمر من شــأنه أن يعود بالنفــع اقتصاديا 
وأمنيــا على جيش الاحتال، الذي يواصل سياســة القتل 
والدمار فــي المناطق الفلســطينية.  وأوضحت »هآرتس« 
أن وزيــر خارجية الاحتال يائير لبيــد بحث أثناء زيارته 
الأخيــرة للبحرين، طرقا لإنشــاء »أمن إبحــار« لحماية 
السفن البحرينية في الخليج. وهذا بالطبع لن يكون خدمة 
مجانيــة تقدمها إســرائيل لحليفتها الضعيفــة الصغيرة، 
فعهدنــا بدولة الاحتال، أنها لا تقــدم خدمات مجانية، بل 
تقبــض الثمن مســبقا. ويرجح أن يكــون الثمن أن تجعل 
إســرائيل من البحرين قاعدة متقدمة لها في مواجهة إيران 

في محاولاتها لمنع حصولها على الساح النووي.
ونقلــت »هآرتس« عن مصدر سياســي إســرائيلي، أن 

ايران تعكف على تطويــر قدراتها الهجومية في هذا المجال 
الأمر )وهذا بالطبــع إن صح حق طبيعي لإيــران(، الذي 
يضاعف قلق العديد من دول الخليج، حســب زعم المصدر، 
الذي يجب التعاطي مع تحذيراته برشة من الفلفل والبهار، 
بغرض بعــث مزيد من الرعب والخوف فــي نفوس أنظمة 
هــذه الدول، ودفعهــا أكثر نحوها. ونقلــت الصحيفة عن 
مســؤول بحريني قوله »لا أحد يعاني من إيران أكثر منا«، 
ولا أدري عن أي معاناة يتحدث المســؤول البحريني هذا، 
فلــم يحصل أن اعتدت إيران علــى البحرين التي يمكن أن 

تحتلها في غضون ساعات، إن هي أرادت ذلك. 
ولو أخذنــا بالزعم القائل، إن إيــران حقيقة هي العدو 
الأول والرئيسي والأكثر خطرا على بعض الدول الخليجية، 
وإنها مصدر الخوف الرئيســي لأنظمة هــذه الدول، وهو 
العذر الأقبح من الذنب، الذي تســوقه هــذه الأنظمة دوما 
لتبرير لجوئها لإســرائيل، من أجل نيل رضاها وحمايتها، 
يبقى الســؤال هو، ما الذي أوقف أو منــع إيران على مدى 
عشرات الســنوات، وتحديدا منذ الثورة الإسامية بقيادة 
الخميني قبل نحو 42  عاما، عن ضرب هذه الأنظمة الهشة.

هل حقيقة هو الخطــر الإيراني الذي يرمي هذه الأنظمة 
في حضن إسرائيل؟ أم أن الخوف من شعوبها التي خرجت، 
كما هي الحــال في البحرين بشــيبها وشــبابها ورجالها 
ونســائها إلى الشــوارع، للتعبير عن رفضها لزيارة وزير 
خارجية دولــة الاحتال للبحرين. لماذا لــم تفعلها إيران، 
ولم تضــرب هذه الأنظمة وهي القــادرة على ذلك من قبل،  
والضرب هنا ليس المقصود بالقوة العســكرية المباشــرة، 
بل عبر عمائها وجواسيســها وخاياها النائمة، القادرين 
على خلخلة وقلقلة أسس هذه الأنظمة البالية والمهترئة من 
الداخل، وهي أنظمة لبلدان يعيــش فيها مئات آلاف إن لم 
يكن المايين من ذوي الأصول الإيرانية. وفي هذا الســياق 
يذكر أنه في بلد كالبحرين يحكمها نظام سني مهترئ، تصل 
نســبة المواطنين من ذوي الأصول الإيرانيــة، ومن الذين 
%62 وهناك إحصائيات  ينتمون للطائفة الشــيعية، إلى 
تتحدث عن %72. إسرائيل ليست معنية بالمال الخليجي، 
فلديها من المال ما يكفي لينفق على الدول الخليجية جميعا، 
بقدر اهتمامهــا بالموقع الجغرافي للــدول الخليجية، التي 
أصبحت تشــكل بالنســبة لها خط الدفــاع الأول وقاعدة 
أمنيــة متقدمة في مواجهة إيران. ســتجعل إســرائيل من 

هاتــين الدولتين درعها الواقي في الجبهة الشــرقية، ليس 
بجهودهما وقدراتهما، لأنهما أعجز من أن تحميا نفسيهما، 

لكن بالوجود الاسرائيلي الفعلي في هاتين الدويلتين. 
إســرائيل تعمل علــى إقامــة »دويلتين إســرائيليتين 
صغيرتين« في أبو ظبي والبحريــن تكونا جزءا من المظلة 
الأمنية لإسرائيل، كما كان في سابق العهد عندما كان شاه 
إيران محمد رضــا بهلوي وكذلك نظام الجنرالات في تركيا 
يوفران هذه الحماية والخدمات على هذه الجبهة الشرقية، 
ونذكــر هذه الدويات بأن إســرائيل فشــلت فــي توفير 

الحماية للشاه وجنرالات تركيا.
وأخيرا وفي موضوع ذي صلة أتســاءل، ما الحكمة من 
وراء مشــاركة السلطة الفلسطينية في معرض أكسبو دبي 
2020، رغم قــرار الحكومة عدم المشــاركة، رفضاً لاتفاقات 
 BDS التطبيع، ورغم تحذيرات حركة مقاطعة إســرائيل 
التي أطلقت »عاصفة تغريد« رافضة لمعرض إكســبو دبي. 
ووصفت هذا المعرض بمثابة طعنة في ظهرها، وتغطية على 
الجرائم الإسرائيلية، وشرعنة التطبيع مع الدول العربية، 
وعلى رأســها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تطبع 
العاقات السياســية فحســب، بل في كل الأمور الحياتية 
وتعمل على ســلخ الشــعب الإماراتي عن محيطه العربي. 
وجاءت المشــاركة أيضا رغم قرار للمجلس المركزي لمنظمة 
التحريــر في دورته الأخيــرة في رام اللــه 2018، بتوفير 
الدعم الكامل لـ BDSالذي يفترض أن تكون الســلطة أول 
من يلتزم بــه وتكون نموذجا لغيرهــا لا أن تكون أول من 
يخرق قرار المشــاركة. ووضع موقف الســلطة هذا حركة 
المقاطعــة في موقف محرج مع المؤسســات والــدول التي 
وجهت لها نداء المقاطعة، وهو أمر ترتب عليه انسحاب عدد 
كبير من هــؤلاء، لكن بفعل الخطاب والفعل الفلســطيني، 

أصبح هؤلاء يتحدثون بمنطق مختلف.
إن مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض أكسبو دبي 
2020  كان خطأ فاحشــا، ولا ينفع أي تبرير لهذه الخطوة، 
التــي لا يمكــن الدفاع عنهــا، أولا لأنها تعنــي الصفح عن 
كل تجاوزات وأفعــال نظام أبوظبي التي تشــكل طعنات 

بخناجر مسمومة في ظهر الشعب الفلسطيني.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

الأمة التي طال سباتها حان 
الوقت كي تستيقظ على 
ما آل إليه حال أنظمتها 

وأوضاعها الداخلية والانهيار 
الكامل أمام كل التحديات 

صغيرها وكبيرها

في سوريا... بَشَرْ وحَجَر... جُوع وتشرد!
هل كانــت العاقــات مع النــاس في 
حركتها  وأجّج  الشيء،  بعض  ركود  فترة 
ونشــاطها بزوغ فجر الثورة الســورية، 
وظهورهــا للعلن وبصورتهــا الفعلية في الخامس عشــر من 
شــهر مارس عام 2011، وكانت لها يدٌ فاعلة في واقع التغيير، 
الذي ظهر علــى الحياة العامّة فيها، ما يعني تحويلها من حجر 
صلد وجدار صــادم، إلى حَمِلْ وديع لم يَعُــد يصعب الاقتراب 
منه بالنســبة لأبنائها للنيل من جاديهم، أيــاً كانوا، وكانت 
تغييراً لصــورة مزرية تلمّس معها المواطن الكثير من المآســي 
والفقر المدقع الذي جَثم ســنوات على صــدور الكثيرين، ممن 
لم يُســمح لهم دخلهم اليومي، في أعلــى مراحله، من العيش 
بأبسط مقوّماته، ألا وهو العيش في بحبوحة، وهذا ما لم يكن 
متوافراً للكثير من أبناء ســوريا، الذين تحمّلوا وعلى مضض، 

واقع مزرٍ؟

وفي المقابل نجد أن هناك نخبة من الناس ومن الأســر ظلّت 
تعيش في بحبوحة،  تملك وتتاجر بالعقارات، تبيع تشــتري 
وتسافر، وتلبس من أفخر اللباس، وتأكل وتشرب ما تيسّر لها 
من الطعام والشــراب، وتتنعّم في توافر الخدمات، في الوقت 
الــذي تعاني البقية من نزفْ غريب وشُــحّ أغــرب، ما زال إلى 

اليوم يزداد ضغطا عليهم.
كم أنت مظلوم أيها المواطن السوري! وكم تحمّلت من شظف 
العيش وألوانه؟ وكم قاســيت بحثاً عن المال لإطعام أطفالك؟ 
وأردت أن تنفر من كل شيء ليعيش غيرك ويتنعّم على حساب 

غربتك وجهدك ومعاناتك وألمك.
هذا الواقع لا يمكن أن يشــعر به إلا ذلك الذي عانى، وتحمّل 
مآســي واقع مرير، وعانى من الجوع وتحمّل التشــرّد والبرد 
القــارس، وعانى الفاقة مــن أجل أن يعيــش بكرامة، ولأجل 
تجــاوز حياة مريرة لم يعــرف فيها يوماً، علــى الرغم من كل 
معاناته المعيشــية، أنّه سياقي كل هذه المخاوف والخسارات، 
ها هــو اليوم يازم بيتــه المهجور، وغيره تحولــت داره إلى 
أنقاض، وغيره إلى ركام من الحجارة، وخامس من وضع يده 
تحت خده يتجرع جور المعاناة، وصورها اللعينة التي حوّلت 
الإنســان بين ليلة وضحاها من إنسان مســالم بسيط وطيّب 
في طبعه، إلى إنســان أكثر وحشية وضراوة! وقد يقول قائل: 
تكتب هذا الكام وأنت لم يســبق أن رأيت بأمّ عينك شيئاً على 
أرض الواقع من كل ما ذكرت، ولو أنــك كنت بيننا أثناء وقوع 
الحرب اللعينة، وأيام »داعش« واستصدارهم الأحكام الجائرة 
وتنفيذها لأتفه الأســباب، ناهيك من هدير طائــرات النظام، 
وأصواتها اللعينة المخيفة، ورميها البراميل المتفجّرة، وإطاقها 
صواريخ سكود، التي كان يدفع بها النظام لقتل الناس ويقذفهم 
بها، لقلت كاماً آخر؟ لا شكّ في أنّي عشت أشهراً مع هذه الحال 
الكئيبــة المرضية، ولم أكمل بقية الوقت مع واقع تحوّل بغمضة 
عين إلى صرخة بائسة، وعشنا أيامها الأولى وما تاها، بعد أن 
دخلت ميليشيا »جبهة النصرة« وشــلل الحرامية، والمجرمين 
قة، وغيرها من المدن السورية، وتركوها بعد  الذين ســرقوا الرَّ

ذلك لعناصر«داعش« المجرمة هي الأخرى وقواتها الأكثر توغاً 
في الإجرام، والتي لــم ترحم طفاً ولا امرأةً، لا رجا طاعنا في 

السن ولا شاباً مزهراً لم يذق بعد من طعم الحياة إلا القليل.
وفي هذا المقام ما لنا إلا أن نقول ليكن الله في عون الجميع، 
فمن ظلّ متشــبثاً بأرضــه، ولم يغادرها ولمن اســتطاع الفرار 
والرحيــل بعيداً إلى بــاد قصية، احتضنت معاناته ويأســه 
وقنوطه، أماً فــي العيش بأمان وحرية. هــذه الصورة التي 
قة، وغيرهم من أبناء المحافظات  عشناها وعاشها معنا أبناء الرَّ
الأخرى الذين أقامــوا فيها ولجأوا إليهــا، فكانت مجرد لعنة 
حقيقيــة تحمّل عبئها أبناء هذا البلد الأشــمّ، الذين لم يرضوا 
بالذل أو الإهانــة. ما العمل ما دام أن ابــن بلدهم، راعي العلم 
والعلماء، وباني سوريا الحديثة، مع ما بذره الأسد الأب الذي 
ولّد في نفوس أبناء سوريا الذلّ، وأوجعهم بإحداث الكثير من 
الأفرع الأمنية التي أهانت المواطن ورسّــخت في ذهنه الشــرّ 
وفنونه الذي لم يســتطع وإلى اليوم، التخلّص منه، من خال 
تفشّــي هذه الظاهرة وتعدد مسؤوليها، وكل ما يهدف إليه هو 
تخويفهم وترهيبهم، وإجهاض قدراتهم والنيل منهم، والدعس 
على رؤوس الجميع وبا استثناء، لتحقيق مآربه الشخصية، 
ولنشر قواته، وبدلًا من أن يتعاطف مع المواطن ويقدم له جزءاً 
يســيراً من حاجته ومتطلباته المعيشــية، تراه يُغلق أمامه كل 
أبواب الأمل التي حلم بها يوماً. المواطن السوري طيّب ومقدام 
إلى حد كبير إذا تطلب منه ذلك، وشــرس جداً في حال أن وقع 
فــي مظلمة ما. طموح مجتهــد في عمله. يعــرفُ كيف يتذوقه 
ويحافظ عليه، ويحاول قــدر الإمكان أن يبتعد عن الوقوع في 
الخطأ ويتحاشــاه. صبور مبدع في أي عمل يقوم فيه. لن أقول 
أكثــر من ذلك، وعلى الرغم من كل هذا فــإن ما توافر له يكاد لا 
يذكر مقارنة مع أبناء جلدته في كل الأقطار العربية... ولم ينل 
من خير الدنيا إلّا جزء بسيط وبسيط جداً، وغيره ظلّ يعيش 
في بحبوحة من العيش. هذا هو نصيبه من الدنيا، ومن إدارة 
بغيضة حاكمة طاغية لم تقدم له إلا النزر اليســير من مقدّرات 
الدولــة، وإن فكرت فــي أن تُقدّم فإنّه بالــكاد يصله نصف ما 

تقرّره وتأمر فيه.. واستفاد من خيرات هذا البلد كل من تربطه 
عاقة ود برأس الهرم. وحدها القيادات العليا المســتفيدة مما 
يفيض من مقدّرات البلد، ومع ذلك رضي المواطن بكل تلك العلل 
ه بل ويقضي عليه وعلى  وتحملها، وبلع كل ما يمكن أن يضــرّ
أسرته. وحدها الأسرة الحاكمة الطاغية استمرت في استصدار 
المراســيم والقرارات والتعليمات والأوامــر الإدارية، وما على 
المواطن الســوري إلا أن ينفّذ وبدون أيّ اعتراض، أو يلجأ إلى 
تقديم شــكوى أو حتى تذمّر، فهو ملزم بالتنفيذ تحت أي ظرف 
كان. تحمّل عبئاً كبيراً وما زال يتحمّل لأنه لا يريد أن يفرّط ببلد 
عــاش فيه أيام عمره الى جانب أهله ورفــاق دربه وأصدقائه 
ومعارفه، وحدها الحكومة السورية وقيادتها الخبيثة اغتالته 
ودمّرت بيته، وألزمته بالتخلّــي عنه وتجريده من محتوياته 
وتعفيش ما قدّر لها، تحت راية وبذريعة شعار: »وحدة، حرية، 
اشتراكية«. الشعار الذي لطالما سمعنا به حين كنا صغاراً، وها 
هو وإلى اليوم يردّده صغارنا ولــم نفهم المقصود منه، وعلى 
الأرض هم من اســتفادوا من رفع هذا الشعار اللّعنة، الذي دمّر 

البلد، وقتل الشعب الذي ذلّ وهجّر.
عناوين كبيرة عرفناها، إلا أنها وللأســف، كان من نتيجتها 
تخريب بلد مثل ســوريا، فكيف بنا نحن أبناءها أن نرحَم من 
أســاء لها، وأعادها مئات السنين إلى الوراء لأجل الحفاظ على 
كرسي سيؤول للغير، طال الزمن أم قَصُر، هذه حقيقة قائمة لا 

يمكن أن ننكرها.
لقد أحالوا البلد إلى وسم ســيئ، وأحرقوا كل ما هو جميل 
ومفرح فيه. أحالوه إلــى زعاف قاتل، وأفرغوه من كل ما يمكن 
أن يصــبّ لصالح ابن ســوريا الذي مات ودثّــر بلحافه جرّاء 
هذه الصور التي أنهت معه حال معاناة اســتمرت طوياً وهم 
يدركون ذلك تمامــاً، ويريدون لهذه الحرب أن تســتمر أطول 
فتــرة ممكنة لتعَمُــر جيوبهم بالمال الذي لا يمكــن أن ينفعهم، 

وهذه رؤيتهم.

*صحافي سوري

طبقة حاكمة خربت 
بلدا مثل سوريا، فكيف 

بنا نحن أبناءها أن نرحَم 
من أساء لها، وأعادها مئات 

السنين إلى الوراء 

التجسس على طلاب 
أتراك متخصصين في 
الدراسات العسكرية، 
يبدو غريبا بعض 
الشيء، فغالبا ما 
يختار الجواسيس 

من بيئة الهدف

عبد الكريم البليخ*

المشي في الحذاء نفسه
 رغم تواتر كام »فولكلوري« رســمي 
نوع  من  الفلسطيني،  الموضوع  في  عربي 
الدعــوة لمفاوضــات لا تأتي، والســعي 
لإقامــة دولة فلســطينية عاصمتها »القدس الشــريف« على 
حــدود 1967، إلا أن أحدا ممن يلوكون العبارات إياها، ربما لا 
يقصدها حرفيا، وإن جرى استسهال نطقها تمويها على مأزق 
مســتحكم، لا تبدو فيه حكومه العدو الإســرائيلي مستعدة، 
ولا راغبة في أي تفاوض، ولا لســماع كلمة »دولة فلسطينية« 
من أصله، فحكومة نفتالي بينيت أكثر تشددا وصهيونية من 
حكومة بنيامين نتنياهو، وســندها الأمريكي مشــغول هذه 
الأيام بإيران لا بالفلســطينيين، وجو بايدن يدعم ما يســمى 
»اتفاقــات إبراهام« مع الدول العربيــة، بأكثر مما كان يفعله 
دونالد ترامــب، ولا مانع عند الإســرائيليين والأمريكيين من 
منح تســهيات وإيحاءات لتهدئة الغضب الفلسطيني، وفي 

حدود اقتصادية لا سياسية.
ومشكلة واشــنطن وتل أبيب مع طهران مرشحة للتفاقم، 
ودونما أفــق قريب للعودة إلــى الاتفاق النــووي، اللهم إلا 
بشــروط تقبل بها إيران، التي تحظى بدعم مؤثر من روسيا 
والصين، بينمــا لا تبدي موســكو وبكين اهتمامــا بالوضع 
الفلســطيني، اللهم إلا من زاوية الإبقاء على خطوط تواصل 

مفتوحة مع الفلسطينيين، ومع الإسرائيليين بالذات.
 فبكــين مهتمة بعاقاتهــا الاقتصاديــة والتكنولوجية مع 

الكيان الإسرائيلي، وهو ما يثير امتعاض واشنطن. وموسكو 
مهتمه بإبــرام اتفاقات أمنيــة مع الكيان الإســرائيلي حول 
الوضع في ســوريا، وحرارة ترحيب الروس بنفتالي بينيت، 
لا تقل وتيرتها عن التفاهم السابق مع نتنياهو. و«إسرائيل« 
مهتمة بجمع القواســم المشــتركة ضد الخطر الإيراني، وهي 
تضمن في كل الأحوال دعم واشــنطن الامحدود، وقد أثبتت 
مجــددا قبل أســابيع مقدرتها على ضمان أصــوات الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي في الكونغــرس، وتكريس الولاء 
الأمريكي لخدمة وتجديــد صواريخ قبتها الحديدية، وضمان 
الحصول على ضوء أخضر أمريكي، وربما مشــاركة محتملة 
في خطط عسكرية واســتخباراتية لتدمير، أو إعاقة المنشآت 
النووية الإيرانية، وتحويل ســوريا إلى جبهة صدام متقدمة 
مع طهران، وعلى طريقة الغارات التي صارت طقسا روتينيا، 
قد تزيد واشنطن نارها اشتعالا، بعد إعان القيادة الوسطى 
الأمريكية عن تعــرض قاعدتها في »التنــف« لهجوم مفاجئ 

منسق بالصواريخ والطائرات المسيرة.
والمحصلة المرئية، أن لا شــيء يضغط اليوم على السياسة 
الإســرائيلية، ويدفعهــا لاســتئناف حــوار أو تفاوض في 
الموضوع الفلســطيني المتــروك جانبا، اللهــم إلا في قضايا 
جزئية متناثــرة، تطلب فيها قــدرا من الهــدوء، يفيد في ما 
تسميه السياسة الإسرائيلية الراهنة بنهج »تقليص الصراع 
»، وليــس حله ولا حتى إدارته، فليس لــدى حكومة بينيت، 
أي اســتعداد لوقف الاســتيطان والتهويــد، ولا لفتح ملف 
القدس طبعــا، ولا للجاء عن شــبر أرض محتلة، وما دون 
ذلك قد يكــون النقاش واردا فيه، علــى طريقة زيارات وزير 
الخارجية الإســرائيلي يائيــر ليبيد إلــى رام الله، وعرض 
قروض إســرائيلية على الســلطة الفلســطينية، والسماح 
بآلاف من تصاريح العمــل للفلســطينيين، وإعطاء أذونات 
بناء لبعض المنازل الفلســطينية، والتفكير في خطط أشــمل 
لتقليص احتــكاك الفلســطينيين مع جيــش الاحتال، عبر 
اقتراحــات يطرحها المؤرخ ميخا جودمان مستشــار بينيت، 
بمد شــبكة طرق في المنطقتين )أ( و)ب( مــن الضفة الغربية، 
وتوســيع »جســر الكرامة« الرابط مــع الأردن، وتخصيص 
صالة مغادرة للفلســطينيين في مطار بن غوريون، وتصدير 
بضائع فلســطينية عبر الموانئ الإسرائيلية، إضافة لتخفيف 
قيود الحصار المفــروض على غزة، والتفــاوض على صفقة 
تبادل أسرى مع »حماس« عبر مصر غالبا، وامتصاص التوتر 
في القدس المحتلة من حول المسجد الأقصى، وتراهن الحكومة 
الإســرائيلية على فعالية إجراءات التقليص، وبحســابات 

منظورة، أهمها اســتمرار الانقســام السياســي الفلسطيني 
المزمــن، وتردي مواقــف الجامعة والــدول العربية، ونجاح 
حكومة  بينيت في شق صف فلسطينيي الداخل، ودعم حركة 
الإخوان الجنوبية )جناح منصور عباس ( لها في الكنيست، 
وتزايد عدد الحكومات العربية المتورطة في اتفاقات  إبراهام، 
واستبدال العداء لإيران بالعداء لإسرائيل، وبما دفع مسؤولا 
إســرائيليا للســخرية من تصريحات الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس فــي دورة الجمعيــة العامــة الأخيرة للأمم 
المتحدة، التي منح فيها إســرائيل مهلة عام واحد لانسحاب 
من الضفة والقدس مع غزة، أي ترك %22 من مساحة فلسطين 
لدولة مســتقلة، وإلا جرى التحول الفلسطيني الرسمي إلى 
سحب الاعتراف بكيان الاحتال الإســرائيلي، والعودة إلى 
قرار التقســيم الصادر عــن الأمم المتحدة عــام 1947، الذي 
يعطــي الفلســطينيين دولة علــى مســاحة %44 من أرض 
فلســطين التاريخية، أو فتح الأقواس إلى هدف آخر أوســع، 
هــو إقامة دولة واحدة في فلســطين التاريخية كلها، اعتمادا 
على الأغلبية العددية المتزايدة للفلسطينيين، وخوض نضال 

النفس الطويل لإقامة دولة ديمقراطية واحدة.
 والحقيقــة، أن كام الرئيــس عباس يبــدو معقولا، لولا 
حكايــة مهلة العام هذه، التي لن يهلــك فيها الذئب ولن يفنى 
الغنــم، وقد قررت المؤسســات الفلســطينية مرارا ســحب 
الاعتراف بإســرائيل، وإلغاء الالتزام باتفاقات أوسلو، التي 
لا تمنح الفلســطينيين ســوى سلطة اســمية على %18 من 
مســاحة الضفة الغربية )المنطقة أ( فيما تمنح ســلطة جيش 
الاحتال %61 من مساحة الضفة الغربية )المنطقة ج( إضافة 
لوجود جيش الاحتال في %21 من الضفة )المنطقة ب( ولم 
يحدث أبدا، أن التزمت إســرائيل حتى بسلطة الفلسطينيين 
الاســمية في المنطقة )أ( ونشــرت الاســتيطان والتهويد في 
القدس والضفة كلها، ومن دون أن يتغير شيء في مفاوضات 
اتصلت عبر عشــرين ســنة بعد عقد اتفاق أوسلو، ثم توقف 
التفاوض نهائيا عام 2014، ودونما أمل في العودة إليه، حتى 
مــع وجود خطوات رمزية أخيرة من جانب واشــنطن، بينها 
إبداء الاســتعداد لإعادة فتح قنصلية تعامل مع الفلسطينيين 
فــي القدس، لا تعدو كونهــا ذرا للرماد في العيــون، بينما لا 
تفيــد قرارات الأمم المتحــدة إلا على نحو معنــوي، ولا تفيد 
التحركات الدبلوماســية من بعض العواصم العربية، التي لا 
تعتبر القضية من همومهــا الفعلية، اللهم إلا من باب المجاراة 
والاستهاك المحلي، خصوصا مع تخلخل الإرادة الفلسطينية 
الرســمية، وترددها في اتخاذ إجراءات نضج أوانها من زمن 

طويل، وبمــا يفتح الباب لتداول صيغ وبدائل لصفقة ترامب، 
على طريقة دعوة نشــرتها مجلة »فورين بوليســي« أخيرا 
لرجل أعمــال أردني من أصل فلســطيني، تتبنى ترك القدس 
مفتوحة وبيد إسرائيل، وضم الضفة وغزة إلى الأردن الملكي.
ليســت القصة إذن، أن الرئيس الفلسطيني، بمهلة العام، 
قد صعد إلى أعلى شــجرة، بل ربما يكــون الأمر على العكس 
بالضبط، لو جرى شــفع الأقوال بالأفعال فلســطينيا، ومن 
دون أن يعني ذلك وقفا لأي نشــاط دبلوماســي، ولا التوقف 
عــن مطــاردة جرائم إســرائيل فــي المحاكــم الدولية، ولا 
إضعاف الاهتمــام بتحولات إيجابية في الرأي العام الغربي، 
كان أحدثهــا إدانة مؤتمــر حزب العمــال البريطاني لجرائم 
»الأبارتهايد« الإسرائيلي، وتطور موقف قطاعات من الحزب 
الديمقراطي الأمريكــي، وغيرها من مواقف مســاندة للحق 
الفلســطيني ببركة معركة »ســيف القدس« فالعمل الدولي 
مطلوب فلســطينيا في كل الأوقات، لكنه لا يثمر بغير إطاق 
كل صنوف المقاومة على الأرض الفلســطينية أولا، وقد أثبت 
الشــعب الفلســطيني مقدرته الهائلة على الإبداع الكفاحي، 
وعلــى التكامــل الملموس بــين المقاومة الشــعبية والمقاومة 
المســلحة وبطولات الأســرى، وهذا ما يصح أن تستهدي به 
القيادة الفلسطينية، لا أن تنتظر تغيرا في مواقف قيادة كيان 
الاحتال، فليس في صراعات التاريخ الدامية منح ولا عطايا، 
ولا في سير الاحتال تراجعات مجانية، و«ما حك جلدك مثل 
ظفرك« كما تقول الحكمة المأثورة عن الإمام الشافعي، وما من 
طريق سالك لكسب الحق الفلسطيني إلا بالفلسطينيين أولا، 
ولن يخسر الفلسطينيون شــيئا غير قيودهم، إذا هم قرروا 
طاقا بائنا مع اتفاقات أوسلو وتوابعها وسلطاتها، وسحبوا 
اليوم، وليس بعد عام، اعترافا ســابقا في غير محل بشرعية 
مدعاة لوجود كيان الاغتصاب الصهيوني، فرغم ما يبدو على 
السطح من ظواهر مريحة لكيان الاحتال، إلا أن أزمة الكيان 
تتفاقم في العمق، فكل كيان اســتيطاني إحالي، يحتاج إلى 
مادة بشرية تكفل اســتدامته وتوسعه، والكيان الإسرائيلي 
يعاني مــن نضوب مــوارد الهجرة المســتعدة للذهاب إليه، 
وقد وعد بينيــت بجلب نصف مليون يهــودي إضافي، وهو 
هدف لا يبدو قابــا للتحقق، بينما يزيد عدد الفلســطينيين 
باطراد وثبات فوق أرضهم المقدســة، وربما لا ينقصهم سوى 
روح جديدة وقيــادة جديدة، تقرر الخروج عن النص ووقف 

سياسة المشي في الحذاء القديم نفسه.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

العمل الدولي مطلوب 
فلسطينيا في كل الأوقات، 

لكنه لا يثمر بغير إطلاق كل 
صنوف المقاومة على الأرض 

الفلسطينية أولا
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لماذا يستهدف المستوطنون شجرة الزيتون؟
■ مــع حلــول شــهر تشــرين الأول/أكتوبر من 
كل عام يبــدأ فلاحو فلســطين )والمنطقــة العربية( 
بالاســتعداد لقطاف ثمار موسم الزيتون، في تكرار 
لإرث ضارب في أعماق التاريخ، ويفيض هذا الموسم 
عــن كونــه نشــاطا زراعيــا واقتصاديا فالشــجرة 
الشهيرة هي أيضا جزء من الإرث الطقسي والديني 
لأديــان المنطقــة والعالــم، ولكنه، ومنذ عــام 1967، 
حــين احتلّت إســرائيل الضفــة الغربية لفلســطين، 
صار إطارا للعنصريّة الفائقــة والكراهية الإجرامية 

والإرهاب ضد البشر والشجر والحجر.
حســب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية 
فإنــه منذ عــام 1967، حين احتلت إســرائيل الضفة 
الغربيــة لنهر الأردن، حتــى الآن، اقتلع مســتوطنو 

إســرائيل أكثر مــن 2.5 مليون شــجرة مــن أراضي 
بجــلّ  الزيتــون  شــجرة  خصّــوا  وقــد  فلســطين، 
كراهيتهــم حيث بلغ عدد أشــجار الزيتــون المقتلعة 

800 ألف شجرة.
تتفوّق، في هذا المجال، ثقافة التطرّف والكراهية 
والإرهاب على نفســها، فالمنطق البســيط للكائنات 
على الأرض، بمن فيها البشــر، أن المحتلّ الذي يعتقد 
أن هــذه البــلاد هــي الأرض التي وعده بهــا الخالق 
)وبريطانيــا العظمــى!( لا يمكــن أن يقــوم بإحراق 
وتدميــر وقطع شــجرها، لكــن الحال، فــي ظاهرة 
إسرائيل ومستوطنيها، يعادي هذا المنطق البسيط.

تتميــز أشــجار الزيتــون بالقــدرة علــى التكيف 
والعيــش طويــلا وفي ظــروف قاســية، فهل لاحظ 

المستوطنون شبها بينها وبين الفلسطينيين؟
الزيتــون أيضــا من الأشــجار المباركة فــي الدين 
الإســلامي حيث ورد ذكرها في القرآن الكريم سبع 
مرات، وأوصــى النبي محمد )ص( أمتــه بأن تأكل 
من زيتهــا ويدهنوا بــه، فهل عداء المســتوطنين لها 

أيضا عداء لمعناها التاريخي والحضاري؟
يعتبــر الزيتون، والزراعة عمومــا، مصدر الدخل 
الأكبــر للفلاحــين الفلســطينيين، والأشــجار هــي 
ذخيــرة الأمان لهم، ومصدر رزقهــم الوحيد في ظل 
الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة، فهــل مطلوب من 
زعران المســتوطنين تدمير اقتصاد الفلسطينيين فلا 

يعود لديهم ما يؤودهم ويقوتهم؟
لا يكتفي المســتوطنون بالتدميــر والقلع والحرق 

بــل يقومــون أيضا بســرقة أكيــاس الزيتــون ممن 
قامــوا بالشــغل عليها طــوال ســنة، كمــا يقومون 
بوضع كمائن للمزارعــين ويضربونهم ويهددونهم 
ويرشقونهم بالحجارة ويسرقون منهم ما يحملونه 

من مال أو هواتف.
خــلال هــذه الملحمــة المســتمرة بــين الفلاحــين 
الفلســطينيين والمســتوطنين، تتابع دولة الاحتلال 
مصــادرة الأراضــي وتجريفهــا، ويقــوم جنودهــا 
بالحمايــة المباشــرة للســرقة والتعــدي والتدمير، 
وبهذا المعنى فإن المســتوطنين لا يفعلون غير متابعة 
الاجتهــاد الإجرامــي المفتــوح علــى نهــج دولتهــم 
ويجسّــد عداؤهم للشــجرة خلاصة معنى إسرائيل 

نفسها.  

العرب يتطلعون لنظام إقليمي ودولي يحمي بقاءهم!

شامبو الأطفال أفضل علاج للأزمة السورية

■ حمــى التدخل في شــؤون الدول غيــر الغربية تجتاح 
العالم، وليــس هناك مكان فــي العالم ليــس عُرضة للتدخل 
بَرعاية النظام العالمــي الراهن، ويتمادى في تغيير الجغرافيا؛ 
بغزو وعدوان لا يتوقف، وأضحت الصحة السياسية والنفسية 
لعالــم ما بعد الحرب البــاردة معتلة، وتعانــي من اضطراب، 
وتيه دائم، من جراء تدخل مســتمر غير مشــروع وغير مبرر، 
وصاحب ذلك ظواهر لعبت دورا في انتصارات متتابعة للقوى 
»الصهيو غربية« التي لا تجد من يكبحها، ومن المتوقع أن تكون 
تلك القوى ضحية لأفعالهــا وتصرفاتها، فقد تجاوزت الحدود 
وتخطت كل منطق، وتفوقت على ما قامت به الفاشية والنازية 

فيما قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. 
وانحــازت القوى الصهيــو غربية إنحيازا أعمــى للتمييز 
العنصري والاستيطان، وتمادت في دعمه؛ ووصل ذلك لأقصى 
مداه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمر 
علــى دربه الرئيس الحالــي جو بايدن، فيقف مع ســلب حق 
الحياة من الفلســطينيين لحساب المســتوطنين، وما زال وفيا 
لصهيونيته، التي اعتنقها مبكرا بما تحوي من عنصرية وعداء 
للبشر من غير الصهاينة، وذلك كاف لتبرير أعمال المنتمين لتلك 
القوى؛ حين تقوم بتمويل ودعم كل أشــكال وصور الاستيطان 
الدامي  والفصل العنصــري، واســتعادت تاريخها وتراثهــا 
الطويل، وقد نفد رصيد رموزها الكبار، الذين شــاخوا وشاخ 
معهم نظام دولي معتل وسقيم، ويحقنونه بمقويات اقتصادية 
ومالية وعســكرية ونووية، ويَحُولون دون ظهور نظام عالمي 
بديل؛ سليم ومعافى؛ أكثر عدلا وأوفر أمنا، ورغم طول المعاناة، 
وتعامل القــوى الصهيو غربيــة بالحديد والنار مع المشــاكل 
السياسية والاجتماعية والعسكرية الناجمة عن انتصارات لها 

ولروافدها العنصرية والاستيطانية.
وتلك تداعيات انتصارات حققتها واشنطن، مع ما رافقها من 
توابع انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وهو ما اعتبر بمثابة 
انتصار في حرب عالمية ثالثة، وكانــت بطبيعتها حربا باردة؛ 
لكنها فاقت في نتائجها وعنفها كل التوقعات، وأضحى الالتزام 
بالمبادئ الصهيونيــة؛ ومحتواها العنصري أساســا لموبقات 
العصر وجرائمه؛ من تعصب طائفي، وانقسام مذهبي، ونزوع 
انعزالي، وولاء عشــائري، بكل ما ترتب عليــه من اختلالات 

كبرى لموازين القوى الإقليمية والدولية. 

ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق والتبشير لا يتوقف 
بنظام عالمي جديد؛ تُرِك مبهما دون تحديد وبلا مواصفات؛ ولم 
يقترب أحد من مبادئ الحرية والحق والمساواة والسلام القائم 
على العــدل؛ الذي لا يفــرق بين أبيض وأســود، أو بين أصفر 
وأحمر، أو بين مُعتقد وآخر؛ خارج السياق الصهيوني؛ وبعيدا 

عن »الدين الإبراهيمي« الجديد!!.
وزاد الإلحاح على ذلك النظام الجديد من تسعينيات القرن 
الماضي، بأن أبقى على جوهر النظام القديم، وكأن التغيير الذي 
جرى لا يعدو تحويل البوصلة من العداء للشــيوعية والاتحاد 
السوفييتي الســابق؛ إلى عداء حركات التحرير، والاستقلال 
الوطنــي، وضــد تطلــع الإنســان للحريــة والديمقراطيــة 
الحقيقية، والعيش الكريم، وتحقيق السلام في عالم يخلو من 
الحروب؛ ويتجنب الفتن ويمنع التأليــب على الاقتتال الأهلي 
والحــروب البينية، ويتوقــف عن تغيير الخرائط، وافشــال 
الدول، وتقسيمها وتهجير ســكانها قسرا من ديارهم )الشعب 
الفلســطيني مثلا( وإبعأدهــم إلى أماكن نائيــة تقطع صلتهم 

بموطنهم الأصلي. 
وتفاقمت وتيرة الســلب والنهب للمعادن والثروات، وعاد 
الاستعمار إلى أبشع مما كان عليه، ومعه »القتلة الاقتصاديون« 
وقد أضحى لهــم وجود ملموس، واستنســخوا الممارســات 
الاســتعمارية والاســتيطانية، ونما التعاون الشــيطاني بين 
أولئــك القتلة، وغالبيتهــم العظمي تحمل جنســيات أمريكية 
وبريطانية وألمانية وفرنســية وإيطالية وأسبانية وبلجيكية 
وهولندية وتوابعها، وتوســعوا فى الهيمنة والاحتلال الناعم 
لدول وشــعوب، وهدم ما لديها من حضارات وثقافات وتراث 
وقيــم، واســتبدالها بأخــرى ذات مرجعية صهيــو غربية؛ 

استيطانية، عنصرية، دموية، إحلالية.
وتحت المظلة الصهيونية نشــطت المســيحية الصهيونية 
وقويت، وأســتردت الفاشــية والنازية اعتبارهــا وعافيتها، 
واســتمر التبني الغربي للصهيونية والدفــاع عنها، وبعد أن 
كانت مسألة ومشــكلة وعقدة أوروبية اتسعت وتمددت، وتم 
تصديرها للشــرق، فحين تحــدث ثيودور هرتزل؛ مؤســس 
الحركة الصهيونية عن إنشــاء دولة يهودية بضمان القانون 
الدولــى، وكان يعني القانون الغربي الليبرالي الاســتيطاني 
للتحكــم في العالم، وتقســيمه حســب مصالحــه ومصلحة 

قومه ورؤيتهم، وأبتليت »القــارة العربية« بهذه الكارثة التي 
لم تخــرج عن وظيفتها التــي تجيدها في التفرقــة والتجزئة 

والتخريب، وهكذا صارت. 
ونترك فلســطين بمــا حدث فيهــا وجرى لهــا ونتجه إلى 
العــراق؛ بدايــة مــن غــزو الكويــت )1990ـ 1991( وتعامل 
»الشــرعية الدولية« للنظام العالمي القــديم مع الأزمة بحصار 
وتجريد العراق من ثرواته وسلاحه وقدرات علمائه وخبرائه 
ومهنييــه والتخلــص منهم واحــدا واحدا، وتصفيــة الدولة 
العراقية المركزية، وتقســيمها وتوزيعها على طوائف ومذاهب 
وأعــراق، وأضحى العراق فسيفســاء وكانتونات مســلوب 
القدرة، متآكل داخليا، ومحاصرإقليميا ودوليا، ولن يستطيع 
اســتعاده دوره وعافيته لسنوات طويلة مقبلة، وقد لحقت به 
سوريا وكانت قلب العروبة النابض، ثم ليبيا وتونس ولبنان 
وباقي دول »القارة العربية« في الطابــور في إنتظار دورهم، 
والحبل على الجرار، وهذا هو المخطــط الصهيو غربي الذي لا 
يؤتمن، واكتسب إلى صفوفه حكاما خليجيين فضلوا الانتحار 
عن اكتشأف مواطن القوة الكامنة في »القارة العربية« التي لا 

تحتاج غير وحدة الكلمة والصف والموقف.
وصارت نوايا وخطط القــوى الصهيو غربية، ونظرتها 
للعرب؛ ومــن على شــاكلتهم؛ تنطلــق من وضــع الدولة 
الصهيونية في كفة وباقي العالم فــي الكفة المقابلة، وضمن 
ذلك السياق؛ فالقوى الصهيو غربية تنفرد بقيام نظام عالمى 
نها من إدامة الهيمنة والسيطرة، وإذا ما نجحت،  جديد؛ يَمكِّ
فذلك يعنى الإصرار على عــدم نهوض أي دولة عربية، وإذا 
ما ثبــت أن هناك من ســعى منها للنهــوض والوقوف على 
قدميه، وحقق استقلاله، وبنى نفسه بعيدا عن قيود وهيمنة 
القــوى الصهيوغربية، فمن المتوقــع ألا يختلف المصير عن 
مصير فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وباقي دول »القارة 
العربيــة« الموضوعة على قوائم انتظــار التدخل والحصار 

والغزو!
والقــوى الصهيو غربية ضمنت للدولــة الصهيونية القوة 
المطلقة، وســاعدتها في نشــر ثقافة الإذعان والاستسلام مع 
كل خطوة تطبيع وصهينة جديدة؛ تقترف من قِبَل مســؤولين 
خليجيــين وغير خليجيين، ممن أعتنقــوا »الدين الابراهيمي« 
ومارســوا شــعائره، ودعوا لنشــره، وهو المصمــم لتهويد 

من  فخه  فــي  يقع  مــن  وصهينة 
عــرب وعجــم، ويروجــون له، 
الجديد«؛  الأوســط  ولـ»الشرق 

المنوط به دمج الدولة الصهيونية ومنحها السيادة على »القارة 
العربية«؛ وفرض وضع الاقتصاد فــي مرتبة أعلى من الهوية، 
و»السوق الشرق أوســطي« لتعزيز »الدين الإبراهيمي« وهو 
من أغرب الأديان التي لم يبشــر بها نبى أو دعى إليها رسول، 
وخرج مــن أقبية ودهاليــز المخابرات الأمريكيــة والمخابرات 

الصهيونية )الموساد(!!.
ولو عــادت الــروح للعرب لأضحــوا قوة كبــرى؛ مؤثرة 
وفاعلــة، وذات باع في تأســيس وبناء نظــام عالمي جديد لا 
يستمد قيمته من القيم العنصرية الاســتيطانية، وتمكنوا من 
ذلك تاريخيــا في النصف الثاني من القــرن الماضي، وتحديدا 
في خمســينياته وســتينياته، فحملوا لواء التحــرر العربي 
والأفريقي والآسيوي، واللاتيني، أما الانحياز الغربي، بقيادة 
الولايات المتحدة ودور رئيســيها السابق والحالي وقيادتهما 
للقوى الصهيو غربية؛ هو إنحياز ضد العرب والمســلمين، وكل 
الدعم الســـياسي والاقتصادي والعســكري المســتمر هو من 
أجل مواجهة العــرب والمصادرة على حاضرهم ومســتقبلهم 

ومستقبل أجيالهم القادمة.
وهذا هو منطق النظام العالمي القديم، والمتوقع اســتمراره 
بصيغة جديدة؛ تبقــي على وظيفته في تثبيــت نظام الفصل 
العنصري، المؤســس على الأرض الفلسطينية، ويتولى البيت 
الأبيــض الترويج للتوســع الإمبراطــوري الصهيوني، وبعد 
أن كان مشــروع دولة صهيونيــة من الفرات إلــى النيل، وما 
يجرى تنفيذه منذ عصــر ترامب وتابعه بايدن هو المشــروع 
الإمبراطــوري الصهيوني؛ بحدوده التي تبــدأ بدول الخليج 
وتنتهي بالمغرب على المحيط، ومن أجله تتجزأ »القارة العربية« 
إلى كيانات ومعازل انفصالية ومستوطنات صهيونية، تطمس 
ثقافة العروبة الجامعة، وعلى أي عربي أن يتطلع عبر حدوده؛ 
ليتواصل مع أهله وأشــقائه فــي القارة العربية، فانكماشــه 
وحصره داخل حــدوده القطرية المصطنعة فيــه فناء وموت 

محقق إن آجلا أو عاجلا!!

٭ كاتب من مصر 

■ ذهب مريض سوري إلى الطبيب وهو في حالة خطرة 
للغاية، فسأله الطبيب: ما الخطب يا أخ العرب، مما تشتكي 
يا ابني، هات إحكي لي حكايتك، فأنت تبدو مأزوماً منكوباً 
مهمومــاً وكل علامات المرض والبــؤس بادية على وجهك 
الأصفر، فقال المريض: يا ســعادة الطبيب لا أدري من أين 
أبدأ، فأنا أعاني من شــلل في يدي اليمنــى، ومن عمى في 
عيني اليسرى، ولا أستطيع أن أحرك رجلي اليمين، وأشعر 
بصداع ودوخة قاتلة وتسرع رهيب في القلب، ولا أستطيع 
أن أتنفس بشــكل صحيح، بسبب انســداد رئوي، فقال له 
الطبيب: بســيطة بســيطة يا ابني ما عليك شر، مشكلتك 
محلولة وإن شــاء الله خلال أيام تنتهي، لكني دعني قبل 
كل شيء أفحص لك جلدة الرأس لأطمئن على شعرك، فهو 
يبدو منكوشــاً ويحتاج إلى علاج عاجل قبل أن يســتفحل 
الأمر، سأقوم قبل كل شيء بعلاج قشرة الرأس عندك، فكما 
هو واضح أنت تعاني من ازدياد القشرة في الشعر وشعرك 
دهني. لا بأس ســأوصف لك شــامبو ألمانياً قد لا تجده في 
الســوق، لكن يمكن أن تطلبه من أمازون، وثمنه فقط مائة 
دولار، فقــال المريض، لكن يا ســيدي أنا ســوري وراتبي 
الشهري لا يتجاوز العشــرين دولاراً في الشهر، وأنا ليس 
لدي مشــكلة في شعري، وموضوع القشــرة لا أعاني منه 
مطلقــاً، بل لدي ألف مرض ومرض آخــر، فقال الطبيب، لا 
تعلمني شــغلني أنا أعرف ماذا أعمل، جرب أولًا الشــامبو 
الألمانــي، وراح تتحســن أمورك بشــكل كبيــر، وبالهناء 

والشفاء يا ابني.
 وهكذا شأن ما يُســمى باللجنة الدستورية في سوريا، 
فقد تجاهل المجتمع الدولي كل كوارث ســوريا الإنســانية 
والمعيشــية والاقتصادية، وبدأ بمعالجة مشــكلة القشرة 
المسماة باللجنة الدســتورية، وكأن مشكلة سوريا وبقية 

الدول العربية تكمن في الدستور. 

شــر البلية ما يُضحك. ومتى كانت الشــعوب العربية 
تعرف محتوى دســاتيرها أصلًا. متى قرأت الشعوب بنود 
الدستور وقوانينه؟ لا أبالغ إذا قلت إن الغالبية العظمى من 
العرب لا تعرف أصلًا ماذا يعني الدســتور لأنه بالأصل من 
الكماليات في بلادنا، ولا نسمع به إلا عندما يريد طاغية من 
الطغاة تعديل الدستور كي يبقى في السلطة لفترة رئاسية 
جديدة. ولا ننســى أن النصوص التي تتضمنها الدساتير 
العربية نصوص عظيمة وجميلة للغاية، ولو قرأتها لظننت 
أنك تعيش في سويسرا أو الســويد، لأن الدساتير تعطي 
للشعوب حريات ومزايا لا يحلم بها حتى المواطن الأمريكي 
أو البريطاني، بينما على أرض الواقع يحســد السوريون 
الكلاب على عيشــتها وحقوقها في البــلاد الأجنبية. وقد 
لخص الأديــب الســوري الراحــل محمد الماغــوط نكتة 
الدستور في ســوريا وغيرها من البلاد العربية عندما قال 
في مسرحية »ضيعة تشرين« إن الدستور أكله الحمار، فرد 

مختار القرية: »العمى وكيف انهضم معه؟«.
 باختصار شــديد فإن العبرة ليســت في الدساتير في 
بلادنا، ولا ننســى أن بريطانيا أم الديمقراطيات والحقوق 
ليس لديها دســتور مكتوب أصلًا، لأن المهم ليست القوانين 
المودعة في دســاتير لا يعرفها ولــم يقرأها أحد من العرب، 
بل في طبيعة الســلطة وأنظمة الحكم التــي آخر ما يهمها 
العمل بالدستور، وهي أصلًا تفصل الدساتير على مقاسها 
بالدرجة الأولى، وفي أغلب الأحيان، تقوم الأجهزة بوضع 
الدســاتير، ثم تطرحها للاستفتاء على الشعوب، فتصادق 
عليها الشــعوب بنسبة تســعة وتســعين بالمائة دون أن 

تقرأها أو تعرف ما بداخلها. صب عمي صب.
وقد كان الوزير السوري السابق نضال الشعار مصيباً 
عندما ســخر من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف 
بين وفدي الحكومة الســورية، ووفــد المجتمع المدني وكله 

من جماعة المخابــرات، ووفد المعارضة التي لا نعرف مطلقاً 
من تمثل. فهل هناك معارضة سورية اتفق عليها السوريون 
المعارضون للنظــام؟ بالطبع لا، فكل جماعــات المعارضة 
الســورية مباعة لهذه الجهة أو تلك، ولا تمثل إلا مشغليها 
وداعميها ودافعي رواتبها. وعندما كتبت في منشــور على 
الفيســبوك إنها معارضــة مزعومة، فرد أحدهم مشــكوراً 
ليقــول: »هي ليســت مزعومة بل معزومة على ما يســمى 
باجتماعات اللجنة الدســتورية« التي كما أسلفت لن تحل 
شيئاً من كوارث السوريين. ويتســاءل الوزير الشعار في 

منشوره الجميل على فيسبوك: 
»اللجنة الدستورية مارح توفر لك ربطات خبز.

اللجنة الدستورية مارح تجيب لك جرة غاز.
اللجنة الدستورية مارح توفر لك مازوت للتدفئة.

اللجنة الدســتورية مارح توفر لك بنزين للســيران مع 
عائلتك.

اللجنة الدســتورية مارح توفر لك سرفيس ترجع فيه 
عالبيت بعد يوم تعب.

اللجنة الدستورية مارح تقصر الطوابير على شي.
اللجنة الدســتورية مــارح توقــف ال 500 ليرة )يمكن 

صارت 10 آلاف حالياً( من تحت الطاولة.
اللجنة الدستورية مارح توقف كتابة تقارير كيدية.

اللجنــة الدســتورية مــارح توقف تســريب أســئلة 
امتحانية.

اللجنة الدستورية مارح توفر لك دراسة لأولادك الذين 
أصبحوا على الطرقات.

اللجنة الدستورية مارح تلغي حواجز الأتاوات.
اللجنة الدستورية مارح ترفع من قيمة العملة السورية.
اللجنة الدستورية مارح تعمل جواز سفرك مجاني بدل 

ال 800 دولار.

مارح  الدســتورية  اللجنــة 
العالم من  تأهلك لزيارة بلــدان 
دون فيزا. مســتحيلة وذل ومنع 

دخول واحتجاز في مخيمات.
اللجنة الدستورية مارح تمنع التشبيح.

اللجنة الدســتورية مارح توقف ذبــح وقطع الرؤوس 
والزواج من 4 نساء محترمات.

اللجنة الدســتورية مارح تمنع أرملة من الشحادة في 
الشوارع وطفلة جميلة تبيع كلينكس.

اللجنة الدســتورية مارح تمنع الــذل ولا الاحتكار ولا 
الاستغلال.

اللجنة الدستورية مارح تعيد فتح المصانع والورشات.
اللجنة الدستورية مارح تجيب لحدا كيلو بطاطا.

اللجنة الدســتورية هي مرح وعهر وتهريج لكل من آمن 
بها ودعمها.

الشــيء الوحيد الذي يجيب خيرا هو إعادة السوريين 
إلى بلدهم.

الشــيء الوحيد هو شــطب وإلغاء المراجعات الأمنية 
والتي تم وضعها بأيدي ســوريين كان قــد ختم الله على 

قلوبهم وسمعهم غشاوة.
الكل ســيعود وسنشــطب كل ما ســبق من خزعبلات 
وترهات وتهريج وكذب من ما يســمى بلجنة الدســتور. 
الدســتور الذي لم يكن خلافنــا عليه أولًا وآخــراً...كان 

خلافنا على كل ما سبق«.
كم أنتم مضحكــون يا بتوع اللجنة الدســتورية يا من 

تعالجون كوارث سوريا الرهيبة بشامبو الأطفال.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ليس للعرب مــا يدينون به، في 
مجال المواقف الأخلاقية والسياســية، 
لأيّ مــن كبــار الزعماء والسياســيين 

الأمريكين السود: ســواء داعية الحقوق المدنية مارتن لوثر كنغ، 
أم الرئيس باراك أوباما، أم العسكري-الدبلوماسي، الذي وافته 
المنيّــة قبل أيام، كولن باول. إذ لم يقــل أي منهم كلمة حق في أي 
من القضايا العربية الكبرى، ناهيك عن دعم السياسات أو اتخاذ 
القرارات العادلــة. فقد كان القسّ مارتن لوثر كنغ مناضلا عظيما 
وخطيبا ملهما، لكنه كان صهيونيا محبا لإســرائيل، بل إنه غالى 
في دعمها أثناء حرب حزيران 1967. وقد أثبت هذه الحقيقة، غير 
المعروفة على نطاق واسع، كل من الكاتب الليبرالي مارتن كريمر 
والمؤرخ اليميني غيل تروي. أما إدوارد ســعيد فقد كان ســبّاقا 
إلى تقريرها في أكثــر من موضع. وإذا كان هنالك من يندهش من 
عجز أكبر المناضلين ضد العنصرية فــي أمريكا عن تبيّن الجوهر 
العنصري في الإيديولوجيا الصهيونية، فسيزول اندهاشه عند 
قراءة شهادة عضو الكونغرس الراحل دانيال باتريك موينيهان 
عن الفترة التي أمضاها سفيرا لأمريكا في الأمم المتحدة منتصف 
الســبعينيات لأنه ســيرى ضراوة الحرب الدبلوماســية التي 
اندلعت بمناسبة تصويت معظم أعضاء الجمعية العامة عام 1975 
بإجازة مشروع القرار الذي يعدّ الصهيونية ضربا من العنصرية، 
ويشهد استماتة موينيهان )الذي كان أكاديميا وسياسيا خطيرا( 
في التشــهير بالقرار على أنه »كذبة كبــرى« وتفنيده بزعم أنه 

»مناف لحقائق التاريخ والمنطق واللغة«!
ولأن أوباما أكثر الساســة الســود نجاحا فهو أكثرهم تخييبا 
للأمل، حتى بأشــد المعايير العربية تواضعــا. إذ رغم أنه كان له 
طيلة الولاية الثانية هامش واسع من حرية الحركة التي يتيحها 
انعدام الخوف من الهزيمة الانتخابيــة، فإنه تحمّل من نتنياهو 
مختلف الســفالات والإهانات ولم يردّ بشــيء ســوى الصمت 
والمقاطعة. ولا عذر له، مثلما قد يكون لبقية الساســة الأمريكيين، 
في عــدم فهــم القضية الفلســطينية علــى وجههــا التاريخي 
والحقوقــي الصحيــح، باعتبارها قضية تحــرر وطني من آخر 
تعيّنات الكولونيالية الاستيطانية الغربية. فقد كان على صداقة 
مع الأستاذ رشــيد الخالدي، لما كانا زميلين في جامعة شيكاغو، 
ودارت بينهما في هذا الشأن حوارات على مدى السنوات، بما في 
ذلك أثناء الزيارات بين العائلتين. لكن كل هذه المعرفة لم تغير في 
موقفه، المنســلك في عموم السطحية الأمريكية، شيئا لأن الغالب 
في شــخصيته ليس المقوّم الأكاديمي أو الأخلاقي، وإنما الطموح 
السياســي. ولهذا قال عنه الخالدي إنه مجرد رجل سياسة. أي 
أنــه مهموم باعتبــارات التموقع المصلحي والمقبوليّة الشــعبية 
وبحسابات الربح والخسارة. وليس ثمة دليل أقوى على بروده 
الفكري، في نظري، من ســلبية موقفه من إدوارد سعيد. فقد كان 
لــه من المثقف العربي الفذ موقف يتســم بالخفة رغم أنه كان من 
طلابه في مادة الكتابة الروائية المعاصــرة في جامعة كولومبيا 

عام 1983. 
أما كولن باول فلم يكن أول أمريكي أسود يتسنّم أعلى المناصب 
العسكرية والدبلوماسية فحسب، بل إنه ما كان ليعجز عن الفوز 
بالرئاســة لو استجاب لمناشــدات الترشــح. إلا أن البشرية لم 
تعرفــه، والتاريخ لن يذكره، إلا مروّجا للأباطيل والأكاذيب التي 
تم التذرع بها لغــزو العراق. فبقدر ما كان يــوم 14 فبراير 2003 
في مجلس الأمن يوم مجد للفرنســي دومنيك دوفيلبان فقد كان 
يــوم خزي للأمريكي كولن باول. ولا معنى لعبارات الاســتدراك 
)بلا اعتذار( التي تفوه بها بعد ذلك بســنين. حيث قال إنه شعر 
بالحرج، بل الخــزي، لما اتضح زيف المعلومــات التي زودته بها 
السي آي ايه. وروى أنه قال لبوش قبل ذلك: »لو استطاع صدام 
حسين إثبات خلوّ العراق من أسلحة الدمار، عندها لن يكون لديك 
مسوغ لشــن الحرب. فهل أنت مســتعد لقبول ذلك حتى لو كان 
يعني بقاء صدام في الحكم؟ فأجابني بتردد: نعم، أقبل«. وبعدها 
قضى باول ثلاثة أيام مع موظفي الســي آي ايــه في إعداد الملف 
الذي »يثبت« امتلاك العراق لهذه الأسلحة! لكن ما يفاقم جريمته 
في حق العراقيين وجميع العرب أنه لما ســئل، زمنا بعد أن عرفت 
الحقيقة، عما إذا كان يعدّ قــرار غزو العراق قرارا خاطئا، أجاب: 
بل أقول إن تنفيذ الغزو لم يتم بالطريقة المناسبة. واستشهد على 
ذلك بـ»خطأين قاتلين اســتراتيجيا« هما حــل الجيش العراقي 

واجتثاث حزب البعث.
على أن هذا لا ينفي حقيقة أن باول كان معترضا بادئ الأمر على 
محاولات استهداف العراق بخطط الرد الأمريكي بعد هجمات 11 
ســبتمبر وأنه حاول أثناء زيارته للمنطقة في ربيع 2002 إحياء 
مفاوضات الســلام العربية الإسرائيلية. لكن الكفة كانت راجحة 
بقوة لصالح بوش وتشيني ورمســفيلد ومعظم أعضاء مجلس 
الأمن القومي الذين قرّ الرأي عندهم، حسب شهادة وليام بيرنز، 
بأن لا سبيل لتحسين الوضع في الشرق إلا بإسقاط صدام، وأن لا 
سبيل لتحقيق السلام المنشود إلا بإسقاط عرفات وإجراء إصلاح 

ديمقراطي شامل في صلب السلطة الفلسطينية.

٭ كاتب تونسي

قصّة العرب مع الساسة الأمريكيين السود 
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غادة السمان

لحظة حرية

لم أطالع من زمان خبراً محزناً كهذا الخبر الموثوق في مصدره. 
ويتحدث الخبر عن اضطرار بعض اللبنانيين واللاجئين السوريين 
لبيع أعضائهم البشــرية نظراً للوضع الاقتصادي المالي في لبنان؛ 

أي باختصار: الفقر!
وثمن الكلية حوالي عشرة آلاف دولار.. وهكذا حين يعجزُ المرء 
عن إطعام أطفاله يطعمهم جســده بالمعنى الرمزي.. كنت أســمع 
عن أشــخاص يرحلون إلى أقطار آسيوية فقيرة لشراء كلية تزرع 
لهــم، لكنني لم أتخيل أن الفقر في لبنــان صار يضطر البعض إلى 
بيــع بعض أعضائه كالكليــة.. وأظن أن صاحــب الكلية يجب أن 
يحتفظ بها وأن يدفع ثمنها له الذين قاموا بإفقار بعض اللبنانيين 

واللاجئين السوريين.. ألهذا المدى انحدرنا مالياً في لبنان؟

ستعيش 130 سنة! 
يؤكد بعض العلماء أنه من الممكن أن يتخطى عمر الإنسان 130 
ســنة، ولكنهم لا يقولون في أي حال سيكون الإنسان يومئذ. وما 
قيمة الحياة إذا كنت مضطراً للنوم في ســريرك بدلًا من النهوض 
صباحاً وممارسة الحياة بالمعنى الحقيقي لها، أي المشي ومغادرة 
الســرير والذهــاب إلى العمل والكفــاح من أجــل متابعة الحياة 
الطبيعية التي نعيشــها ونحن نعرف أننا ســنموت قبل قرن من 
ولادتنا.. وما قيمة الحياة إذا كان المرء شــبه مشلول في سريره، 
ولكن قلبه ما زال ينبض؟ أهذه هي الحياة التي يبشروننا بطولها 
دونما عمق؟ وهل الإنســان دمية لإثبات بعض النظريات الطبية؟ 

وما قيمة أن نعيش إذا لم نحيَ حقاً؟

حق الموت لا الحياة 130 سنة!
في المقابل، ثمة من يطالب بحق الموت حين يصير الجســد غير 
صالح لأداء وظائفه.. وهكذا تنطلق في فرنسا حملة لا للحياة 130 
ســنة، بل للموت الرحيم حين يصير المرء غير قادر على أن يحيا.. 
ويعيش فقط لإثبات نظريات العلماء.. وها هي النجمة الفرنســية 
لين رينو التي تجاوزت ســن التســعين، تريد أن تموت في فرنسا 
بلدها بدلًا من السفر إلى بلجيكا أو سويسرا للموت، لأن حق الموت 
هناك متاح للمســنين الذين يعانون من أمراض أليمة وسيموتون 
على أي حال بعد فتــرة من الأوجاع الأليمة.. في فرنســا من غير 
المســموح بعد، مساعدة المريض بمرض لا شــفاء منه، بالموت بلا 
ألم حين يختــار هو ذلك.. وهكذا فالبعض يريد الحياة 130 ســنة 
والبعض الآخر يريد الحصول على حق الموت في فرنســا دون أن 

يضطر للسفر إلى بلجيكا أو أي بلد يباح فيه ذلك.

أبحث عن خبر مفرح!
لا أحب أن أســكب فوق رأس القارئ الأخبار المحزنة كسطل من 
قطع الثلج.. ولكنني تعثرت بخبر آخر محزن عن طفل فلســطيني 
يمثل أمام المحقق الإســرائيلي لتنفيذ مذكرة اســتدعاء! طفل في 
الرابعة من العمــر يحمل، كأي طفل في يده، زجاجة عصير وكيس 
بطاطا الشيبس. وجريمته أن ألقى حجراً صوب إحدى الدوريات 
الإســرائيلية في القدس المحتلة!! أما التهمــة الموجهة للطفل فهي 
إلقاء حجر على دورية إسرائيلية. الصحافة العالمية؟ من الطبيعي 
أن تســخر من إســرائيل حتى المنحــاز إليها.. وهكــذا تمت لملمة 
الفضيحة الإســرائيلية أمام وســائل الإعلام التي لم تعثر من قبل 
على خبر استدعاء ابن 4 سنوات إلى مركز الشرطة للتحقيق معه!!

وهكذا فشلت أنا أيضاً في إيجاد خبر واحد مفرح للقارئ..

تلك الأسماء، متى نعربها؟
في طريــق عودتي إلى بيتي في باريــس، أمر في طريقي تحت 
»جســر ألما« حيث اصطدمت ســيارة الأميرة ديانا منــذ أكثر من 
عقدين وقتلــت برفقة صديقها دودي الفايد، ابــن المليونير محمد 
الفايد، الذي لم يحصل حتى الآن على الجنسية البريطانية.. رغم 

نشاطه الاقتصادي الاستثنائي.
دودي الفايد؟ لماذا واسمه الكامل هو عماد الدين محمد الفايد؟ 
هل تســميته في الصحافة العالمية تدعو إلى مزيــد من التعاطف 
مع حب الأميرة ديانا له لو لم يقتــلا في حادث الاصطدام إياه مع 

العمود رقم 13 في نفق جسر ألما الباريسي؟
أما المغنية الشهيرة التي يدعونها شــاكيرا، فأود قراءة اسمها 
بالعربية: شــكيرة. أما ريهانا فاسمها بالعربية ريحانة. ونقرأ في 
الصحافة العربية أيضاً اســم جومانا، بدلًا من جمانة. وأتســاءل 
لماذا؟ ولماذا دودي بدلًا من عماد الدين محمد الفايد، حتى أن القارئ 
العربي صار يجهل أن العشيق الأخيرة للأميرة ديانا عربي الاسم 
المســلم؟ وهي والدة ملك بريطانيا الآتي وليم.. هل يخافون من أن 

يكون اسم زوج أم ملك بريطانيا الآتي مسلماً، هو عماد الدين؟

نبش رفاتهم للتأكد من أبوّتهم!
في موناكو أقيم معرض إحياء لذكرى وفاة الفنان الســيريالي 
سلفادوردالي )وأنا أحب معظم أعماله(، وكان قد توفي عام 1989.
ثــم أمر القضــاء الإســباني مؤخراً بنبــش رفاتــه للتأكد من 
احتمال أن يكون الأب البيولوجي لامرأة إسبانية. فقد قدمت طلباً 
للاعتراف بها طالبة ذلك بعد نبــش رفاته والحصول على عينات 

من رفاته.
ســلفادور دالي ليس الوحيد الذي وجد أبناء أو ابنة تدّعي أنه 
الوالد. ففي موناكو نفســها اعترف أميرها ألبير الحالي بأنه الأب 
الشــرعي لشــاب وفتاة من امرأتين مختلفتين، ويقال إن زوجته 
الأميرة بطلة الســباحة هجرتــه وعادت إلى وطنهــا في جنوب 
إفريقيا بســبب اكتشــاف أولاد له غير ولديها الصغيرين. وأظن 
أنــه بدلًا من نبش رفات الأموات للتأكد من أبوتهم لهذا أو ذلك، كما 
يحدث لســلفادور دالي )وبالتالي ميراث الأولاد المالي(، ربما كان 
 DNA من الأفضــل الاحتفاظ في الوزارات الصحيــة بنماذج من
التي تثبت أو تنفــي أبوتهم لذلــك أو ذاك. والطمع في الميراث هو 
غالباً ســبب إعلان البعض أنهم الأبناء لهذا الشهير أو ذلك الأمير 
أو ذاك.. ومعذرة من القراء لأنني لم أجد خبراً واحداً مفرحاً يشرح 

القلب اليوم، ونبش رفات هذا أو ذاك ليس من بينهما!

يعيش الموت!
يظل الخبــر المحزن حقاً الخبــر الآتي من لبنــان، فهو يفترس 
قلبي؛ فمن المروع حقاً أن يبيع الناس في »سويسرا الشرق« بعض 
أعضائهم بســبب الفقر.. هل يمكن أن نغفر يوماً للمســؤولين عن 
حالهم وحال لبنان؟ في شــوارع بيــروت لوحات وبعض الصور 
لهذا أو ذاك، وعلى جدران بعض شوارعها نقرأ بعض العبارات عن 
»يعيش فلان« ومعظمهم مسؤول عن خراب لبنان واغتيال كل من 

يرفع صوته محتجاً على ما يدور.
ومن الجميل إصدار كتاب فيه صور الشعارات التي تمت كتابتها 
على جدران بيوت بيروت في مختلف أحيائها. ومن طرفي، سأكتب 

بحرية على الجدران »يعيش الموت«!
فهو وحده السيد الحقيقي في لبنان

أتسوّل خبراً مفرحاً!

■ الربــاط ـ الأناضــول: طالب وزير الشــباب والثقافــة والتواصل 
المغربــي، مهدي بنســعيد، بفتح تحقيق حول أنباء عــن عرض منزل ابن 
خلدون )مؤســس علم الاجتماع( للبيع في مدينة فاس )شــمال(، حسب 

الإعلام المحلي.
وقال موقــع اليوم 24 المغربي )مســتقل( إن »وزير الشــباب والثقافة 
والتواصــل، أمر بفتح تحقيق حــول موضوع رياض )منــزل على النمط 
التقليدي( ابن خلدون، الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي«.
وباشــرت المديرية الجهوية لقطــاع الثقافة في فاس مكناس، حســب 

الموقع، »تحقيقاً معمقاً وخبرة تقنية بتنسيق مع المصالح المختصة«.

وأوضحت أنه »من الصعب الجزم بصحة مــا يتداول حول هذا البيت، 
في ظل غياب الوثائق المكتوبة أو الشــواهد المادية التي تؤكد أنه كان فعلًا 

مسكناً للعلامة ابن خلدون، بما في ذلك كتابات ابن خلدون«.
و أصدر وزير الثقافة المغربي »تعليماته بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ 
هذا الرياض بتدعيم جدرانه أولًا، ثــم إدراجه ضمن برنامج ترميم الدور 

الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة في فاس )حكومي(«.
وحســب مصادر تاريخية، فقد قضى عبد الرحمن بن خلدون، مؤسس 
علم الاجتمــاع، فترة من حياته في المغرب، خصوصــاً في جامع القرويين 

)أقدم جامعة في العالم( حيث كان يدرس.

وتداول نشــطاء فــي منصات التواصــل الاجتماعية صــوراً لرياض 
منسوب لابن خلدون معروض للبيع.

وقال يوسف القاســمي، على«فيسبوك«، إن »قضية البيع أثارت ضجة 
كبيرة وســط المهتمــين الذين أكدوا ضــرورة اقتنائه مــن طرف الجهات 
الرســمية وتحويله إلى صرح ثقافي؛ لأنه يشــكل جزءاً من ذاكرة مدينة 

فاس والمغرب بصفة عامة.«
وطالب جواد بنســعيد، وزارة الثقافة باقتناء هذا البيت وجعله تراثاً 

عالمياً، وذلك في منشور له في موقع »فيسبوك«.

 سنغافورة أفضل ميناء في العالم

تحقيقات حول عرض منزل ابن خلدون في المغرب... للبيع 

فرقة »آبا« السويدية 
تصدر أغنيتها الجديدة »مجرد فكرة«

■ بانكوك ـ د ب أ: جرى اختيار سنغافورة 
للمرة الأولى »أفضل ميناء عالمي« الأســبوع 
الدولة  في  السلطات  أعلنت  حسبما  الجاري، 

المدينة أمس الجمعة .
والموانــئ  البحريــة  الهيئــة  وقالــت 
الســنغافورية إن الجائزة التــي تم الإعلان 
عنهــا في وقــت متأخــر من يــوم  الخميس 
بعــد تصويت من جانب شــركات الشــحن 
واللوجســتيات، تقر بدور الدولة المدينة في 
»الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية جارية« 
خلال جائحــة فيروس كورونــا. واضطرت 

الكثير من مناطق التصنيع الأسيوية لخفض 
الإنتاج فــي الشــهور الأخيرة جــراء قيود 
فرضتها الحكومات ترمي إلى إبطاء انتشــار 

الفيروس.
وأعلنت المصانع في أوروبا ومناطق أخرى 
خفض الإنتاج جــراء تراجع توريد المكونات 
من آســيا، رغم أن الصادرات من سنغافورة 

تباطأت في الشهور الأخيرة.
وتعرضت سلاســل الإمداد أيضاً لعراقيل 
أوائــل العام الجــاري جراء الســفينة التي 
جنحت في قناة الســويس وســدت المجرى 

توســيع  على  ســنغافورة  تعمل   . الملاحــي 
وتحديث منشآت مينائها التي، حسب مجلس 
الشــحن العالمــي، كانت ثاني أكبر منشــآت 
في العالم بعــد ميناء شــنغهاي فيما يتعلق 

بالحجم في 2020.
تقع ســنغافورة في نهاية شــبه الجزيرة 
الماليزية حيث يلتقي مضيق ملقا وبحر الصين 
الجنوبي، وهي ممر الشــحنات التي تتحرك 
من أفريقيا وأوروبا والشــرق الأوســط إلى 
الصــين واليابــان، وهما ثانــي وثالث أكبر 

اقتصادات في العالم على الترتيب .

• تحيي الفنانــة ماجدة الرومي يوم 15 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
حفل الختام بمشــاركتها الأولى في مهرجان الموســيقى العربية في دورته 
الثلاثين في القاهرة، ينطلق المهرجان في الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبــل. يذكر أن الــدورة 30 مهداة إلى روحي الراحلين الموســيقارين جمال 

سلامة وعبده داغر.

• يســتعد المطرب حــاتم العراقي لإحياء أولى حفــلات مهرجان بابــل الدولي، فــي 28 الجاري، 
بمشاركة المطرب المصري هاني شاكر.

• ضمن فعاليات معرض إسطنبول الدولي السادس للكتاب العربي، أُقيمت ندوة بعنوان »خطوات 
نحــو المعرفة والكتاب« شــاركت فيهــا الكاتبة العمانية إشــراق النهدية رئيســة مجلس إشــراقات 
أدبية، والفلســطيني سمير عطية مدير بيت فلسطين للشــعر وثقافة العودة، والسوري عبد الرحمن 

الشردوب رئيس تحرير مجلة عطاء للأطفال.

• يحتضن »غاليري كاف«، في بيروت معرضا لأعمال الفنان بسّام كيرللس يستمر المعرض حتى 
الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

مئات السياح شاهدوا تعامد الشمس
 على وجه تمثال رمسيس الثاني في أبوسمبل 

■ أســوان )مصر( ـ د ب أ: تعامدت الشــمس صباح أمس الجمعة، 
على قدس أقداس معبد أبوسمبل، في محافظة أسوان جنوبي مصر، 
وأضاءت وجه تمثال الملك رمســيس الثاني، في إطار الظاهرة الفلكية 
الفريــدة التي تتكرر بالمعبــد مرتين في العام، الأولي في 22 من شــهر 
شباط/ فبراير، والثانية في 22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتعد 

من أهم الظواهر الأثرية في العالم.
وشــهد ظاهــرة التعامد المئــات من الســياح الأجانــب والمصريين، 
بجانب عشــرات من الســفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر، 
وحضور وزيــر الســياحة والآثار المصــري خالد العنانــي، ومحافظ 

أسوان اللواء أشرف عطية.
وقال رئيــس الجمعية المصريــة للتنمية الســياحية والأثرية، أيمن 
أبوزيــد، إن مدينــة أبوســمبل اســتعادت بريقها الســياحي، وعادت 

ظاهرة تعامد الشــمس على وجه الملك رمســيس الثاني لتجذب المئات 
من الســياح مجدداً، مســتعيدة صورتها التي كانت عليها قبل جائحة 
كورونا، مشــيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل لتسويق ما سماه السياحة 
الفلكية، واســتغلال ما تشــهده معابد مصر القديمة من ظواهر فلكية 

لافتة.
ولفــت »أبو زيــد« إلى قيام فريــق بحثي مصري برصــد 22 ظاهرة 
فلكيــة جديدة داخل معبد هابــو، ومعبد الدير البحري، الذي شــيدته 
الملكة حتشبســوت، ومعبد إيزيس، المعروف باســم دير شــلويط في 
الأقصــر، ومعبــد دير الحجــر، ومعبــدي هيبس، وقصــر غويطه، في 
الوادي الجديد، ومعبد كلابشة ومعبد جبل السلسلة ومعبد إدفو في 
أســوان، ومعبد دندرة في قنا، بجانب الهرم الأكبر في الجيزة، وذلك 

في مشروع بحثي استمر ثلاث سنوات.

■ كوبنهاجن ـ د ب أ: أصدرت الفرقة الســويدية »آبا« أغنية 
ثالثة من ألبومها، الجديد، الذي طــال انتظاره »فوياج« )رحلة 

بحرية(.
وأصبحت أغنية »جســت آ نوشن« )مجرد فكرة( متاحة على 
خدمة »سبوتيفاي« السويدي للبث الموسيقي وموقع »يوتيوب« 

بين مواقع أخرى، صباح أمس الجمعة.
ويأتي إصــدار أغنية »مجرد فكرة » في عقــاب أغنية »مازلت 
أثق فيك« وأغنية »لا تصدني« اللتين قدمتهما فرقة »آبا« في أوائل 
أيلول/ســبتمبر الماضي وهو أول عمل موسيقي جديد للفرقة منذ 

حوالــي 40 عاماً. وأثنــاء تقديم الألبوم الجديــد، أعلنت الفرقة 
أيضاً، وهي من أقصى شمال البلاد، عن عرض تمثيلي افتراضي 
لأفــراد الفرقة في لنــدن، بالإضافة إلى الألبــوم الجديد »رحلة 

بحرية«.
وســيطرح الألبوم للبيع فــي الخامس من تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل، وســيحتوي على إجمالي عشر أغنيات، بما فيها 
الأغنيات الثــلاث التي صدرت حتى الآن. وتم ســماع أغنية »لا 
تصدني« بالفعل أكثر من 25 مليون مرة في خدمة »ســبوتيفاي« 

وأغنية »مازلت أثق  فيك« أكثر من 15 مليون مرة.

كندا تحرم أفراد الشرطة
 المتخلفين عن لقاح كورونا من أجورهم

■ تورنتــو ـ الأناضول: ذكرت وســائل إعــلام كندية أن 
ضباط شــرطة »تورنتو« الذين لم يتــم تطعيمهم بالكامل أو 
لن يتلقــوا التطعيم ضد كورونا بحلول 30 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي المقبل، ســيحالون لإجازة غير مدفوعــة الأجر حتى 

أجل غير مسمى.
وأشــارت محطة التلفزيون الكندية »سي بي سي« نيوز، 
الخميــس، إلــى أنه »بالإضافــة إلى ذلك، لــن يتمكن ضباط 
الشرطة الذين يتجاهلون التطعيم من ترقيتهم وتعيينهم في 

مناصب قيادية«.
ونقلــت عــن مســؤول أمني كنــدي قولــه: »التطعيم ضد 
كوفيد -19 يحمي صحتنا ويضمن سلامة كل موظف لدينا 

ويحافظ على وظائفنا والمجتمعات التي نعمل فيها«.
وأبلــغ 90% من أفــراد الأمن عــن تلقيهــم التطعيم، وتم 
تطعيــم 94% من الموظفين بشــكل كامــل، فيما تلقى %97 

جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وبلــغ إجمالي الإصابــات في كنــدا أكثر مــن 1.6 مليون 

حالة، والوفيات أكثر من 28.6 ألفاً.

»غوغل« تكشف
 تزايد طلبات الحكومات لإزالة محتوى 

على الإنترنت
■ واشــنطن ـ د ب أ: قالــت شــركة »غوغــل« الأمريكيــة 
العملاقــة للتكنولوجيــا، إن تقريرها للشــفافية يظهر تزايد 
عدد طلبات الحكومات بإزالــة محتوى على الإنترنت، حيث 
شــكلت فتــرة كانــون الثاني/ ينايــر إلى حزيــران/ يونيو، 

العدد الأعلى حتى الآن.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، تشهد الشركة أيضاً زيادة 
كبيــرة في عدد القوانين التي تتطلب إلغاء معلومات من على 
خدمــات الإنترنت بما في ذلــك خطاب الكراهيــة ومحتوى 
البالغــين والجنس والمعلومات الطبيــة المضللة، وانتهاكات 

الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.
وقالت »غوغل« على مدونتهــا إن »بحثاً من منظمات مثل 
فريــدام هاوس، يوضح أن كل المنصات الإلكترونية تشــهد 

اتجاهاً مشابهاً«. 
وقالت إن روسيا والهند وكوريا في صدارة قائمة الدول 
مــن حيث عــدد الطلبات، بينما كانت إندونيســيا وروســيا 

وكازاخستان صاحبة أعلى رقم للمواد المطلوب إزالتها.

كارول سماحة كارول سماحة 
تطلق أغنية تطلق أغنية 

»ياشباب يابنات«»ياشباب يابنات«
طرحت المطربة كارول سماحة، أغنيتها الجديدة »يا شباب 
يا بنات« على فيديو كليب، ونشــرت جزءا مــن الكليب عبر 
صفحتها الشــخصية على موقع »إنســتغرام« أمس الجمعة 

معلنة طرح الكليب كاملا على قناتها في موقع »يوتيوب«.


